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يقع هذا الكتاب فى مجال تأريخ التاريخ الحديث للفن الذى أنتج فى مختلف 
وافتقاده فى اللغة العريية » كمختص فى تاريخ الفن أدرك كم هى الحاجة ملحة لمثل 
هذا الكتاب عند المختصين فى مجال الفنون التشكيلية خاصة » والفنون عامة » 
والمهتمين من المجالات الأخرى » وكذلك المتذوق المثقف للفنون . 
ناصية عدة لغات أوروبية » ذلك لأن هذا العلم بشكله الحالى غريى قى أصله » ويعتير 
كلينباور" واحداً من هذا النوع » وظهرت قدرته وآفكاره فى هذا الكتاب . 

وأضع هنا بين يدى القارئ العريى ترجمة لمدخل الكتاب المذكور . وهذا المدخل » 

- تحديد لطبيعة تاريخ الفن كمجال بحث » وتّميزه عن مجالات البحث الأخرى 
ذات الصلة كعلم الجمال » والنقد الفنى » وعلم الحضارات القديمة » ونظرية القن » 
وبيان العلاقات بين تاريخ القن من جهة » وكل من هذه العلوم من جهة أخرى . 

- تبيان لمهمة مؤرخ الفن والأسئة التى يطرحها » ومنهجه فى تناول الأعمال 
أسئلة تتعلق بالعمل الفنی » مثل : ماذا تری؟ من أنتجه ؟ متى انتج ؟ كيف أنتج ؟ 
ولاذا نتج ؟ ومعرفة دور هذه الإجابات فى تفسير العمل الفنى موضوع البحث . 

- تمييز لتاريخ القن » ويقصد به تاريخ الفن التشكيلى دون الحاجة إلى وصفه » عن 
تاریخ الفنون الأخرى مثل تاریخ التصميم الداخلى أو تاريخ التصوير الضوبًّى» 


أو تاریخ المناظر المسرحيةء وغير ذلك من الفنون » وتوضيح المجالات التى يشملها › 
وهى العمارة »> وألتحت > والتصوير » بأشكالها المتنوعة . 
كالبحث فى المواد والتقنيات فى عمل الخبير » والتحليل الشكلى > والمعنى والوظيفة › 
والسيرة الفنية » والحال النفسية للشخصية الفنية » والقوى الاجتماعية > والتاريخ 
الثقافى » وتاريخ الأقكار . 

- تقديم هم مؤرخى الفن » وكذلك أهم نتاجهم العلمى مونقًا بدقة » بحيث يمكن 
الرجوع إليها لمن أراد ذلك » بالإضافة إلى أن هذه الأبحاث تظهر فى عدد من اللغات 
الآأورويية . 

هذا ولقد حافظت على استعمال اسم المؤرخ كما ورد فى الأصل تسبقه الترجمة 
العربيةء لإتاحة فرصة الرجوع إليها لمن يبغى ذلك . أما الملصطلحات التى لم يترجمها 
الكاتب » ققد استعملتها بلغتها وحروفها الأصلية » مثل : عمو طعءanااWe‏ أو 
Kunstwollen gÎ « Groundfegriffe‏ حتى لا ينقطع السیاق »› خضوضا أنه غالا ما يتضح 
المقصود منها فى هذا السياق . 

وبعد خوض فى هذه التجربة فإننى أرى - وكما يقول مؤلف هذا الكتاب نفسه - 
أن أى ترجمة هى تفسير للأصل بشكل ما » ولقد حاولت جاهدا الحفاظ على المعنى 
والسياق وما يمكن أن أطلق عليه روح الكاتب فى النص الذى وضعه . 

د . خالد الحمزة 


الفصل الأول 
طبيعة تاريخ الفن كفرع من العلوم الإنسانية 


إن طرح القضية للنقاش آسهل من إجابة أسئلة من نوع ” ما هو تاريخ القن ؟ " 
ما اللاتاريخ فن ؟" ما طبيعة البحث التاريخفنى؟ " من الضرورى أن نرى القن وتاريخ 
الفن كلا على حدة » ولقد عرف الفن بأنه إبداع » أو نشاط » أو منتج إنساتى: 


فى الاجتهاد تكون النحلة معلما 
براعة .. أيمكن أن تكون الدودة أكثر انكيانًا ؟ 
٠‏ فى حكمة المخلوقات الأعلى تكون أكثر غْنّى 
ولكن الفن » أواه يا إنسان » أنت تمتلكه وحدك . 
Die Gedichte‏ 


فريدريك شیلر 


أما تاريخ الفن » فهو استقضاء بحثى أو عقلى » يركز على أعمال فثية بعينها » 
وهو نوع من المعرفة أو التعلم » ولا يعنى الوجود الحقيقى لأعمال فنية بالضرورة وجو 
تاريخ فن » حيث إنه وفى الحقيقة لليظهر تاريخ الفن إلى الوجود إلا منذ أريعة قرن › 
بينما ظهر الفن قبل ذلك بالاف السنين » و)كس المسالة غير صحيح بالطبع مع أته فى 
حالات بليلة يمكن أن يتناول الباحث أعمالاً فنية ضائ]ة أو مندثرة . 

يدرس مؤرخو الفن الأعمال الفني[ والدلائل التاريخية المتصلة بها » 
ويستقصون!ڈلى وجه الخصوص الفنون المرئية أو المكانية - العمارة (كاتدرائية » 
ساحة عامة » آو مبنی خشبی) › النحت (تمثال رخامی » حفر عاجی » أو کرسی کكروم) 
والتصوير (زيت على قماش » فيسفساء » صورة دينية » أو مطبوعة بالحقر على 
الحجر)ء ويمكن أن يعرف العمل الفنى بانه شىء من صنع الإنسان وله أهمية جمالية 
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وله حيويته وحقيقته الذاتية » ويغض النظر عن مادة التعبير إن العمل الفنى فريد › 
متجانس » معقد » لا يمكن استبداله أو إعادة إنتاجه » وحتى قى بعض الحالات التى 
يكون العمل الفنى كلية فردية غامضة ) » وتميز هذه الخصائص البارزة العمارة أو 
النحت أو التصوير عن الفتون الأخرى . 

وإذا ما نسخ فنان أستاذ أحد أعماله » فإنه ينتج الآن إبداعا جديدا » شينًا فريداً 
آخر له كينونته » لا يمكن للمصور الضوئى أن يستحضر عملاً فنيًا بكفاءة » وذلك 
بسبب طبيعته ذات الأبعاد الثلاثة »> وخصوصية مادته . إنه ليصعب تصوير المبانى 
والنحت على وجه الخصوص ضَوبَيًا حتى إن استحضار فنون التصوير والجرافيك 
كذلك تعانى من القصور التقنى لالة التصوير الضوئى » وعلاوة على ذلك يمكن للمصور 
الضوئى أن تغريه المحاولة بتجاوز مجرد التسجيل إلى إبداع عمل فنى جديد يتبنى 
رؤية محددة » وذلك من خلال التحكم بالإضاءة › أو بتحميض الشريط السالب 
والحصول على قيم ملمسية » وظلية » ولونية معينة . 

يمكن حفظ الفنون الآخرى - الأدب » والموسيقا والسيتما » والملسرح ء والرقص - 
يمكن حفظها » فالأدب والموسيقا بتحويلهما إلى شكل مخطوط باليد أو مطبوع » أو 
حتى حفظهم بالذاكرة » والسينما بطباعة الشريط الأصلى أما المسرح والرقص » 
فلهما مشاكل أخرى » فمسرحية أو باليه » من جهة » يمكن حفظها بالشكل الكتابى 
أو بالذاكرة » وفى الجهة الأخرى كل عرض لمثل أو راقص يمكن وصفه بعمل فنى 
متفرد. وعلى أية حال هذه العروض هى أنشطة إنسانية » وليست أشياء حقيقية مادية 
ثابتة كما فى الفنون المكانية . 


يتوق مؤرخو الفن إلى تحليل وتفسير الفنون المرئية بتحديد موادها وتقنياتها » 
وصانعيها » ومكان وزمان إبداعها » والمعنى والوظيفة » وياختصار : تحديد مكانتها فى 
السياق التاريخى » إنهم ينشغلون بالظواهر التاريخية الفريدة لجوانب من التاريخ 
الإنسانى . إن اكتشاف المكانة التى يحتلها العمل الفنى هى المسئولية الواقعة على 
عاتق مؤرخ الفن » وذلك بغرض تقييم العمل الفنى فى ضوء مكانته تلك » وتبعا لذلك » 
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ومن ثم ربطه بطريقة ذات دلالة بأعمال أخرى من نقس المدرسة » العصر والثقافة التى 
ينتمى إليها مع الحفاظ على حساسيتهم تجاه جوهر فرديته الجمالية. 


إن مهمة مؤرخ القن صعبة بنقس القدر الذى تحمله من البهجة ؛ لأنه يتعامل مع 
الفن كوثيقة تاريخية تتطلب التفسير والتقييم » إنه يقوم بعمله بإيجاد نص أو كتابة 
تاريخفنية › حيث ازدهرت أساليب عديدة منها فى أيامنا > وهذا التنوع الكبير فى طرق 
التناول أكثر ما يمين ”تاريخ القن ” الحديث . 

تمتع الأعمال الفنية الناس العاديين » كما تمتع مؤرخى الفن » وفى كل مناحى 
الدراسات التاريخية تساهم هذه الأعمال كوثائق دامغة ذات دلالة على أشخاص > 
وأحداث » وأفكار معينة » ولكن هذه الأعمال فى تاريخ الفن وفى يعض المجالات 
الأخرى من الدراسات ذات الصلة هى أشياء تستحق التقصى فى ذاتها ولذاتها » 
وتضم هذه المجالات ذات الصلة علم الحضارات القديمة » والجماليات » ونظرية القن » 
والنقد الفنى .. يتعامل الأول مع الأعمال الفنية وأشياء أآخرى من صنع الإنسان » حيث 
يباشر عالم الحضارات القديمة عمله » باستعمال طريقة ”أرسطو" العلمية » استقرائًا 
بالملاحظة والوصف والتصنيف » إنه يورد نتائجه بدقة وموضوعية بالقدر الذى يصف به 
الچیولوچى آنواعًا عديدة من الصخور » وذلك بتنظيم التراث الإنسانى بطريقة متسقة 
ومطردة » وهو غير معنى لا بنسبة العمل إلى شخصيات بعينها » وهى فى تأريخ الفن 
مهمة الخبير › ولا جد وی الموضوع أو الوظيفة وهى مهمة دارس معانى 
الرموز. وهو مؤلف غير معن بالقيم والأحكام » ويعلن هذا العالم ما يصل إليه قى 
مجالات علم الأثار » وعلم الاجتماع » وعلم الأجناس » وكذلك يتعامل مؤرخ القن مع 
التصنيفات كعالم الحضارات القديمة » ولكن ليس كنهاية بحد ذاتها بل كخطوة أولى 
فى تأسيس نظام يشمل أعمالاً فنية مختلفة . 

يشترك مجالا علم الجمال وتاريخ الفن فى أنهما يسعيان للفهم » والتعلم » 
ويختلفان بشكل أساسى فيما يؤكدان عليه » ولقد ارتبط لفظ "الجمال" بالفيلسوف 
الألمانى ”الکسندر بومجارتن' )1٩ - ۱۷1٤( Alexander Bou "92e‏ فى عمله » 
'التأملات" ne5‏ oتاھاMedi‏ لعام ۱۷۲۰ (وا ليس فى عمله الجمال" ءاوهو لعام 
٠‏ كما يشيع الاعتقاد) . وعلم الجمال هو فرع من الفلسفة ويتعامل مع مشاكل 
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القيمة التى تبرزها أعمال فنية موجودة كوحدات مادية . إن علم الجمال مهتم بالعمليات 
والقدرات التى تدخل فى عملية الإبداع » والاستعمال والاستمتاع بالفن » وكذلك 
باستجابة المتذوق لخصائص الأعمال الفنية » وهو يتعامل بدرجة كبيرة مع النماذج 
المتكررة ومدى صحة قواعد التقييم » يتطلع عالم الجمال إلى تأسيس مقولات فكرية 
وتعريفات منتظمة » وذلك بغرض التعبير عن وجهات نظر محددة عن القن . إنه منغهمس 
فى التداخلات المعقدة بين أنواع الفنون: الموسيقا » والأدب » والسينما » والمسرح 
والرقص » وكذاك الفنون المرئية . وينغمس مؤرخ الفن أيضًا بمشكلة التداخلات هذه » 
ولكن بالدرجة التى تمكنه من أن تفصح عن جوانب تاريخية ذات معنى لأعمال فنية 
بعينها » وبينما ينظم ويصنف عالم الجمال مادته وفرضياته تبعا للنظريات التى يمكن 
أن تنتج عنها » نجد أن مؤرخ الفن يتعامل دوما مع مادته تاريخيا » وعادة ما تكون 
منظمة زمنيًا وأحيانًا وفقًا للمبادئ » يحاول عالم الجمال أن يعرف طبيعة الفن ليضع 
نظرية فن (لاتاريخية) وليحدد ألفاظًا ك الجمال" » والقيمة الجميلة » والحقيقة " » 
أوالأهمية" . ويتجنب المؤرخ الحديث الفن كل مثل تلك التكهنات الماوراء مادية » ويمكن 
القول إن تاريخ الفن اليوم فى العالم الغربى » وخصوصًا فى الولايات المتحدة » غير 
الف الفیلسوف الإیطالی کروتشة" (۱۸۸71 - ۱۹0۲) Benedetto Cre‏ کتابه : 

Estetica com Scienza dell'espressione e lin- م|aJ| علم الجمال كعلم التعبير وعلم الغ‎ 
Aesthetic as Science of Expression ةıjılجiإl وترجچم لى‎ [ guistica generale (Milan, 1902) 
and General Linguistic trans. Douglas Ainsile, 2ed., New York, 1922; Noonday paper- 
هط ويه حافظ ”كروتشة " بقوة متطلقًا من المثالية الماوراء طبيعية » على وحدة العمل‎ . 

الفنى : إن الشكل والمحتوی عنده لا ينفصلان » كل عمل فنیى هو تعبیر حدسى فريد : 

"التأثير الكلى للعمل حدس " (السابق : ص ۴) . ولقد عرف الحدس ب 'المعرفة » وهو 
خال من المفاهيم » وأكثر بساطة مما يعرف بإدراك الحقيقى " (السابق » ص ۱۷) » 

والعمل الفنى بنفس الوقت › هو تعبير عن حالة عاطفية » ويما أن كل حالة عاطفية هى 
فريدة وأصيلة » فإن كل عمل فنى هو أَيضنًا فريد وأصيل . إن الفن عند "كروتشة" ليس 
وحدة مادية » ولكنه شأن عقلى خالص » وهو حدث داخلى تماما : إن ما يدعى 
خارجيًا لا يكون عملا فنيًا (السابق »> ص )١١‏ . ولا يمكن تصنيف الفنون فى نظامه 
المعرفی» ولا حتی تمییزها؛لأن کل عمل قنی هو تعبیر حدسی فرید › ويذا لا يوجد 
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تاریخ فن » ولکن يوجد تاريخ أعمال منقردة وأساتذة منفردين . لا يمكن فهم أعمال 
مازاتشيو " i0ءءsaھ‏ ودوتاتللو" 00٣3611٥‏ حسب مفهومنا للقرن الخامس عشر > 
ولكن العكس هو الصحيح . لقد حدد "مازاتشيو" كل من عمله والمتذوق ؛ ويطمح النقد 
الفنى لأن يزيل المعوقات التى تمنع هذا التحديد » ولتقييم العمل كونه فنًا أو لا فن › لقد 
رفض ”كروتشة" المواد والتقنية » والمعنى » والسيرة والتاريخ الاجتماعى والثقافى » 

وتاريخ الأفكار » لأنه يعتبرها أمورًا خارجية وغير ذات صلة بالاعتبارات الفنية . وهكذا 
فإن نظامه أحادى » وذلك كما تتجلى نظرته فى التصوير الانطباعى الفرنسى 
خاصة ) ولقد جذب هذا الفكر عددا كبيرا من المهتمين . 
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لقد تركت تعاليم كروتشة" تأثيرًا ليس على تاريخ الفن قحسب » بل على المجالات 
الآخری التی تتعامل مع الفنون أیضًا . وقد استمرت مع شنتوری ˆ Ve )ur¡‏ اهنا 
)۱۹٦١ - ۱۸۸۰(‏ فی : تاریخ النقد History of Art Crieicism, trans. Charles ill‏ 
Marriotte (New York, 1936 ; Dutton paper back‏ )( ومع ٌلوتغy" Roberto Longhi‏ 
(ولد فی ۱۸۹۰) . إن فنتوری" وٴلوتغی " ناقدًا ومؤرخا فن إیطالیان بارزان . يمكن آن 
يكون كتاب فنتورى المذكور من أكثر الكتب شهرة وتأثيرًا فى العالم الناطق 
بالإنكليزية » ويدين فى جوهر فكره النقدى لنظرية كروتشة" الجمالية » لقد حاول به أن 
يصنف تاريخ القن وعلم الجمال تحت عنوان عام » وه النقد الفنى . الناطق الأهم 
بفلسفة ”كروتشة" فى البلاد التاطقة بالالمانية هو" شولسر" #ssامhء؟S v0‏ ulinsلJ‏ 
(۱۸۸7 - ۱۹۳۸) » وفی إنکلترا ”کولنجوود” (1٤۳ —- 1۸۸۹( R.G. Collingwood‏ 
(أسس الفن [1981 ٥rd,‏ ؟×0] ٣h۵ Principاes o۴ A‏ إن لأفکار ”كروتشة " تاثیرا قليلاً 
فى أبحاث تاريخ الفن الأمريكية » أما فى النقد الفنى » فقد وجدت مكانًا فى عمل 
جریىن rheodore Greene‏ الفنون وفj The Arts and the Art of Criticism Jãil|‏ 
Prin centon, 194‏ أما فى أدب النهضة » فتظهر أفكار كروتشة" بوضوح فى كتاب 
سبنجلرن" 0eوn E. Spi‏ إل : النقد الجديد , (The new Criticism {New York‏ 
.)1911 


وتاك محال اة نف اا عن علم الجمال أو فلسفة الفن ولكنه ذو صلة 
وثيقة بتاريخ الفن » وهو نظرية الفن . يختبر المؤرخ الأعمال الفنية وفقًا للطريقة التى 
يراها بها مبدعوها .. وفى سبيل اكتشاف ومشاركة المؤرخ لهذه الخبرة » عليه أن يكون 
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ذا حساسية جمالية » وهم للتوجهات والظروف التى صاحبت إنتاج الأعمال 
الفنية. 


ويتحكم عدد من العوامل بالعملية الإبداعية ومن بينها نظريات تقليد الطبيعة 
والتعبير أو الذوق » وهذا لا يعنى استحضار جوانب نموذجية من حياة الإنسان 
فحسب» بل ما هو مقبول فى الذوق » والأخلاق والدين أيضً » إن فهم هذه النظريات 
ضرورى لتفسير الفنون بالطريقة التى فهمها بها ميدوعها ومجتمعاتهم » وهذه المشكلة 
هى شاغل المنظّر » حيث إن مادته الخام ليست العمل الفنى نفسه » ولكنها التظريات 
التى شكلته وأثرت فيه . إن نظرية الفن لمؤرخ القن مجرد مجال واحد مهم يستحق 
التقصى والتحليل » إنها تزوده بمصطلحات يحتاجها فى توضيح وجهات نظره (على 
سبيل المثال : مصطلح توزع الظل والنور ١إu٥5١٠ءأه۲ء‏ » ومصطلح التأثير الناتج عن 
تلامس مساحتی لونین فی صورة ولا یظهر معه خطا قاطعا بینهما ٣۵٥‏ نا؟؟» ومصطلح 
الانتقائية. (صءاءناهماءه) () إن تاريخ الفن يفضى إلى نظرية الفن بنقس القدر الذى 
تفضى به نظرية القن إلى تاريخ الفن › وكما أشار ”بانوفسكى ”ˆ Erwin panofsky‏ - 
فى هذا المقام - إن تظرية الفن لتاريخ الفن مثل الشاعرية والبلاغة لتاريخ الأدب وذلك 
فى كتابه " المعنى فى الفنون المرئَي ° (Meaning in the Visual Arts {Doubleday An-.‏ 
chor Book: Gorden City, N Y. 1955}, p. 20) .‏ 


تضم النماذج المتميزة من الكتاية قى هذا المجال ما قام بها مۇرخو فن »› ومتها 
دراستان ل 'بانوفسکی" ' وskاه٣‏ ۴۵ «iسE‏ : الفكرة : مقهوم فى نظرية الفن - ;"aعل!ا"‏ 
ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der ãlteren Kunstthe-orie {Leipzig, 1924‏ 
(ldea, a Concept in Art Theory, trans. Joseph J. Peake, Columbia, S.C.,(1968),‏ 
وكتاب : هوجين ونظرية الفن عند 'ليوناردو دافنشى The Codex Huygens and Leo-‏ 
nardo da Vinci's Art Theory (London, 1940)'‏ "وعمل ”شابیرو "Meyer Schapiro"‏ 
فى التوجه الجمالى فى الفن الرومانكى ° "Meyer Schapiro, “On the Aesthetic At-‏ 
titude in Romansque Art, “in Art and theory, ed. Lyer K. Bharatha (London,‏ 
;(50 - 130 .مم ,1947 وعمل ”أندريه جرابار": تحطيم الصور فى بيزنطة ' G۲a-‏ ۲6إA۸‏ 
bar, L'iconoclasme byzantin : Dossier archéologique (paris, 1957) ;‏ 
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وّلى" : النظرية الإنساني للتصوjq Rensselaer W.Lee, "Ut pictura Poesis:‏ 
The Humanistic Theory of Painting," Art Bulletin XXII (1940), pp. 197- 249‏ 
)Norten Paperkack);‏ " وبلنت ” : النظرية الفنية فى إيطاليا An- -۱٦٠۰ - ٠٤٥١‏ 
thony Blunt, Artistic Theory in Italy 1450; Oxford paper Denis Ma‏ وalnونİ‏ ` : 
دراسات فى نظرية وفن القرن السابع عژر back); hon, Studies in Seciento Art and‏ 
therory )L0ndon, Warburg Institute, 1947);‏ " وهرمان" بعتوان لوجيه ونظرية القرن 
الثامن عشر llفرuıuiة Welfgang Hermann, Laugier and Eighteenth-Century Fre-‏ 
neh "hey )lkondon, 1962(;‏ وبحث 'ويتكوغفر " : التقليد » الانتقائية والأصالة » فى 
كتاب" " مناحى القرن الثامن عشر ˆ Rudolf Wittkower, Imitation Eclecticism, and‏ 
Genius" in Aspects of the Eighteenth Century, ed. Earl R. Wasserman‏ 
,143-61 .مم ,(1965 )Betimore,‏ " ومارس " فى كتابة "نظرية ديلاكروا فى الفن " 
George P. Mars, Eugene Delacroix's Theory of Art" (Princeton, 1966);‏ "ˆ 
وروكميكر” ”نظريات الفن التجميعى ° H.R. Rookmaker, Synthetist Art Theories‏ 
)Amsterdam, 1959(:‏ وعمل ”روبسكل " فى نظرية الفن البندقية فى القرن السادس 
Mark W.Roskill, Dolce's "Aretino" and Venetian Art Theory of the Cin- ` e‏ 
quecento )nre York, 1968);‏ ومجموعة التصريحات والكتايات المهمة للقنانين الحديثين 
فی کتاب شب" : ”نظریات الفن الحدیث ° Herschel B. Chipp, Theories of Modern‏ 
Art: Source Book by Artists and Critics, with contributions by Peter Selz and‏ 
)Berkeley, 1968; Universtiy of California paperback).‏ orاC.ray‏ oshuaل‏ والعمل 
الذى يعتبر - إلى حد بعيد - أعظم بحث أساسى فى نظرية القن والأدب » ومصدرا 
لا غنى عنه لقوائم المراجع » وواحدا من الأعمال العظيمة التى تحققت فى البحث 
الحديث هو المجلد اڑiى‏ لف ııglر" Julius von Schlosser's Die Kunstliteratur‏ 
)۷٣3, 1942;‏ وقد ترجم ونقح فى عدة طبعات إيطالية فیما بین ۱۹۲۰ و )۱١1٤‏ . 
ولقد اشتمل هذا الكتاب على تاريخ كل الكتابات فى الفن » من عصر الإغريق حتى 
حوالى عام ۱۸٠١‏ وهو أنموذج لمدرسة قيينا فى تاريخ القن » منذ منتصف القرن 
التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية. 


والنقد الفنى هو مجال آخر ارتبط مع تاريخ الفن » وهو مثل علم الجمال : بحث 
إنسانى يتعامل مع كل القنون » ومجال عمل أى تاقد هو الوصف والتفسير › وتقييم 
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أعمال فنية ملموسة › ومتحققة فى شكل تعبيرى معين » ويمكن وصف النقد الفنى بأنه 
نشاط متعدد المستويات » ويشمل ثلاثة أنواع أساسية : تاريخى » وإعادة إبداعى » 
وحکمی () , 

يهدف أحد آنواع النقد إلى فهم الأعمال الفنية تاريخيًا » إن وظيفة الناقد 
التاريخى هى إعادة بناء الخصائص الجمالية لعمل أو لمجموعة من الأعمال الفنية › 
وتحليل كل الوثائق ذات الصلة والعوامل الاجتماعية » والثقافية والفكرية » الأمر الذى 
يكن الناقد من أن يقدم فهمًّا شموليًا للعمل » أو لمجموعة الأعمال ء ينظم الناقد 
دلائله » زمنيًا أو عقائديًا : لتكوين مفهوم يلم بالسياق الأصلى للعمل أو مجموعة 
الأعمال موضوع البحث » ويمعنى آخر إنه يوجد الصلة بين العمل أو الأعمال والظروف 
التاريخية للزمان والمكان التى أنتجت فيها › وفى وجهته هذه يكون الناقد محكومًا دومًا 
بالإطار التاريخى. 


إن النقد التاريخى أكثر أنواع النقد الفنى موضوعية ويوازى أو يتقاطع مع 
تطلعات وأهداف تاريخ القن » ويطلب من مؤرخ الفن » وكذلك الناقد الفنى التاريخى أن 
بحددا العوامل والمشكلات ذات الصلة بمجال بحثهما » وإذا طلب من ناقد الفن » فإن 
كل مقر فن موثوق يتطلع إلى تحقيق هذه المهمة النقدية ء وإذا ششل فإنه مجرد مؤرخ 
وثائق متدنى الدرجة . 


وييقى النوعان الآخران من النقد - الإعادة إبداعى والحكمى - عادة خارج مجال 
تاريخ القن »› إن النقد القنى الإعادة إبداعى مهتم بتحديد الخصائص الفريدة لعمل 
أستاذ » وريط هذه الخصائص بقيم وحاجات المتلقى › إنه یستغنی عن الدليل التاريخى 
ويتخذ شكل التعبير الأدبى والذى غالبا ھا ىكؤن :تنا كعمل أدبى عالى القيمة » وهو 
منقصل ومختلف تماما عن نقطة إنطلاقه فى العمل الفنى . 

ويواجه مؤرخ الفن أيضنًا مهمة إعادة بناء الخصائص الفريدة للأعمال الفنية › 
ويقفصح عن مكتشفاته للآخرين. والفرق بين الاثنين فى الدرجة وليس فى النوع . ويكمن 
هذا الاختلاف فى درجة الموضوعية التى تختلف فيما بين اليحث والعمل الفنى . تقع 
استجاية مؤرخ الفن ضمن إطار تاريخى يساعد فى الإيضاح وهذه الاستجابة ا 
صفة الإعادة إبداعية من استجابة الناقد » وكلاهما ملاحظ حساس متذوق إلا أن كتابة 
المؤرخ قابلة للاختبار العملى » لأنها متجذرة فى الحقيقة الفنيةء ولأنها أقل ذاتية » فهى 
أكثر فى عمومية المعنى. 
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ويتضمن التق الإعادة إبداعى أساسا إنطباعات التاق الشخصية عن العمل 
الفتى » ويذا تكون ذات معنى له أكثر من الآخرين » ويميل إلى استعمال كلمات دقيقة 
فى سياق ضبابى وذاتى » ويحذف الناقد الإعادة إبداعى ما قد يعتبره المؤرخ جوهريا 
ويتوسع فيما قد يعتبره المؤرخ غير ضرورى » ولا يساعد فى الوصول إلى وجهة نظر 
رة اهنك عن الل الفي مرخوم اة 


ومثال كلاسيكى على النقد الإعادة إبداعى عمل أديب القرن التاسع عشر 
الإنکلیزی 'باتر" )۱۸۹٤ - ۱۸۳۹( Weer ۴٤۲‏ وينم مؤلفه: دراسات قی تاریخ 
ائنهض (Studies in the History of the Renaissance (London, 1873 ; Mentor‏ 
(800۸ عن جهد كبير . ويضم مناقشات طلية ويارعة فى الأدب والفن (إن وصقه 
الموحى لوناليزا "ليوناردو دافنشى" إنها أقدم من الصخور التى تجلس وسطها › 
كمصاصة الرماد قد جريت الموت مرات كثيرة مما مكنها من معرفة أسرار القير ... 
عبارة عن لمحات بديعة وغير عادية » ولكنها لا تمثل على طريقته ) .. يعترف "باتر" باه 
ترد ان تر الف کنا هو قیداتة وول ونال اة ککاد کین ا ماه 
صورة على سبيل المثال - إلى شكل آخر كقصيدة نثر. ) . 


لقد استمرت الطريقة المجازية فى النقد الفنى حتى اليوم . يميل الناقد والروائی 
الوجودى الفرنسى ”مالرو" إلى فلسفة الحس الخالص فى بحثه » وهو بحث فى القتون 
المرئية لاتأريخى فى جوهوه » وذلك كما فى كتابه : ”أصوات انلصمت“ André Nalraux‏ 
(Les Voix du Silence (Paris, 1952; The Voices of Silence, trans.Stuart Gilbert,‏ 
"arden Cty, "N.۷., 1953(.‏ إنها ليست التعاطف ولكن الرغبة فى إثبات شي يدمر 
عملا فنياً  ”‏ (النقد الإعادة الإبداعى هو ما يميز عمل كتاب فرنسيين محدثين آخرين 
(على سببل المثال : دوتیو اDu†!hui Georges‏ فى كتابه ° اglحjıı" Les Fauves‏ 
{Geneva, The Fauvists Painters, trans. Relph Man-heim, New York, (1950};‏ 

وكذلك أعتقد أنه يميز بعض أجزاء الدراسة المثيرة والمخصصة للعمارة الإغريقية 
القديمة والتى قام بها مؤرخ العمارة الأمريكى ”سكالى" بعنوان الأرض » والمعبد › 
Vicent Scually, The earth, The Temple, and the Gods: Greek Sacred Ar- ° ally‏ 
chitecture {New Haven, 1962; Praeger paperback}.‏ 
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إن إختلاف تاريخ الفن عن النقد الفنى الإعادة إبداعى تمامًا لا يعنى أن مؤرخى 
القن يتجاهلون اللغة » أو آن كتاباتهم غير فنية كلية » إنهم محكومون بتوصيل 
الخصائص الجمالية وتفسيراتهم للأعمال الفنية بالكلمات إلى الآخرين » ويتطلب هذا 
التوصيل مهارة فنية وأسلوبًا فنا . ويجب أن يكون مؤرخو الفن كنَابًا بنقس قدر كونهم 
باحثين » وهذان الجانبان ضروريان فى مهمة مؤرخ الفن المزدوجة . لا يوافق طلبة 
الفتون المرئية على أن للأدب طاقة تكفى اترجمة الصور فى كلمات » يعتقد "لونغى" -80 
hiوL0n‏ 0اط بأن الكتابة التاريخية هى بحق نشاط إبداعى » وهو فى الحقيقة أستاذ 
الطلاوة الأدبية » كتابته منسقة بإتقان » وصقيلة بحيث تصنف أحيانًا كأدب » مثل عمله 
عن "ديلا قر (piero della Francesca {Rome, 1927; trans. Leonard Pen- ° Kıl‏ 
lock with Same Title, London and New York, 1930}; Caravaggio {Milan, 1952}‏ 
ويتمسك ريما أغلب مؤرخى الفن الغربيين بأن مجالهم ليس فنًا » ولكن به بعض الفن › 
وتميز كتاباتهم أحيانًا بقيمتها الأدبية العالية » كما فى عمل الأمريكى "لى" : النظرية 
الإنساني llتصqر Rensselaer W.Lee (“Ut Pictura Poesis: The Humanistic Theory‏ 
o۴ Painting, "Art Bulletin XXII (1940) - pp. 197-2690,‏ وعمل ”فرونجر " الألمانی 
بالاحتفال ب— gıوش" Wilhelm Froenger (Hieronymus Bosch : Das Tausendjah-‏ 
rige Reich, Grundzüge einer Auslegung (Coburg, 1947) ; The Millennium of‏ 
Hieronymus Bosch trans. Eithne Wilkins and Ernst Kaiser (Chicago, 1951);‏ 
وکتاب عن صورة زواج فی کانا صورھا بوش" Die Hochzeit zu Kana, ein Doku-‏ 


۸ 
ment semitischer Cnosis bei Hiereonymus Bosch (Berlin, 1950). . » 


ويمكن أن يطلق على النوع الثالث النقد الحكمى » إنه يقيم العمل الفنى باعتبار 
مكانته بين الأعمال الفنية الأخرى › وكذلك لما يحويه من قيم إنسانية »› يتطلب التقدير 
البين لقيمة الفن تطبيق مجموعة من القواعد العامة . ويمكن القيام بهذه المهمة - ولكن 
ليس بالضرورة - بعد أن يعرف الناقد العوامل التى شكلت العمل الفنى » وأهم 
خصائصه مثل المواد » والتقنية والشكل » والوظيفة والتعبير » يطبق الناقد الحكمى 
عادة مجموعة من القواعد على العمل ثم يعطى تقييمًاً . ويمكن أن تضم قواعده التفوق 
الشكلى » والأصالة أو التقيد بالتقاليد » والصدق أو الأخلاقية والأهمية الفنية . وفى 
الحالة المثالية يجب أن تكون هذه القواعد ملائمة وذات صلة » لأنه من العبث الطلب 
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من العمل الفنى شيئًا لا يستطيع تقديمه . وبذا تكون القواعد مثالية والتقد الحكمى هو 
تقييم للعمل الفنى بإرجاعه إلى مجموعة مختارة من المثاليات أو الممكثات القيمية ذات 
الصلة " . ويمكن كذلك أن يهتم الناقد الحكمى بالنقد التاريخى أو الإعادة إيداعى » 
ولكنه فى التطبيق يبقى عمله ميالاً للتقييم . 
يحاول بعض النقاد الحكميين أن يجددوا قيمة العمل بالرجوع للمعيار الشائع 
للاتقان الشكلى الفنى » إنهم يحكمون أو يسوغون الفنون المرئية بالاعتماد على 
أشكالها الفنية فقط استحدث الناقد الإنكليزى بل" 8١١‏ م۷اC‏ (ولد فى )۱۸۸١‏ فى 
كتابه: الفن Art )New York, 1913, Carpricorn Book)‏ مفهوم ”الشكل ذو الدلالة" 
ليصف الألوان » والخطوط والمساحات فى الفنون المرئية » يتضمن المفهوم فكرة أن 
العمل الفنى لا يدل على شىء أخر » ولكنه دال فى ذاته لأنه عمل يمتلك كينونة قنية ذات 
قيمة داخلية » وبالرغم من عدم تقديم تعريف واضح لمفهوم ”الشكل" ذو الدلالة " 
او يسيب ذلك فإنه قد تواصل مع عدید من النقاد بمن فيهم 'بارنز Albert 8Brane5s‏ 
و جون دیوی" Dewey.‏ "†ەل 
وقد تناول هذا المفهوم - بفتور - ناقد القن الاکثر آثرا فی إنکلترا "روجر فرای" 
)۹١١ - ۱۸١١( Roger Fry‏ إنه أول من اكتشف الفنانين الفرنسيين المابعد 
انطباعيين » وذلك فى عمل سيران : دراس lتطaرo" Cézanne: A Study of His Devel-‏ 
opment )London, 1927, (Noanday paperback),‏ الذى قیم فيه الأعمال الفنية 
بالاعتماد فقط على التقنية والقيم الشكلية فى تكوينات تلك الأعمال () » ويتركز نقده 
على منطق وتماسك وتناغم الأشكال النقية " فى الفنون المرئية » ويمعنى آخر تتجذر 
قيمه فى المثاليات الكلاسيكية لفن عصر النهضة الإيطالى » وآكد قفرا قى محاولته 
لتأسيس وحدة جمالية للفنون- بطريقة مرنة أكثر منها مطردة - على الخصائص 
الشكلية » وتجاهل (كما فعل ”بل") الموضوع والارتباطات التى يثيرها : « لقد اعتبرت 
منذ البداية أن شكل العمل الفنى هو خصيصته الأكثر أهمية ..»“ " إنه مدين فى 
تحليله الشكلى النفى لفن ”سيزان - الأول فى بابه فى دراسة مجمل أعمال هذا 
الأستاذ الكبير - إلى نظرية "بل" بدرجة أقل بكثير من ديته لعمل الباحث السويسرى 
العظيم 'ولفلين ` )1۹٤١ - 1۸7٤( Heinrich Win‏ إنه صاحب الكتابين : الأول 
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بعنوان "الفن الكلاسيكى : مدخل للنهضة الإيطالية" » والثانى : بعنوان ”سس تاريخ 
الفن ” اللذين عرف بمها ”فراى العالم الأنجلى أمريكى فى مراجعاته النقدية للكتب . 
Die Klassische Kunst: eine Einführung in die italienische Renaissance‏ 
(Munich, 1899, {Classic Art: An Introduction to the Italian Renaissance, trans,‏ 
Peter and Linda Murry, New York, 1952} ; Kunstgeschichtiche Grundbegriffe‏ 
(Munich, 1915 {Priciples of Art History, trans. M.D. Hottinger, London, 1932}) .‏ 
وساهمت كتابات 'ولفلین" كثيرا فى تأسيس مصطلحات تاريخ ونقد فن القرن 
العشرين » وكان تاثيره طاغيا » لقد بحث - فى كتابه الأقدم والأجود "الفن 
الكلاسيكى" فی تین ونحت اوج التهضة الإيطالية بمصطلحات تتميز بالفهم 
الحقيقى » لقد فسر الفن شكليًا ودون أن يكترث عمومًا بأهمية الموضوع » أو موجهات 
العملية الإبداعية الأخرى ° . 


استمر النقد الشكلى الخالص لاعيًا دوره فى تفسير الفن الحديث ويميز هذا 
المنحى كتابات النقاد المعاصرين من مثل جرينبير غ واbu Green‏ clement(القن‏ 
والثقافة مقالات نقدية ) (Art and Culture: Critical Es ays (Boston, 1961, Beacom-‏ 
Paperback)‏ وۆرد . Micheal Fried‏ مدخل لثلاثة مصورین أمریکیین : نولاند › 
Introdction to Three Amercian Painters :Kenneth Noland, Jules Ila «Jamal‏ 
Olitski ; Frank Stella, Harcvard Univiersity, William Hayes Fogg Art Museum‏ 
cambridge, Mass., {1965} .‏ ) وكلاهما قسر قن القرن العشرين من خلال فنانين 
يحاولون التغلب على قضايا معينة تتعلق بالشكل » ويؤكد أغلب النقاد اليوم على أن 
للفن الحديث خصائص أخرى بالإضافة إلى بلاغة الشكل » ويجب التعامل مع هذه 
الخصائص فى ضوء التطورات الحاصلة فى المجتمع » يحمل بعض النقاد وجهة النظر 
هذه منذ أوائل ثلاثينيات القرن العشرين » وذاك مع انتشار الفلسلفة الماركسية (") . 


بحاول يعض النقاد الحكميين أن يقفسروا ويقيموا الصور > والتحت والعمارة ٤‏ 
على أنها مناظره للفنون الأخرى > ویمکن أن يؤكدوا على أن هناك توازيا فعلنًا بين 
الفنون > يحتمل هذا المنحى قدرًا من الصحة » وهو موجه قيم إذا ساعد المتلقى على 
الفهم والتمتع بمستويات الإتقان المتنوعة » وعلى سبيل المثال: قارن 'سيلتمان" sما؟Cha‏ 
Senn‏ (ولد فى )۱۸۸١‏ بين التصوير والنحت القديم والأدب » فى عمله المثير 
محاولة فهم الفن الإغريقى ˆ . )1948 Approach to Greek Art (London,‏ إنهە يدرك 
القن شكيًا بمقاریته من شکلی الأدب النثر والشعر: 
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فن النثر ينطوى على تقليد الشكل » أو الأشياء المرئية العادية » أو الطبيعية » ويدون 
بناء موزون » وينطوى فن الشعر على استعمال النظام الموزون » وهو ترتيب تقليدى 
للأشياء » ويستخدم أشكالا وطرقا مجازية تختلف عن تلك الموجودة فى الظواهر 
العادية أو الطبيعية » إن فن النثر وصفى وتحليلى » بينما الشعر عضوى وذو دلالة . 
(ص٦۲)‏ . 


أبعد من ذلك يمكن أن تكون الفنون المرئية شعراً أو نثرا سيئًا : ”وهكذا فإن 
آفروديت من عمل ميلوس هى نثر مكتمل » فينوس ميدتشى قطعة بلاغة فينوس من 
عمل كانوفا ٥310۷3‏ فى فلورنس كتابة صحفية أو .... لنأخذ عمل فنان فرد » مثلا : 
“الليل" N9٣‏ 1" ابستاین ‏ ۵نامع هو شعر » وعمله "النشوء ˆ آ6م هو نظم » اما 
عمله ”النهار" ر٥‏ » فهو لحن ممل . السابق ) . 
يقترح 'سيلتمان" كغيره من النقاد ومؤرخى الفن الألمان صلة أولية » ولكنها 
أساسية بين وسائط التعبير » ولكن من الصعب قبولها . ويتسائل المرء عما إذا كان من 
الممكن إيجاد تناظر بين منحوتات البارثينون وتاريخ ثوكيديدن ,كهك۵i‏ ں۲۸ بين فن 
ويلاغة القرن الرابع » بن فن البورتريه (الصور الشخصية) » والسيرة الذاتية » أى بين 
النان زالفن الاستمضاري ٠‏ إن الخدود بين الشعز والنثر كتوعي غير عة »هذه 
الفواصل أقل حدة فى الفن منها فى الأدب . 
إن ملاحظة ”سيلتمان" عن الحساسية ذات الثنائية الجامدة تدخل فى كل القن . 
وهى مفيدة فى تحديد أنواع مختلفة من النشاط الإبداعى » ويبدو أنه من غير ضرورى 
الاقتصار على نوعين بالتحديد » عندما نواجه إنجارًا مهما » وغير عادى لقناتين » مثل 
'بیکاسو 0ءیھءا۴ اط۴ ومع أن ”براکستیل' 5١۵×eم‏ یختلف عن ”بیکاسو “ˆ 
٠‏ وكذلك الفن الإغريقى القديم عن الفن الحديث » إلا أنه يبدو واضحًا » حتى فى 
القن القديم علينا أن ننظر إلى صيغ عديدة فى النشاط الإبداعى وليس إلى ثنائية 
بسيطة 09 . 


نوع ثان من النقد الحكمى يقيم الفنون المرئية بالارتباط بقيم » مثل : الصدق » 


والإخلاص »والأمانة » والمعارض الأكير لهذا التوجه فى التقييم هو الناقد الإنكليزى 
الكبير > المؤيد للاشتراكية البريطانية رسكن" Ruski‏ مل (۱۸1۹ - )٠۹٠١‏ . لقد 
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نظر "رسكن" كغيره من النقاد الأخلاقيين إلى الفن فى بيئته الاجتماعية » وأكد 
فى المصابیح “ السيعة للعمارة ,(1849 Seven Lamps of Architecture (New York,‏ 
”وحجارة البندقية ˆ (53 - 1815 jİ The Stones of Venice (New York and London,‏ 
العمائر العظيمة هى تعبير عن معمارييها » إن لها خاصية أخلاقية وتأثيرًا قويًا على 
المجتمع الذى ظهرت فيه » وآكد أن كل شكل معمارى فخم يتضمن بطريقة أو بأخرى 
سياسة » وحياة » وتاريخ ومعتقد الأمة .. العمارة فن إقامة وتزيين الصروح التى 
أنشأها الإنسان لأغراض معينة » ومشاهدة الإنسان لها تساهم قى صحته العقليةء 
وقوته» ومتعتهء إن الصور التى تجذب النفس أو العقل البشرى بكليته هى التى تتصف 

يالصدق 
يرتبط الصدق بخصائص الأشياء المادية من جهة وبالعواطف والانطباعات 
والأفكار من جهة أخرى » أى أن هناك صدقًا أخلاقيًا وصدقًا ماديا وصدق الانطباع 
والفكر أكثر أهمية الف مرة من الَذر <« .ص ,1843 Modern Painters , Vol. 1, London,‏ 
. )104 


يقول "ركس" فى كتاباته بالمسئولية الاجتماعية للفن التى اعتبرها أخلاقية فى 
السبب والنتيجة » ويكون الفن رديدًا إذا كان لا أخلاقيًا وغير مُخْلص (*) . 
سکوت " Geoffrey Scot‏ (۱۸۸۰ - ۱۹۲۹) هی واحد من أکثر نقاد رسكن" 
قسوة » وهو الذی تناول بالبحث 'بوسویل ااeس5ه8‏ وٴجانسون 0٣01ل‏ شچب فی 
دراسته القيمة واسعة الانتشار 'العمارة The Architecture of Humanism "ilil‏ 
)Boston, 1914; Doubleday Anchor Book and Scribner paperback),‏ إدانة رسكن" 
لعمارة عصر النهضة » وتوجه بانتظام إلى إيجاد علاقة ذات معنى بين العمارة والقيم 
الإنسانية. واعتمد نظرية "ليبس" كم ما امله٠٣٣‏ فى التقمص العاطقى «(Einfühlung)‏ 
وأمن- كما قعل الناقد ومؤرخ القن ورنج ر“ er‏ وہ Wor‏ "| hاWi‏ قبله بأنه ˆ يجب أن 
تسوغ الفنون بالطريقة التى تجعل الناس تحس ") وبعد تعريف الإنسانى ل جهد 
الناس للتفكيرء والإحساس » ولفعل الخلاص وللالتزام بمنطق النتائج " (السابق > ص 
)٤٤‏ وصل إلى اساسین یکمل کل منهما الآخر : نكون قد حوإنا أنفسنا إلى توافق مع 
العمارة " و"تحول العامرة إلى توافق مع آنفسنا" (السابق » ص )٠٥١۹‏ . ویری ”سكوت" 
هذه هى إنسانية العمارة . التزوع لإظهار صورة وظائفنا فى أشكال 
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ملموسة هو الأساس لعمارة ذات تصميم إبداعى » والنزوع إلى التعرف فى أشكال 
ملموسة على صورة تلك الوظائف هو الأساس الحقيقى التقدير النقدى " (السابق) . 


ولقد أظهر عددا من المغالطات فى نظرية العمارة الحديثة - وعلى سبيل المثال 
انتقد ”سوليفان" ١۷ااااS‏ اسما فى اقتراحه واسع القبول فى أن الشكل يتيع ` 
الوظيفة - ومن ثم قدم بديلا وهو دفاع مجيد عن العودة للتقاليد الكلاسيكية فى 
العمارة الغريية » هذا هو ما أوضحه فى كتابه ”العمارة الإنسانية " . 


وهناك شكل ثالث من النقد الحكمى يهتم بالمجددات التى تجعل العمل الفنى مهما 
وعظيمًا » يحاول الناقد الاحتكام إلى مقاييس معيارية للتمييز بين العمل العادى 
أو المتوسط والعمل المهم أو العظيم » إن أهمية العمل الفنى محكومة غالبًا بدلالته على » 
أو رجوعه إلى » نقطة تكمن وراءه » لا تفرض هذه النقطة على الجهد الإبداعى للفنان 
من الخارج » ولكنها تتشكل من الخبرات المدخرة وفلسفة الحياة للناقد نفسه » وعليه 
فإنه لا يمكن تقييم الأهمية الفنية بالاعتماد فقط على القوانين الجمالية » وتضم 
المقاييس المستخدمة فى الوصول إلى مثل هذا التحديد » الشكل الفنى وتفسير 
المىضوع » والإنجاز التقنى » والأصالة » والصدق الفنى » والأخلاق » أو اجتماع بعض 
أو كل هذه الخصائص » وتتحدد مثل تلك العظمة الفنية بالطريقة التى يحركتا بها 
العمل الفنى » وتعتمد على تلك المعايير الراقية القيم الإنسانية » أو الروحية » مثل العمق 
والسعة التى تميز رؤية أستاذ فى الإبداع والحياة نفسها » ويستلزم القيام بمثل هذا 
التقييم امتلاك الناقد لميزان محدد من القيم وقلسفة الحياة . )١١(‏ 


يتخذ مؤرخو الفن المحترفون فى غرب أورويا وأمريكا - اليوم - أحيانًا دور الناقد 
الحكمىء» لتقييم الفنون المرئية باعتبار مدى تحقيقها للقيم الإنسانية » وعندما يفعلون 
ذلك فإن الفن المعاصر غالبا ما يكون موضوع بحثهم . يتراوح نقدهم بين أقاصى غاية 
فى البعد عن بعضها البعض كاشقاً أن هناك زوايا عديدة متميزة فى الفن الحديث » 
مثل تلك الزوايا الموجودة فى الفن الأبكر » ويمكن التمثيل على هذه المساحة من التقييم 
بعمل اثنين من مؤرخى وناقدى الفن البارزين » ففى جانب نجد الباحث البندقى المهم 
والمؤثر 'سیدلاير" اره"المS‏ 1۸5 (ولد فى )۱۸١١‏ الذى قلل من شأن القن الحديث 
كله وبعنف » ووجد فيه تدميرا لقيم ومعايير الإنسان الكاثوليكى » وكما أطلق عليه 
"انبثاق اللاإإنسانى " وأرجعه إلى ”سيزان " كمافى عمله : ”القن فى أزمة » 
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المركز الضائعم" Verlust der Mitte { Salzburg, 1948; Art in Crisis, THe Lost Cen-‏ 
ter, rans. Brian Battershaw, London, 1958).‏ ولقد حافظ بثیات علی أن الأعمال 
الفنية المهمة يجب أن تكافح فى سبيل تصوير الإنسان ومكانته فى كون الله المنظم . 
والعمل الذى يقشل فى خدمة هذه الحقيقة الدقيقة (وهى لسيدلاير اعتقاد) هو عمل غير 
مهم ومجرد شئ جمالی » أو مصتوع » (أنظر خصوصًً : المجموعة التى تضم اثنى 

عشرة مقالة كتبت ما يبن 1۹٤¥‏ و\ 1 Der Tod des lichtes, übergangene Per-1%‏ 
(“^spekitven zur modernen Kunst {salzburg, 1964}‏ > وعلى الجانب الآخر نجد 
الباحث والأستاذ الأمريكى شlبıرg‏ %(" Meyer Schapiro‏ (ولد فی ۱۹۰٤‏ الذى رأى 
أن أعمال التصوير والنحت فى قرننا تتميز بانها ”أكثر عمقاً فى تعبيرها عن الذات › 
أك خميمة وأهتباا بالخبرات الخاصة " من فن القرن السابق » وكشف أن الفنانين 
الحديثين قد حافظوا على الروح التاقدة » ومثاليأت الإبداع » والإخلاص والثقة 
بالنفس والتى لاغنى عنها لاستمرار تقافتنا" كما فى مقالته "إلخاصة التحررية للطليعة " 
(The Liberation Quality of Avant-Garde," Art News, June 1957, pp. 36-42).‏ 


يقتصر المؤرخون المحترفون غالبا مجالات بحثهم على فن ما قبل الحديث » وهم 
فى كتاباتهم لا يلزمون أنفسهم بمعيار الأخلاقيات › أى آنهم يتجنبون الانغماس فى 
الآراء الأخلاقية » وآى معايير آخلاقية تبدو متضمنة فى تقديرهم للفنون المرئية تكون 
متجذرة قى ما نرنه روا تاريخية ذات صلة . 
لا يعنى تقسيم النقد إلى ثلاثة أنواع أساسية (أشكال أخرى يمكن تحديدها) أن 
التاقد يتعامل مع الفنون ملتزْمًا بواحد فقط متها (“) وكتاريخ الفن اليوم » فإن النقد 
الحديث نشاط فکری متعدد الجوانب والمستويات ويیتطلب مرونة 0 وتعمقا ¢ وخيالا 0 
وتتحكم المشكلة القائمة بنوع المعالجة » ولا توجد هناك طريقة أو وجهة واحدة قابلة 
دائمًا ااتطبیی في جال بجی ما > يحمل المؤرخون والنقاد كذلك وجهات نظر مختلفة 
فی أوقات مختلقة مختلفة » ويمكنهم كذلك استعمال عدد من الوجهات المتوافقة والمتنوعة لبحث 
عمل منفرد أو مجموعة من ملتزمًا الأعمال (') 
لقد جمع الكاتب الأمريكى غزيز الإنتاج "مومفورد ۲۵٥؟٣ں Wis‏ ا (ولد فى 


)/)٥‏ بين النقد التاريخى والحكمى فى دراساته العديدة » والمؤثرة فى تاريخ الإنسان 
الاجتماعى والثقافى وبيئته مثل ”عصى وحجارة : دراسة فى العمارة والحضارة 


26 


الأمرب (sticks and Stones; A Study of Amercain Architecture and Civiliiza- "ıS,‏ 
tion { New York, 24; Dover paperbook);‏ 'والعقود النَية : دراسة قى قنون أآمریکا 
(The Brown Decades: A Study of the Arts i Amercia, 1865- ° \A4o — \A1o‏ 
(The South in Architecture New ° |ً2laa qaiجllg‎ « 1895 (New York, 1931);‏ 
۲٥۲k, 1941((‏ لقد توجه بفلسفته التی تکونت تحت تاثير كتابات ` جıدj Patrick Geddes‏ 
وٴسوليفان" n‏ اسه ا إلى علاقة ذات معتى بين الابتكارات المادية والتقنية » 
والحضارة فى جهة »› والقيم الإنسانية فى الحيوية » والحرية » والتسامح فى جهة 
أخرى > وقى سلسلة كتاياته المتأخرة إنه آيرى أن يتعامل بطريقة كلية مع طبيعة 
الإنسان » وعمله » وانعطافات حياته كما انكشفت فى التطورات الحاصلة فى الحضارة 
الغريية المعاصرة . ترسم هذه الكتب - ویقصد - فلسفة وتظهر تركينًا وتقدم تصورًا 

لنموذج جديد من الحياة استغرق قرنًا من الزمان على الأقل فى عملية تشكله ؛ 
التقنيات والحضار }1938 rechnics and Civilization {New York, c.‏ ”ثaافة‏ المىن" 
The Codnduct of Man jluil ıصag The Culture of Cities (New York, c.1938;‏ 
“gy (New York, 1944)‏ ممار سة الحياة “ .)1951 The Conduct of Life (New York,‏ 


وقی عمل ناقد آخر غزير الإنتاج هو سير ھریرت رıı‏ ` sir Herbert Read‏ 
[۹١١۸ - L5)‏ وهو كذلك فيلسوف » وشاعر › > ومؤرخ فقن ومحرر لمجلة 
بيرلنجتون Burlington Magazine"‏ فى القترة )۱۹١١ - ۱۹۳۳١(‏ ) تظهر مرونة 

وإنسيابية القكر . 
لم أتظاهر أَبدا تدر ويم ة أعمال فنية معينة و بترتیب فناتين فى طبقات 
استحقاق » هذا لیس تار خا > ولذا فنا على وعى بالعلاقات وشديد الرغبة بتبين عودة 
التقاليد »وشت مخظها بما فيه الكفاية لتقديم صورة كاملة العصر ولست واثقًا لتحديد 
مدرسة أو تصنيف جيل وارك الج اتيا يمكن أن تسمى فلسفية » لآنها 
إثبات وي > وبدقة أكبر أعتقد أن الفن من بين أكثر عوامل أو وسائل تطور 
الإنسان تميرًا وآهمية › وأعتقد أن القدرة الجمالية هى السبب لأن يمتلك الإنسان وعًا 
» ثم الرقى بهذا الوعى » إن الشكل » وه تتظيم متطور لعناصر ويدونه تبقى فى حالة 
قوضنی مدرك با . يحظر الشكل فى كل مهارة ›» حيث إنها موهية تكشف عنه 
عمليا » والأهم من هذا المستوى الفسيولوجى والغريزى » فإن أى تقدم فى التطور 
الإنسانى كان دومًا معتمدا على تحقيق قيم شكلية » (فلسفة الفن الحدیث -ءهاز۴ م۲۲) 
ophy of Modern Art, London, 1952, Meridian paperback, pp. ix-X }) .‏ 
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كان ريد" معجبًا بعمل عالم الجمال وا لمvؤرخ‏ الألانى `رiنجر“ Wilhelm Worring-‏ 
,۲ مؤرخ الفن القرنسى 'فوسيلون" ١٥!اااءه۴‏ ن٣٠‏ والقيلسوف الكانتى الجديد 
کاسیرر" Ernst Cassirer‏ » والناقدین البريطانيين ”فراى` Clive "Jı Roger Fry,‏ 
Bell‏ > وهو بهذا منغمس فى تعددية معترف بها “ أو مجموعة من وجهات النظر والتى 
يصعب تصنيفها » وعلاوة على ذلك كان بطلا ومعززا عظيما لتصوير وتحت القرن 
۱ لعشرين ). 
إن أنواع النقد الفنى وتاريخ الفن تخترق وتكمل بعضها البعض » وعلاقاتها 
وأاضحة ليس بسبب تشابك تطلعاتها وأهدافها فقط » ولكن بسبب تأثرها ببعضها 
أيضا » وتظريا على مؤرخ الفن أن يتولى أغراض كل أشكال النقد » ولكن فى التطبيق 
وعلى الأقل فى القرن العشرين يميل إلى تاريخ الفن إلى أن يحدد نطاقه قى النقد 
التاريخى . إن تجنب مؤرخ الفن الحديث النقد الحكمى أو الإعادة إبداعى » يمكن أن 
واحدة من خصائصه الحالية البارزة . 
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لفصل الثانى ٤‏ 
| لتاريخى الفنى 
محددات البحث التارد 


يتأثر المؤرخ عند التفكير فى » أو الكتابة عن » الأعمال الفنية بوعى » أو بلا وعى 
منه » بعدد من المحددات . إنه لا يعمل بدون تطلعات » ومفاهيم مسبقة » وفرضيات . 
ِن تدریبه » ومعرفته وخبرته تهییء له برنامجاً عقليًا ینطلق منه فی بحثه . وهو - کفرد 
- ظاهرة اجتماعية نتاج عصره وبيئته » لذا بدلاً من أن يبحث الفنون المرئية قى فراغ » 
منعزلاً عن الظروف والعوامل الخارجية » إنه مقود للزمن الذى ينتمى إليه وشاهد عليه» 
إته لا يقف خارج بل داخل الجدول المتحرك مسار التاريخ . إن كيفية تناوله للفتون من 
من ذلك الجدول تعتمد على مجرياته وانعطافاته » وكذلك على موقعه بالنسية للآخرين 
فى الجدول . ويينما هو يتحرك فى الجدول » فإن الزوايا التى ينظر منها إلى الفنون 
تتغير باستمرار » وتاريخ الفن الذى يكتبه يتغير ويكتسب دلاتل جديدة . ويمكنه العودة 
ثانية إلى نقاط سابقة فى الجدول » ويمكنه كذلك أن يزيد من سرعة السير » وقد يجد 
نفسه غير قادر على أن يتحرك إلى أجزاء من الجدول لم تطرق من قبل بقدر أسرع مما 
يتيحه له جريان الجدول . ويمكنه أن يقدم القن فى الحاضر » وآن يتظر إلى الزمن 
الماضى فى محاولة إعادة بناء وضعه الأصلى » ويمكنه كذلك بصعوية تخيل مصيره فى 
المستقبل . تتحدد وجهاته بمدى تحضيره للرحلة » ويالنقطة التى يقف عندها قى 
الجدول » وفى الاتجاه الذى يتمكن أن يقرر النظر إليه . 

إن مفهوم الباحث للتاريخ أحد أقوى المحددات فى الكتابة التاريخية الفنية . 
وينبغى أن يمتلك وعيًا تاريخيا إذا أراد أن يفكر » ويتحدث » ويكتب بذكاء عن الفنون 
المرئية . لقد تشكل تاريخ القن بفعل فلسفة التاريخ » وذلك من خلال فهم التقسيمات 
٠‏ العامة للتاريخ » وطبيعة الفترات التريخيج » ومسببات التغير التاريخى . تساعد هذه 
الأمور مؤرخ الفن فى تحديد كيفية تنظيم وتصنيف وتفسير الأعمال الفنية . إن كل 
المعلومات التى يلاحظها ويدونها تكون لها مرجعية فى بعض الأنطباعات أو النظريات 
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التاريخية ويصل الأمر إلى أن إطلاق صفة "فريد" أو ”أصيل على عمل فنى يتضمن 
منطقيًا تصنيقًا معدا سلقا للزمان والمكان . 

يمكن بالطبع أن نقدر الأعمال الفنية المرئية - متها مثل مسرحيات 'شكسبير 
Beethoven "jقۋوھتىب E e‏ - ويمكن الاستمتاع بها بدون معرفة 
تاريخية . إنها أشياء مادية موجودة فى الحاضر > ویمکن أن توحی بقیم ومعنی . إن 
معتّى وتواصلاً شخصيًا مع الأعمال الفنية شىء » وأن تحصل على فهمها كمنتجات 

من التراث الإنسانى شىء آخر مختلف . وياعتبار خبرة الإنسان مع الفن هناك قرق 
آساسی بین ما هو تاریخی وماض > وما هو تاریخی وحاضر . يمکن آن يرى المشاهد 
الجاهل بالتاريخ فى تمثالٍ أمرًا ما » وهذا الأمر لا يعنى شيئًا إطلاقا بالنسبة لنحاته » 
وږذا فإنه يمتلك معرفة محدودة جدا لما يشاهده . يجب بعد ذلك التفريق بين المعرفة 
والفهم الذى يمكن أن يفتقد كليًا . وإذا تطلق المشاهد الحديث لأن يفهم العمل > عليه 
أن يكون قادرا على إجابة أسئلة متعلقة بذاك العمل مثل : من ؟ ماذا ؟ متى ؟ أين ؟ 
كيف ؟ لم ؟ وعليه أن يتالف مع الظروف التاريخية التى تحيط بالعمل وتوضحه . 
وباختصار عليه أن يعرف العمل ليس فقط بالنظر ولكن بالفهم الفكرى أينًا : إنه 
يحتاج إلى تاريح فن . 

يوكد بعض المتشككيين متل كروتشة" وتابعيه بانه لا يوجد تاريخ فن > بل يوجد 
فنانون نبدعون . ويقف وراء وجهة النظر هذه اعتقاد بالقردية المتطرفة وافتراض بأن 
القنانين - وبالتاكيد كل الأشخاص خلال التاريخ - كائنات حية منعزلة ومنفصلة تماما 
عن الظروف المكانية والزمانية . إن كل عمل فنى » وفقًا لوجهة النظر هذه » هو شىء 
منفرد يدرك فى فراغ إبداعى » يستبعد المكان والزمان كمسببات للحقيقة » حيث 
أيفترض عدم وجود المجتمع . ومحصلة مثل هذه الفردية المفرطة فوضى تاريخية » وهى 
وضع يتسم بعدم التواصل مع أو فهم منتجات التاريخ الإنسان ى . هذا المفهوم 
للتاريخ - ضدية التاريخ - لا يشكل لمؤرخ الفن فرضية يمكن الدفاع عنها » حيث إنها 
تفشل فى إعادة النظام للفوضى » وتدع إبرداعات الإنسان هائمة " فى تقلب غير 
متواصل لا معنی له "ˆ 

1 على مؤرخ الفن أن يعالج العمل الفنى كوثيقة قة تاريخية » مع اعتباره بالطبع عملا 
فنیا كما یذکرتا باحث معاصر : 


32 


.... الأعمال القنية مثل متجات الإتسان اليدوبة والخيالية الأخرى ھی 
وثائق تاريخية » وعليه قصد منها أن تعكس الزمان والمكان » والمجتمع الذى 
آتتكة فة وى آي حال نحن أن ل فخت غن الخفن أ6 مالاستقاةة من 
الاعمال الفتية بهذه الطريقة نحن نتعامل معها من وجهة نظر محدودة 
وثانوية ؛ لأنه من الواضح أن الفنان لا يقصد أساسًا إلى إنتاج وثيقة 
تاريخية » ولكنه يقصد التعبير عن شىء يشعر بن أآفضل شكل لهذا التعبير 
بسيكون من خلال وسيطه الفنى . ويعتمد الجزء الأكبر من أهمية عمله على 
أصالة ما يود قوله . تساهم هذه الثنائية للعمل الفنى - أهميته كوثيقة 
تاريخية من جهة وأهميته الفنية الأساسية من جهة آخرى ۔ فى تذكيرنا بأن 
القنان » مثل أى إنسان آخر » مرتبط بدرجة كبيرة بالتاريخ » ويمكن فى 
الوقت نفسه أن تساعد هذه الثنائية فى تحديد مسار التاريخ بواسطة ما 
يعبر عنه الفنان فى عمله . وياختصار بأن الأعمال الفتية هى السيیب 
والنتيجة للتاريخ ( « إجبرت » : تأثيرات أجنبية قى الفن الأمريكى اد٣‏ ه0) 
d. Egbert, “Foreign Ingiuences in Americlan Art, “ Foreign Ingluences in‏ 
American Life; Essays and critical Bilbliographies, ed. David F. Bowers,‏ 
Princeton, 1944, p. 99)}.‏ 


يقَبّل مؤرخو الفن بيسر الفنون المرئية كأعمال فنية » ولكنهم لا يشيرون إلى 
الجمالية المتفردة لأعمال معينة » ويتجاهلون الأسة الحاسمة عن أسسها الأسلويية 
وموقعها الذى تحتله فى مجرى التاريخ . إن النظرة المتطرفة للجمالية المتفردة غر 
تاريخية » إنها التقرير وليس التفسير » وتعمد مؤرخو الفن أن يفسروا لا أن يقرروا . 
وینما هم على وعى بتفاعل مع الخصائص المتميزة والمثيرة لأعمال فنية بعينها > إنهم 
يعاملون هذه المعلومات الأساسية كمنتجات للتاريخ الإنسانى موجودة فى الزمان 
وا مكان . إنهم يعالجون الفنون المرئية ضمن إطار قرضية عن طبيعة التاريخ قد 
تتوافق نتائجهم مع مفهوم تاریخی عام ویذ تعاضده وتثریه » أو قد تسبب تغيرا مهما 
أو حتى أساسيا فى المفهوم العام » ويذا تلقى ضوءا جديدا على ما كان معروغا من 
قبل . ولكن لا يبهدف الباحث إلى أن يستعمل الفن كوسيلة لدعم أو هدم بعض 
الفرضيات التاريخية. إن نقطة انطلاقه هى الفن » وليس بعض فلسغة التاريخ . 
وبالرغم من ذلك » إن تقصيه متأثر - ومنقاد بالضرورة - بوعی أو لا وعى عنه » بنثل 
تلك الفلسقفة . 
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إن مفهوم طبيعة الزمن وتغيره جانب حيوى فى فلسفة الباحث وف ارف 
غاية الضرورة » لأنه يعيد التظام والمعنى لذلك الكم » ویمنحه شکلا وییسر الحصول 
على فهم ومعرفة أقفضل بتلك الأعمال . يتبغى أن يرتّب ويصدف الكم الكبيرة من 
الأعمال الفنية وفقًا لفترات زمنية » ومناطق جغرافية . يقوم المؤرخ - ويعد أن يجمع 
مادته التى يعتبرها ذات صلة بمجال بحثه - بتنظيم الأعمال التى يدرسها وفقًا 
اتصنیف زمانی وآخر مکانی . وهنا يمكن إثيات نقطة ألا وهى أن البحث التاريخى ذا 
المعنى يحدد كلا من التصنيفين . إن جا تخل عا دنواخد في 
القرن السادس عشر أو فى بدايته » أو حتى فى العام ٠٠٠١‏ ضئيل القيمة إن لم يحدد 
مكان إنتاجها ؛ لأن لوحة آنتجت فى ذلك الوقت فى روما تختلف بشكل كبير عن واحدة 
آنتجت فی کولون » أو انتوریب » أو موسكو . 

يهتم مؤرخ الفن بالفترات الزمنية » وتتابعها وليس بفترة واحدة منعزلة لأنه غالبًا 
يحلل ويفسر مجموعة من الأعمال أو عملا واحدا من خلال أعمال أنتجت فى أوقات 
أخرى . إذا كان تقطة انطلاقه من عمل نحتى إيطالى من أوائل القرن السادس عشر » 
فإنه سيبحث أيضًا صورا وحتى بنايات من نفس المنطقة والزمان . ولكى يعيد بناء 
السياق التاريخى الأصلى الكامل للعمل يمكن أن يجد أنه من الذكاء أن بيحث أعمال 
فى وسائط متعددة » ومن فترة أبكر بكثير من العمل موضوع الدرس . وعلى سبيل 
المثال » قد يستلزم فهم كاملل لأصول وإبداع تمثال داوود العظيم فى فلورنس "لمايكل 
انجلو" ضرورة دراسة النحت وأعمال فنية أخرى عظيمة نفذت فى روما القديمة » كما 
هو واضح فی کتاب «سایمور» urهصرهS‏ ۲ه الأخیر : « داؤود مایکلانجلو : بحث 
عن الشخصية « .)1967 Michelangelo’s David; A Search for identity (Pittsburgh,‏ 


تقسيم التواريخ العامة للفن الغربى عادة إلى أربعة أقسام أو فترات : القديم » 
والعصور الوسطى » وعصر النهضة » والفترة الحديثة ‏ . ويقسم كل منها بدوره إلى 
أطوار أقصر . وعلى سبيل المثال » النهضة لفظ يطلق عادة » وليس دومًا على الفترة 
من حوالی ٠۳۰١۰‏ إلى حوالى ٠٠٠١‏ » ويقسم من قبل مؤرخى القن إلى أطوار ويطلق 
عليها النهضة المبكر » أو النهضة » النهجية » والنهضة المتأخر " . بينما نجد أن 
الفترات العامة الأريع وسال ميكانيكية مريحة ء وتنظيم بدون أهمية جوهرية »> فان 
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التقسيمات الأصغر قد أسست بناء على جوانب من التاريخ الإنسانى ذات صلة ماء 
ومن بینها سیاسی » کنسی › اجتماعی » أدبی » وتاریخ فنی . وعندما يتحدث مؤرخو 
الفن عن فن هذا القرن أو الجيل أو العقد أو ذاك فإنهم يتسخدمون ألفاظًا تفسيرية 
تقويمية وليست مرتبطة بالزمان فقط ‏ » إن تحديد إنتماء عمل للنهضة الإيطالية 
يكشف عن كم من المعلومات عن العمل » ويدلى بأشياء عديدة لمختلف مؤرخى الفن . 
وتحديد العمل بدقة أكبر كعمل من أوج النهضة من مدينة روما يقول شيئًا أعظم عته » 
مضفيا عليه تخصيص تاريخ فنى لا تستطيع نسبته الأكثر عمومية أن تفصع عنه. 

لا يوجد اختلاف كبير على الارتباطات الزمنية للمسميات التى تحدد فترات 
شائعة فى التاريخ الحديث للفن . وتحمل هذه المسميات ارتباطات أخرى » ولكن عليها 
بعض التحفظات وعلى بسبيل المثال كملة باروك » وهو فى الأساس لفظ ازدرائى 
يعنى : فوضى » وعديم الحس » أو الذوق السيىء يدل اليوم ليس على الفترة التاريخية 
من نهاية القرن السادس عشر إلى العقد الثانى من القرن الثامن عشر فحسب ( ومن 
المهم معرفة آنه حتى هذه الحدود مختلف عليها ) ولكن أيضًا على الأسلوب فى الفتون 
المرئية وغيرها من الفنون التى تعود إلى تلك الفترة » وحتى إته يدل على الخصائص 
الجمالية الظاهرية فى فن فترات تاريخية أخرى ‏ . وعندما يستخدم مؤرخو القن 
لفظ باروك للدلالة على أسلوب الفنون المرئية من حوالى ٠١۸۰‏ أى ٠١٠١‏ إلى حالى 
٥‏ أو ٠۰‏ لا يعتون بأنه لم تظهر أساليب أخرى فى نفس الزمان والمكان ولآنهم 
يميلون إلى إيجاد اختلافات أكثر من التشابهات فى فن « كارافاجيو » مأووو۷هع » 
« روینز » ۴۸5طbں۸‏ « رمبرانت « Rembrandt‏ › « بوپسان » «siوںەP‏ › و « فیلاسکویز » 
١#سهعهاه۷‏ » على سبيل المثال » سيختلفون فى تطبيق المسمى على كل أعمالهم أو أنهم 
يتفقون على عدد من الخصائص ذات الدلالة وتشترك بها تلك الأعمال . ويمكن أن 
يتمسك مؤرخو الفن بالافتراض القائل بوجود أساليب مختلفة فى آن واحد » وذلك من 
خلال الإشارة إلى أعمال فنانين آخرين » وريما شخصيات فنية معاصرة » ولكنها أقل 
أهمية » ولا تحمل شينًا تشارك به أعمال الأساتذة . ويمكنهم حتى الكشق عن أساليب 
مختلفة لأعمال فى وسائط مختلفة باعتبار تصوير الشمال فى القرن السايع عشر - 
وليس العمارة مثلاً - نّا باروكيًا . 


من الممتع التنويه بأن اعتراف مؤرخى الفن لتزامن أساليب متعددة قد نتج عن 
وعيهم بتطورات فن القرن العشرين » إن استعمال لقظ باروك فى التاريخ الحديث الفن 
يتضمن عادة اللاتجانس أكثر من التجانس فى الإنتاج القنى قى فترة ما . يعترف 
مؤرخو القن بان املوب الباروك يشكق عن نفسه بدرجات متفاوتج من الوضوح قى 
أعمال مختلفة » ولا تحقق ق إحداها تمامًا المتطلبات المثالية لما يسمى بفن الباروك ولكن 
طالما يجدون توافقًا أكثر من الاختلاف فى الخصائص الجمالية لفن تلك الفترة » فإن 
مفهوم أسلوب الباروك يخدم كأداة لا غنى عنها قى البحث . 

وهناك استعمال آخر للقَظ » حيث يطلبق على المنتجات الفنية التى أنتجت فى 
فترات تاريخية مختلفة . وكقاعدة إن لفظ باروك فى هذا السياق له عمومية وتجريدة 
أكير . يمكن أن يستخدمه مؤرخو الفن فى هذه الحالة لتعيين خصائص مثل تقل 
الأشكال » وأنسياب ضربات الفرشاة » واستحضار الانفعال والتى يحددونها قى بعض 
التصوير والنحت الأغريقى الهيلينستى » والتصوير الرومانى » وأعمال « سيزان » قى 
الستينيات من القرن التاسع عشر » وفى الفن الأورويى فى القرن السابع عشر . ولقد 
نتج عن استعمال اللفظ فى الماضى خلط أكثر من الإيضاح » وهى كذلك أقل أستعمالا 
فى المجال اليوم من ألفاظ أخرى مبنية على فترات فنية وتاريخية 

إن أظب المسيمات التى يستعملها مؤرخو الفن لوصف وحدات زمنية » هى 
ميات مستقاة من مجالات انات أحري ١‏ .قاقد اخذت التصنيفات المعروفة 
بکلاسیکی جدید > رومانسی » وواقعی » من تاريخ الأدب وا الإصلاح من تاريخ 
الكنيسة » وأخذ طراز لويس الخامس عشر ۷× كاسما وطراز ز الأمریکی المستعمرى من 
التاريخ السياسى » وأما النهجية » والانطباعية » والوحشية فقد أخذت من النقد الفنى . 
إن غزارة مصادر تلك المسميات يمكن أن تسبب اضطرابًا وتقود إلى فراغ وانطباعات 
مضلالة عن فن الفترات المصنفة » ولذا قإن معانيها يجب أن تحدد بوضوح فى كل 
حالة. E E ET EG‏ ليست متسقة » أو معبرة 
عما تسمیه . 


يفضل للباحثين بغرض الإيضاح والتوصيل الاتفاق على مسمى واحد لفترة 
تاريخية بالرغم من أنها قد تكون شاملة لاتجاهات وتعبيرات متعددة . لقد أخذ عدل 
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آثارية واستعادية من الأوابد » والتاريخ » والديانة الإغريقية والرومانية القديمة . 
ارتبطت بتلك الأعمال » فى الماضى » مسميات مثل الكلاسيكية الجديدة » والرومانسية.ء 
والكلاسيكية » والكنيسة و ” الفن حول ٦ ٠۸٠١‏ .وھا لا تسبغ بشکل کاق 
طبيعتها التاريخية . وحلاً مشكلة حصلت بسبب تعدد تلك المسميات قدم « روز نبلم » 
Robert Rosenblum‏ ( ولد فی ۱۹۲۷ ) مساهمته فی کتاب « التحول فی أواخر 
القرن lاjnalûÛl Transformations in Late Eighteenth Century Art, Princeton, me‏ 
,167 » وهو مجموعة من المقالات المثيرة » ویشکل نجار مهما فى اليبحث المعاصر . 
إنه يشمل كل الاستيحاءات التاريخية ومن ضمنها الكلاسيكية الجديدة . استخدم 
د روزضام »فى الجاريخيا الوا مسح 2 والذى ام نيطة من دراس الخاريخ 
الثقافى ( تشكل الفنون المرئية أحد أهم مظاهره ) وهو موجود فى أبحاث تاريخية 
اة تة ٠‏ وا نف تى الا ات الاين كمال جما ك دق 
: رومانسى » وكلاسيكى » وفى نفس الوقت أكد الخصائص الأهم فى فن تلك القترة . 

ومهما بدا هذا التناول مغريًا » فإن المؤرخين المحدثين نادرأ ما يفسرون الفنون 
المرئية بإرجاعها مباشرة لخلاصات مؤإخى الفتون a a‏ 
والراسخ اليوم أن الفنون المتعددة نادرأ ما تسير فى مسارات متشابهة أو متوازية 
تتقدم بنقس المعدل وعندما يستطيع مؤرخ الفن كشف تناظر بين e‏ 
آغراضها يمُكنه أن يؤكد على العلاقات المتبادلة بين تلك الفنون بطريقة تاريخية محملة 
بالبررات المنيرة " . ومن المؤكد أن هناك فترات فى تاريخ الإنسانية كانت فيها بعض 
الفنون متصلة ببعهضا البعض » وتوضح هذه النقطة المقالات التى يتضمنها هذا 
الکتاب › وقام بھا کروثایمر ۲e۱۸۲۲ادء×‏ وپانوقسکی بء٤٣هم‏ عن استیحاء القدیم من 
قبل إنسان العصر الوسيط والنهضة ولكن الفترات التى تفحصها هذان الباحثان 
محددة بدقة » وتقف كحالات خاصة فى مجرى التاريخ الثقافى . 

لم تعد مشاكل التصنيف ملحة فى تاريخ الفن اليوم كما كانت مع الجيل السابق 
ما عدا استثا فو اة ° » وهناك محدد أخر أكثر أهمية فى البحث التاريخ 
الفنى » هو مشكلة التغير التاريخى أو الأسلويى . يتبع الباحث فى ريط الأعمال مع 
بعضها البعض انطباعًا أو تصورا عن انبثاق التغير وتطوره . تعزز عدد من هذه 
التصورات فى التاريخ الفنى فى القرن الحشرين بشكل واضح واستمر عدد كبير منها 
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فی الازدهار حتى الآن )( ولأن هذه المشكة قد اعتبرت من قبل عدد كبير من 


مطولاً . 


إننى متردد فى تقيل فكرة أن مفهوم التطور قد سيطر على معظم التاريخ الحديث 
للفن . تعود فلسفة التاريخ هذه فى أصلها إلى أرسطو » ولقد نظمت بدقة علمية للمرة 
الأوڵى من قبل » Herbert Spencer « ui‏ و » دİرaن‏ « Charles Darwin‏ . وقد 
أسس المفهوم الحديث للتطور على وجهات نظرهما فى جزء كبير من غرب أورويا 
( خارج ألمانيا وروسيا ) . بناء على فلسفة « أرسطو » فى الطبيعة والثقافة إنه يمكن 
تصنيف المخلوقات الحية فى طبقات وآنوا ع وفقًا لنظام متسلسل من البسيط إلى الأكثر 
تعقيدًا . ولقد فهم التطور على آنه « عملية غائبة فى الزمن موجهة نحو هدق واحد فقط 
ومحدد سلقًا بشکل جازم . وفكرة أن الفن وجوانب الثقافة الأخرى أيضسًا قد 
تطورت من أشكال بسيطة إلى معقدة > وهى كذلك فى الأساس تعود إلى « أرسطو » . 
وشاعت وجهات النظر هذه أثناء العصور الوسطى والنهضة » ولكنها فحصت بانتظام 
لأول مرة فقط فى أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر » ويعود هذا غالبًا إلى 
عودة الاهتمام بعلم الأحياء 

وقد وضع « هيجل » امو٠١‏ فى الواقع أول إعادة صياغة مهمة لمفهوم التطور 
والذى أثر بعمق على الفكر فى ألانيا وروسيا . ولكن المفهوم الدارونى هو الذى انتشر 
فى العالم الناطق بالإنكليزية . وفى كتابه« أصل |giîJ|‏ غ « Jl Prigins of Species‏ 
بها تولد الأشكال وتكبر ثم تموت . ولقد انطلق بشكل حاسم مننظرة « أرسطو » 
بإدخاله عامل الزمن لتتابع الأشكال . ويرى دارون بأن العلاقة بين شكل من نوع ما 
وشكل من نوع آخر » هى زمنية » ولكنها عند آتباع « أرسطو » هى البداية . ووسمى 
دارون الأساس الميكانيكى الذى يحدث بسببه التطور « الاختيار الطبيعى » وهى عملية 
تشبه الاختيار المصطنع الذى يمارس فى تربية الحيوانات المنزلية . مؤمتًا بأن كل 
الأنواع تنتج فى الأساس من كائن عوى مشترك › ورأى دارون بأنها تتطور تدريجِيًا 
من خلال التنوع والاختيار الطبيعى :« ... كل أشكال الحياة تصنع مجتمعة نظامًا 
واخدا كيرا لأنها كلها متصلة فى النشوء ٠»‏ 
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لقد تركت الدارونية بالطبع أثرا عميقًا ليس فى دراسة الأحياء قحسب » ولكن فى 
الفكر التاريخى أيضصًا بما فى ذلك تاريخ الفن وتاريخ جوانب أخرى من الثقافة 
الإنسانية . بدا مؤرخو القرن التاسع عشر ونظريات دارون أمامهم باعتبار مادتهم 
الخام متدرجة وأن بإمكانهم استعمال التطور كلفظ عام للدلالة على التدرج التاريخى 
والطبيعى (" . وتضمنت الدارونية ‏ علاوة على ذلك » التحول فى التأكيد من الفردى 
إلى الجماعة أو النوع . ويسبب الصفة الميكانيكية للفرضية فإنه قد تم تجاهل القدرة 
والقصد الفردى فى سبيل العملية التطورية للجماعة . 

بدأ مؤرخو الفن يتصورون تحت تأثير الدراونية مجموعات الأعمال الفنية بشكل 
توا خطى مستمر يسير خطوة بعد خطوة بتدرج بطىء وواضح » وعلى سبيل ا لمثال 
يسير من الأبسط إلى الأكثر تعقيدا » أو نظر إليه كمعادل لمفهوم الزمن من الأبكر حتى 
الأكثر قربًا من اللحظة الحاضرة . ولقد عالجوا - بقبول مبداً التطور التدريجى 
والاستمرار الخطى - الأعمال الفنية منفردة من خلال مواقعها فى التوالى الزمنى . 
وكان بإمكانهم شرح علاقاتها مع التوالى تاريخيًا ( وكذلك أسلوييًا ) بإرجاعها 
للتحولات التى حصلت فى التنويعات البسيطة » وكذلك فى التعديلات التدريجية 
فى التوالى . وكانت الدارونية رائعة لمؤرخ الفن ويبدت ميسرة لعمله » وما زالت تبدو 
البعض حتى الآن أنها تقوم بهذا التيسير تماما . 

شكل المنظر والمعماری الألمانی « سيمبر « 14-F ) Goied Semper‏ - 7۹( ( 
واحدا من أقدم التناظرات التاريخفنية مع التفكير الدارونى . وناقش فى كتابه #۲ 
Stil in den technischen und tektonischen Künsten, 3 vols, (Munich, 1840463)‏ 
أصل الفن « متتبعا بالتفصيل القانون والنظام الظاهرين فى عملية إيداع وإحكام 
الظاهرة الفنية » ... مستنتجًا مبادىء عامة » وهى الأساسيات لنظرية الفن التجريبية 
وذلك من المعلومات الأولية المكتشفة ” ( السابق »1-۷ ) . رأى « سيمبر » » الذى قرا 
كتاب « دارون » : « أصل الأنواع » قور صدوره » بأن الفن كائن حيوى وتاريخ الفن 
عملية تطورية خطية مستمرة ترجع إلى الماضى البدائى البعيد » وأن الفن ينبثق من 
الطبيعة الخاصة للمادة » ومن طبيعة أدوات وطرق الإنتاج » ومن طبيعة الوظيفة التى 
يقوم بها العمل الفنى . ولقد كانت المواد هى الأساسى لوجهته النقدية » ويمكن تفسير 
التغيرات فى الفن وفقًا لطبيعة المادة والابتكارات التقنية الحاصلة بها . إن طريقة 
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« سيمبر » تجريبية عضوية ومقارنة . ويبدو أنه قد نقل للتطور الفنى من مفهوم 
الدارونية التطورية حتى مبداً اقتصاد الطبيعة والذى يقول بأن الطبيعة تعمل على تتوع 
نماذج أساسية قليلة فقط وتحورها وتقيد تشكيلها فى تتابع زمنى مستمر . واستبعد 
« سيمبر » إمكانية حصول تغيرات مهمة وحادة ومفاجئة فى مسار تطور القن ما عدا 
نلك التى تحدث فى بدايته . 

مثل هذا اللخص ليس عادلاً فى تبيان كل قكر « سيمبر » ولكن يؤمل منه أن يبرز 
بعضًا من أهم أفكاره » ومع أن « سيمبر » قد مال إلى تقليص الفن كنتيجة لقوى 
طبيعية وميكانيكية خالصة » قإن ماديته الجمالية وطريقته قد أثرت على عدد من 
الفلاسفة والمعماريين المهمين فى أورويا » ويبدو أنه كان الأول الذى ينقل الفكر الدارونى 
إلى تاريخ القن . 

وضم الياحث القفيينى والمعلم الفذ ذى التأثير الكبير « ريغال » اوها اهاه 
(۸0۸- 5-0 ) نظرة لتطور القن مختلفة كثرا من تظرة « ستمير »2 غلقد رائ 

وال القترات التي برها كاه تطورة ويه كر قوئ القانون 

الطبيعى . وكان أول مؤرخ قن ينبذ وجهة النظر الميدئية الراسخة منذ « وينكلمان » 
Winekelmann‏ والتى تقول يان المجرى التاريخى للفن موسوم بأطوار عديدة من 
الانحدار والاضمحلال . ويالقاء الضوء على « العصور المظلمة » أحدث « ريغال » تورة 
فى مفهوم فن الفترات التاريخية من خلال تقصيه العميق فى المنسوجات القديمة › 
Ber, 1893[(‏ enوraاSti)‏ » الفن الإغريقى الروماتى » فقن أخر القديم » وفن العصور 
الو سطی Die spãtromische Kunst-Industrie {Vienna, 1901}) ( Die Entstehung der Sal‏ 
Barek Kunst in Rom {Vienna, 1908)‏ ووصل الی أن التطور الفنی فی فقترة ماهو 
داخلى ومستقل » وعملية تقدمية عضوية » وهى أساسًا غير متأثرة بعوامل خارجية مثل 
الوظيفة » وا مناخ » والابتكارات المادية والتقنية » والقوى الاجتماعية والثقافية . 
ويمعارضته البحث الذى سبقه » اعتبر بان التحولات من القن المصرى والشرق أوسطى 
إلى الفن الإغريقى » ومن الفن الإغريقى الرومانى إلى قن آخر القديم والفن المسيحى 
المبكر تقدمًا تطوريًا فدًا وحتى أنه نتج عن الضرورة . وضغ « ريغال » بسبب الإمكانات 
الأسلويية المفتوحة للفنانين تصنيفين متضادين وسماهما « لمسى » و « يصرى » 
ووصف الأسلوب فى فترة بالتطور من اللمسى إلى البصرى ( . 


0 


لاحظ « ريغال » بعض الصلات الأسلويية فى الأشكال الفنية من فترات مختلفة › 
مع نها سردت باختصار فى كتاباته » ( على سبيل المثال : أوجد صلة بين فن البروتريه 
الإمبراطورى الزومانى ومثيله الشمال الأورويى الباروكى ) وريطهما بما سماه « القانون الأعلى 
» أو الميدا العام الذى يحكم هاتين الفترتين . ويهذه الطريقة أمكن تطبيق تصنيفيه 
المتضادين لفترة ما محددة على فترة أكثر امتدادا فى التاريخ الغريى . 

لقد وصق التطور القنى فى فترة من خلال ريطه بمفهوم كان موضوع 
سجال آلا وھو مفھوم ٢ءااwoایمں»‏ » وهو قعل ( کما بین « باخ »۴۵۲۸۲ ییغی به 
« ريغال » أن يحدد الرغبة أو الدافع عند الفنان « أو فترة بها مجموعة من الفنانين » ) 
لمواجهة وحل مشاكل فنية © . لقد أدخل هذا المقهوم الجدلى معارضًا الرأى انسائد 
لىسيمير وأتباعه والذى يقول بأن الأساليب تتغير بسيب الابتكارات الحاصلة فى المواد 
والتقنيات : 

« على النقيض من هذا المفهوم الميكانيكى لشخصدة العمل القنى » لقد 
فقت ن .. مفهوم الغائية ويتميز فى العمل الفنى نتيجة ال 
enااWwoاKuns‏ اللحدد والمقصود والذى ربح معركته مع الفائدة » والمادة 
الخام » والتقنية . وتفتقد العوامل الثلاثة - هذه - الدور 
الإبداعى الإيجابى الذى حملها إياه « سيمبر » فى نظريته » وبالمقابل 
فإن لها دور سلبيًا هادمًا لأنها عبارة عن عوامل تثبيط للانتاج » . 
(Die spötrömische Kunst - Industrie, Vienna, 1901, p. 5)‏ 

ويذلك انتقل الاهتمام من الأخذ بالعوامل الخارجية إلى نشاط الفنان الإبداعى » 
وھ کی کی کار الفن ونوع من المقدمة البحثية نعمل « بیکاسو » فتيات أقينون 
Demoisselles d” Avignon‏ › ۱۹۰۷ . بالرغم من أن مفقهومه ل n٢eاامwکہں×‏ بفتقد ألفاضًا 
دقيقة الدلالة وأنه علم نفس عتيق وغير مناسب - مفترضًا بأن الفنانين دومًا يقدمون ما 
يدرون ٠‏ ابستطاع « ريغال » التلميح إلى آنه يمكن للأستاذ أن يبتكر ما يريد وبغض 
التظر عن القدرة أو الطزوف الةء هها انار كاضفة من الحقل ٠‏ 

ولقد شغلت هذه الأفكار عقول بعض أكيز مؤرخى الفن » ولكنها أصيبحت 
الآن مهملة تمامًا " . ولكن الرفض الذى جويه به مفqوa kunstwollen J|‏ 
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أو مصطلحاته العلمية » أو حتى حتميته الشبيهة بالهيجلية ( تعود إلى « هيجل » 
1 ) والسبنجارية الأولى ( تعود إلى « سبنجلر » #او١مم5‏ ) لم يضعف البحث الذى 
قام به وارتبط بتحليل شديد التبصر للبناء التنظيمى للفن القديم المتأخر » ولفن العصور 
الوسطى المبكر » ولقن الباروك خصوصصًا فى القرن السايع عشر » وكما هو واضح فى ` 
اختياره فى دراسته الفذة لجموعة بروتريهات شمال أوروبية » والتى تظهر لأول مرة 
فى ترجمة إنكيزية فى هذا الكتاب » أن علم « ريغال » ينتمى بوضوح القرن العشرين . 
إنه لم يقدم تحليلاً تفصيليًا للقيم الشكلية والرمزية فى العمل الفنى فحسب » ولكن 
فحصًا للعلاقة بين العمل والمشاهد » وحتى بين العمل وجوانب من التاريخ الاجتماعى 
آیضًا . إن محاضراته ومنشوراته قد ترکت تاثيرا عميقًا على عدد كيير من الباحثين 
الأوروييين ومن ضمنهم « دقوراك « y « Max Dvorak‏ » رنج « Wilhelm Worringer‏ 
و» |ıج‏ « «Paul Franki « Jil » gy « Hans Tietze « jı » gy « Hermann Egger‏ 
و« بسیدلایر « Hans Sedlmayr‏ « و » ıi‏ غ « Guldi von Kaschnitz Welnberg‏ وپقدر ما 
حتی علی « فوسیلون » ٣٥اااع٥۴‏ ۱ . ولقد حاول کل منهم أن یطور ویٹری جوانب من 
توجه « ريغال » الطموح فى الفنون المرئية ('“) . 
مارس باحث آخر مهم طريقة بحث تطورية فى تاريخ الفن . لقد عَيّن 
« سترزیقوفسکی » 0wskiورz؛؟‏ ممل ( ۱۸۲ - ۱۹٤١‏ ) » وهو تشیکی بالولادة › 
أستادًا فى معهد تاريخ الفن فى جامعة قيينا فى ٠١۹١١‏ » ولقد أثر بعمق فى المجال من 
خلال تدريسه وكتاباته التى تعد بالمئات من المقالات واسعة الانتشار فى دراسة الفن 
المسيحى المبكر . اعتبر التخصصون قبل « سترزيقوفسكى » مدينة روما ومقابرها 
المحفورة المشهورة مكان ولادة الفن المسيحى » وهو توجه اتضح فى كتابات « ريغال » 
Te,‏ قاجا « سترزیقوفسکی » زملاءه بنشر ? 80۳ i6 ٥e۲‏ فی عام ۱۹۰۱ 
وهو أول عمل جاد لباحث أوروبى يشير إلى أن المقاطعات الشرقية من الإمبراطورية 
الروماتية - وليست روما المدينة الخالدة - هى مصدر الخصائص الشكلية والمعتوية 
لعديد من الأوابد الفنية المسيحية المبكرة ٤‏ . لقد نظر إلى مشكلة أصول وتطورات 
الفن القديم المتأخر » والمسيحى المبكر » والبيزتطى فى ذلك الكتاب برؤية جديدة ودرس 
آثار تلك الفترة بالتفصيل . 
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نقل « سترزيقوفسكى » - بالوقوف على الدور الرئيسى للتعاليم المسيحية فى 
إعادة تشكيل التوجهات والمعتقدات الإغريقرومانية - الاهتمام من روما إلى الشرق 
الأوسط القديم . وبالرجوع إلى أعمال بعينها فى مختلف الوسائط - آثار » كان قد 
درسها مباشرة منذ ۱۸۸١‏ أثناء رحلاته إلى اليوتان » وآسيا الصغرى » أرمينيا 
وروسيا - حدد خطوة بعد أخرى د العملية النشوئية » لتطور الفن خلال الألفية 
الميلادية الأولى . لقد تابع ووسع وجهات تظره بجلد لا يلين فى الدرسات اللاحقة والتى 
تناولت عمارة (Kleinasien : ein Neuland der Kunstgeschichte aرJخصÛ lı ıi‏ 
((1903 ,واماها) الواجهة المحفورة لقصر المشتى فى ألأردن (“mschatta, Kunsw‏ 
senschaftliiche Untersachung, “ Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen xXxv‏ 
P۰ 225-73‏ ” (1904] وكان « بسترزيقوفسكى » فعالاً فى نقل الواجهة إلى مكانها 
الحالى فى متحف الدولة بيرلين ) < الفن القبطى ,}1904 (Koptische Kunst {Vienna,‏ 
الفن والعمارة ليبلاد ما بين النهرين المسيحية والمسلمة }1910 (Amida { Heidelberg,‏ « 
وعماأارة Îرunڌ‏ | }1918 (Die Baukunst der Armenier und Europa, 2 vols. {Vienn‏ . 
ويالرغم من اعتماد هذه الدراسة على عمل الباحثين الأرمنيين إلا أنها تبقى أكثر 
أعماله إثارة للإعجاب ) لقد وضع الأساس فى كتاباته لما سماه« حقائق التطور » 
عن طریق التحليل الأسلوبى الفصل والمقارنة بين أعمال معينة . ويعد ذلك كتب : 
« ينبغى على تاريخ الفن أن يعمل متحررًا من مجرد الدراسة المقارنة للأعمال ويجب أن 
ركا على الفمل الف وق نكل غاي وري وا و را07 : 
ولقد قلل من مكانة ما سماها ب ”الطرق الزائفة » مثل المعتمدة على فقه اللغة التاريخىء 
والتاريخية » ودراسة النقوش القديمة » والفلسفة والجمالية » وهلى الطرق التى طالا 
اعتمدت عليها مدرسة فيينا فى تاريخ القن . ويذا وضع تفريقا جوهريًا بين طريقته فى 
التناول وطرق غيره من مؤرخى الفن مثل « ريغال »و « دفوراك » » ونتج عن هذا أن 
قيينا تمتلك الآن مدرستين فى تاريخ الفن . 
بقی علم « سترزیقوفسکی » مذ نهاية الحرب الأولى وحتى وقاته أثناء الحرب 
العالية الثانية خصبًا و متقدا كما كان من قبل » ولكن أفسدته الأبدولوچيات العنصرية 
الحتاخنبة للقجتماعية الألانية ٠‏ :وغد أن غرف ها اعتيره وشائى 
شكلية متقارية بين » على سبيل المثال الوحدات الزخرفية على البرونز الصينى وتلك 
الزخارف المحفورة من الشرق الأوسط ( ملحوظة نشرها فى )۱۹۰٤‏ » أشار إلى 
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شمال إيران كمركز حساس ونشط انتشرت منه تلك التيارات الفنية إلى الشرق ' 
الأوسط » ويحتًا عن أصول التعبيرات الخالصة" فى فن الآريانز غير المتحضرين بدا 
مطاردة الإوز البرى والتى انتهت به فى مكان ما بين أوكسوس والصين . وأجبره هذا 
البحث على أن يسلم بأعمال معينة وحركات فنية وجدت ذات يوم متّل ۲۸و۸“ 
1ande‏ والفن المازدی واللتین لم یعثر علی آی دلیل مادی منهما . کان واعيًا 
بتلك الصعويات » وحتى إنه صرح : «الأكثر أهمية ريما هو رقفضى لوجهة النظر 
القديمة التى تقول بأنه يمكن الاعتماد على الآثار الباقية ةى سبيل نتائج حاسمة » 
سواء بذاتها أو كحقائق تحدد تاريخيًا . يمكن أن تضع وجهة النظر هذه التاريَ تحت 
رحمة الصدةة» (192 .ص ,}1923 (Origin of Christian Church Art {Oxford,‏ 

لقد غطى التركيز على كتابات «سترزيقوفسكى» الآخيرة وأیدولوچياتها 
العنصرية على عمله المبكرة مع كتابات زميله فى التمسا الباحث الروسى «أينالوق» 
۱۸٦۲( Dmitri Vlas evich Ainalov‏ - ۱۹۳۹) على توسيع البحث فى مصادر القن 
السيحى ومدت آفاق تاريخ الفن الأوروبى إلى ضفاف لا أورويية » إلى مناطق البحر 
المتوسط الشرقية » وأرمينيا » ويلاد فارس » وحتى إلى الشرق الأقصى . تتبئ أعمال 
«ستززيقوفسكى» الكاملة عن تفكير باحث عظيم - مع أنه ليس إنسانيًا عظيمًا - عمل 
ضمن إطار البحث التطور فى تطور القن المسيحى » وتمكن من فحص أعمال معينة 
بالتفضيل وفى الوقت نفسه كمجموعة لها خصائصها البارزة . ولقد أثرت وجهات نظره 
رملريقته على عدد من الطلية والأتباع الأوروييين ( «ولف» W!۴‏ 2۲ء05 و «دالتون» -0۲ 
monde N. Ditton‏ » و » دیاز » Ernst Diez‏ لتسمية عدد قلبل فقط)ء وكذلك على باحثین 
أمرتكن > متل : «مورى» hares Runs Morey‏ . مازالت بعض الفرضیات المیكرة 
فی مساهمات «سترزيقوفسكى» الرائدة صحيحة(°“) . 

تختلف الرؤى الدورية للتطور التاريخى كثيرا عن الدارونية وتحويراتها وأصدائها“). 
ولقد انتشرت النظريات الدورية فى التاريخ الغربى للفن حتى أوقات قريبة حيث 
تشكلت بوضوح قى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » ولكنها كنظريات تاريخ تعد 
قديمة جدا ووجدت أولاً فى الي ونان القديمة وروما (عند «أفلاطون» وا۴ 
و «بولبيوس» كسدراه ۴) ويعد ذلك قى عصر النهضة وما بعهد (عند «مكافيللى» 
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ا 1 » و «فشيشو» )۷1٥0‏ . اقتّرحت منذ القدم أفكار أورويية متعددة عن 
التظور ٠‏ شاتائ (تظام 2 و فام إقاعا دك لوار رو ك ب 
سقوط » آو فرض - نقضيه - الجمعيه) وإيقاعية رباعية » وخماسية » وسداسية الأدوار 
(ولادة - بلوغ - كهولة - هرم - موت) . 

هناك لأحد أشكال النظرية الدورية ما يقابله فی البیولوچيا كدورة حياة ثابتة 
لكائن عضوى واحد - دورة تتضمن عدة إيقاعات » وعلى سبيل المثال : ولادة » بلوغ » 
واضمحلال » توحى هذه النظرية الدورية العضوية بوجود توع من قوة حيوية تعمل على 
إيجاد الدورة وتعطيها أهميتها . ورسمت هذه النظرية التاريخية الفنية بتوسع فى أحد 
التواريخ الفنية الغريية المبكرة . لقد وضعها المصور » والمعمارى » والمؤرخ » والتاقد 
الفلورنسى «قازارى» ۷253 هنوه‌اG )٠١۷٤ - ٠١١١(‏ . يحتوى عمله حياة موسعة 
فى )٠١۹۸‏ بالإضافة إلى سير وحكايات الفنانين » وهى مهمة اليوم بسبب قمتها 
التوثيقية ‏ شكلاً دوريًا لتطور الفنون("“ . فيما يشبه استعارة بيولوجية يرى «فازارى» 
ثلاثة أطوار (ةاه) للتطور الفنى فى مخططه للقن ”الحديث" (فن عصر النهضة) : 
الطفولة (فن جیوتو هذي) » البلوغ (فن برونلسكى ءال 8r‏ › دوناتيللو 0ااعاة D0"‏ . 
ومازاتشیو 0ء٥‏ ھ5ه) » النضوج (فن مایکلانجلو هاeوہ‌هاه۸۵»۲)‏ . (عما إذا کان 
«فازارى» يقبل فكرة الاضمحلال الذى لابد واقع بعد «مايكل أنجلو» فإننى أرى آنه غير 
واضح فى كتاباته .) » ويذا فإن نظريته الدورية تتضمن تطورًا تاريخيًا للفن وللثقافة 
فى ثلاثة أطوار تمطية محددة . 

لم يطبق «فازارى» هذا المفهوم على تطور الفتون المرئية بانتظام » حيث كان 
انشغاله الرئيسى فى الحيوات هو تقديم قصص الفنانين (وليس الأعمال الفنية)““) . 
اتخذ المفهوم الدورى اللتاريخ تطبيقًا منتظمًا فى حوالى منتصق القرن الثامن عشر 
فقط » وذلك على يد باحث تعامل مع الفنون المرئية بشكل خاص . هذا الباحث هو 
«وینکلna_اڻ»« )۱۷٦۸ - ۱۷۱1۷( لohonn Joachim Winckelmann‏ ایو علم الآٹار 
الحديث » ويعتبر أحياتًا كمؤصل ل "التاريخ الحديث للقن" . «مع أته تعامل بشكل 
أساسى مع أعمال فنية ويعض خصائصها المميزة » وليس مع تواريخ القنانين » فإن 
جل اهتمامه ربما كان منصبًا على تطبيق النظرية التعبيرية على أعمال قديمةء() . 
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Geschicte der Kunst in Alterthum (Dresden, «oııقãl| وفی کتابه : «تاریخ الفن‎ 
کتب‎ 1764 {The History of Ancient Art, 4 vols., G. Henry Lodge, Boston, 1872}). 
: «وینکلمان»‎ 


ينبغى على تاريخ الفن أن يعلمنا أصل » ونمو » وتغير » واضمحلال الفن 
مصحوية بالأساليب المتنوعة للناس » والفترات » والقنانين » وأن يثبت كذلك 
تلك المسائل حيثما أمكن بمساعدة الأعمال القديمة الباقية  ٠۷١٤(‏ الطبعة 
الألانية ص 0)() بعد جمع الدليل المتاح بانتظام » متضمتًا العملات 
وكتابات المؤلفين القدماء عن أعمال فنية » وصف تطور النحت الإغريقى 
القديم فى أريع مراحل صاعدة من أقدم أصوله إلى ”تمامه" فى عصر 
«براکستیل» Praxiteles‏ « ثم تغبره بعد ذلك واضمحلاله التام وسقوطه . 
وييتما رفض فكرة الضرورة الدورية إلا أنه طبق مناظرة النمو الاضمحلال 
على تاريخ الفن القديم . أثرت وجهات نظره ومثالياته بعمق فى 'التنوير" 
وخصوصا التفكير العقلانى الألمانى كما نرى عند «لسينغ» وإووها » 
و »ھıرڌر‏ « Herder‏ »> و «شیلر» Schiller‏ › وحتى «جوتهە» (Goethe‏ °( 
تقدم الحركة اللولبية للتاريخ الإنسانى مفهومًا آخر النظرية الدورية وهو الذى 
عرف فى نظام «ھيجل» اأخلسa Georg Wilhelm Friedrich Hegel‏ » حققت کل 
المفاهيم الرومانسية القن والجمال تطورها الكامل فى فلسفة «هيجل» » لقد أسقط 
الإستعارة البيولوچية واستبدل فكرة استمرارية الخط المستقيم بالطريقة الجدلية . سلم 
بأن الإنسان » والطبيعية » والتاريخ هى كلها أجزاء عضوية من عملية كونية منفردة 
وإلیها ینتمی کل شیء » وبدونها لا يمكن أن يُفهم شىء . حقق نظاما ماورائيا محكمًا 
معتبراً فكرة التقدم حجر الأساس فيه » تأخذ هذه الفكرة مكانتها فقط من خلال 
الصراع الدب اتشكيلة ثلاثية تتمثل فى فرضية ونقيضها والجميعة . تسمى كل مرحلة 
فى هذا الصراع قرض ومحكومة بنفيها وهو النقيض والتى تنتج بدورها جمعيه » والتى 
تشكل فرضية آخرى وهكذا فى تصاعد لولبى للتعاظم التطورى من مستويات الحقيقة 
الأدنى إلى الأعلى . ويتحقق فى النهاية توافق بين المتضادات فى جمعيه كاملة وهى 
تحقيق كامل ملموس نا سماه «هيجل» ب ”الروح المطلقة اللانهائية . هذه الدورة المنفردة 
للتقدم اللولبى » تعنى لهيجل » آنها مليئة بالأحداث » وعنيفة وثورية لأن عنصر الصراع 
يتضمن نوعًا من القوة الحيوية الدافعة أو الروح . هذا هو منطق «هيجل» 
الحركى . 
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الفن فى نظام «هيجل» مع الفلسفة والدين هو تجسيد للروح المطلقة اللانهائة" . 
ينشاً كل الفن من الروح التى بعبر عنها . فرق «هيجل» بين الشكل والمحتوى فى العمل 
الفنى أى بين «التشكيل المرئى» و «الفكرة» وقال بأن وظيفة الفن هى إيجاد توافق بين 
هذين المكونين المتضادين فى كلية متحددة وحرة . وقد قادته طريقته الجدلية فى 
الفرض > ونقيضه . والجمعيه بعد ذلك ليصف تاريخ القن فى ثلاث مراحل وسمى هذه 
المراحل بالرمزى » والكلاسيكى » والرومانسى . لقد أطلق الرمزى على الفن الشرقى 
(الآسيوى والمصرى) والكلاسيكى على الفن الإغريقى - الرومانى » والرومانسى على 
المسيحى - الجرمانى . إنه كان أول مفكر غربى امتدت وجهاته التاريخية إلى القن 
الشرقى ككل » ويذا أضاف - ويالرغم من ضعف طريقته الجدلية - مساهمة مهمة 
لتاريخ الفن . 

يغلب اعتبار الهيجلية ذات أهمية لتاريخ الفن اليوم بسبب تأثيرها على مؤرخى 
ونقاد الفن الماركسيين" . فقد أعطيت فكرة التقدم العالمى تشكيلاً دوريًا من قبل 
«ماكس» ×3۲ ۸3۲1 1۸١۸(‏ - ۸) تحت تأثير فلسفة التاريخ أحادية الدورة الجدلية 
عند «هيجل») . إن القوى المتدخلة فى العملية الجدلية عند «هيجل» هى أساسًا عقلية 
وروحية » وعند «ماركس» أن المادة وليس العقل هى الحقيقة النهائية والمحددة للتطور » 
مع أن هناك اختلافات واضحة بين المحتوى المثالى الهيجلى » والمحتوى المادى للعملية 
التاريخية الجدلية » إلا أنهما يسلمان بأن صفة الحقيقة أساسنًا تاريخية تطورية » وأن 
العملية التطورية تتحدد بالجدل الهيجلى للفرض » والنقيض » والجمعيه . ويرى كلاهما 
بأن القوانين التى تحدد تطور المؤسسات الثقأفية والعمليات الطبيعية فى الطبيعة 
العضوية واللاعضوية متشابهة(*) . 

أيد مؤرخو وتقاد القرن العشرين الماركسيين - تطويرًا لبعض وجهات النظر 
التى ظهرت باختصار فى كتابات «ماركس» و «انجلز» - مفهوم التقدم والتطور 
الثقافى » وقالوا بان الأعمال الفنية مثل كل جوانب الثقافة الموجودة فى طبقة اجتماعية 
معينة » تحدد بشكل أساسى بالظروف الاجتماعية التاريخية » وبالاسم : طرق إنتاج 
وتوزيع سبل العيش"*) . ويذا أكدوا على أن هناك علاقات ضرورية موجودة بين الفنون 
المرئية والظروف الاجتماعية والاقتصادية » ويمكن دومًا اكتشاف هذه العلاقات . 
فعلاً إنه لا يمكن تفسير الفنون المرئية إلا بدراسة وفهم تلك العلاقات . وريما أن الفن فى 
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اللينينية الماركسية يعبر" أو 'يعكس" الحقيقية › والحقيقة هى تطور ثورى › زعم 
الماركسيون بأن التغيرات فى الفن تطورية وأن وظيفة القن ومبتكره هى خدمة المجتمع. 
لقد جعلوا - ببناء نقدهم ليس على القيم الداخلية للأعمال الفنية ولكن على قيم مثل 
الحرية أو بسيطرة الطبقة العاملة على وسائل الإنتاج -الخاصية- الفنية مسالة نسبية . 
إن نقدهم عبارة عن توجه تاریخی ویعید جدا عن النقد الحکمی بسبب کونه مؤسسا 
على قواعد علمية متوقعة وليست جمالية*) . 


7 
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شكل «ولفين» ١:ا؟؟(ةW‏ ۸ءا ا۸6 فى ٠۹٠١‏ المفهوم الدورى للتاريخ الغريى للقن 
والذى وصل إليه من خلال درابسة كم عظيم من المادة المرئية . وقد ظهر فى كتابه : 
»ى laرaخ‏ |lفj« Kunstgeschichtliche Grundbegriffe; das Problem der Stilent-‏ 
wicklung in der neueren Kunst‏ : «إن هذا الفھوم هو الأكثر شا حتی الآن مع أنه 
مثير للاختلاف» . لم ينل كتاب آخر فى تاريخ الفن الذى كتب فى القرن العشرين 
ما تاله هذا الکتاب من اهتمام نقدی کبیر - استحسان وشجب - وهذا برهان فی ذاته 
على أن «ولفين» كان واحدا من أعظم مؤرخى الفن فى أيامه . بعد نشر عدة دراسات 
مبكرة » بما فيها كتابه الأحسن (1819 Die Klassische Kunst (Muni,‏ والذى یحوی 
بعضًا من أكثر التحليلات الشكلية التى كتبت عن تصوير ونحت أوج النهضة الإيطالية 
عمق » أواد «ولفين» أن يبين اختلافات أأساسية بين الفن النهضوى والفن الباروكى . 
ولعمل ذلك وصل إلى أدوات حسية إدراكية (؟اومطلمن”Q)‏ ليصتف الأسلويين 
المتضادين لأوج النهضة وللباروك . أقطابه < هى : Das Linear und das Malerische‏ 
("الخطی" و المساحی) › ٤٤٥ا‏ ۵٣ں ۴1٤٣۴‏ (شكل مسطح أو مواز للسطح » وشكل 
متراجع أو مائّل فى العمق) › "۴0۲ Geschlossene Form und offene‏ (شکل مققل او 
بنائی » وشکل مفتوح أو لا بنائی) › un E۹۸‏ eطاVi‏ (متضاعق أو مرکب » 
ووحدة أو تشابك) » tړَhe Khe und Unk‏ (واضع › وغیر واضح نسبِیًا) . لقد 
شكلت هذه الأزواج الخمسة من المفاهيم القطبية لتحديد ولتميز بوضوح الأعمال ذات 
السمة الخطية لفنانین مل «لیوناردو داقنشى» 102۲d da ۷i ">i‏ و «دورر » Dûrer‏ 
عن تلك الأعمال ذات السمة المساحية لقنانین مثل «رمبراندت» ۲٩۳(۲4۸ه۴‏ و 
«قيلاسكويز» <#سوعةا۷6 . إنها تصف كل الوسائط للتعبير الفنى - العمارة » 
النحت » وما يعرف بالفنون الزخرفية » والتصوير . وهى لولفلين تقابل بعضها كحالتى 
رؤية فى تاريخين (”كل فنان يواجه بإمكانات مرئية معينة وهو مرتبط بها ... الرؤية فى 
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ذاتها لها تاريخ ء والمهمة الأساسية لتاريخ الفن هى اكتشاف طبقات هذه الرؤية " 
]Prineipıes of Art History, London, 1932, p. 11}‏ . اقترح «ولفلين» أن الأساليب 
تمتلك ميلا نحو التغيير » وآن التطور من أوج النهضة إلى الباروك كان تطورًا داخليًا 
ومنطقيًا ولا يمكن عكسه (الحالة المساحية تأتى أخيرا (بعد الخطية) وليست مفهومة 
بحق بدون الأولى " [السابق » ص ۱۸)) . إنه ملاحظ خالص لم يتجاوز الوصف أبدا 
إلى الشرح » حيث رفض التكهن بأسباب هذا التطور . 

أقد أسست أدوات «ولفلين» المفاهيمية على البناء الظاهرى للفنون المرئية 
(أتصنيفاتنا مجرد أشكال ..." [السابق » ص ۲۲۷])) . وعندما نتكلم عن ”كلاسيك" 
و 'باروك" فإن لمفاهيمة آهمية وصفية فقط وليست معيارية . ويعتقد بأن يمكن 
استعمالها لتحديد الاختلافات فى الأساليب القومية » كما فى أساليب العصر أو 
الأساليب الفنية » وعلاوة على ذلك يمكن تطبيق هذه المفاهيم على فترات تاريخية أخرى 
بشکل محدد ولکنه أقل وضوحًا (لقد حصلت تطورات معينة غامضة آكثر من مرة فى 
الغرب" [السابق » ص ۲۳۲)) . وعلى سبيل المثال » فقد ساوى مفاهيم أوج القوطى مع 
مفاهيم أوج النهضة » ومفاهيم القوطى المتأخر مع تلك التى الباروك . 

كان لنموذج «ولفلين» المحسن التطور الدورى فى الفنون المرئية أثرا سرد یعا وکبیرًا 
ليس على الدراسات التاريخية الفنية قحسب » ولكن على البحث الأدبى » والموسيقا » 
وحتى على البحث الاقتصادى أيضنًا . وأظهر نقل التصنيفين المتضادين إلى مجالات 
أخرى(' بعضنًا من عيويهما . فى تاريخ القن » لقد وضع نقاد «ولفلين» أيديهم على 
هذه العيوب منذ زمن بعيد » وكانت أقوى معارضة هى أن «ولقلين» أيديهم على هذه 
العيوب منذ زمن بعيد »ء وكانت آقوی معارضة هى أن «ولفلين» قد اغفل ذلك الدور أو 
«التوجه» للتصوير الإيطالى المعروقف بالنهجية » والذى يضم مجموعة كبيرة من الأعمال 
أنتجت فى إيطاليا بين أوج النهضة والباروك . كان «ولفلين» واعيًا بتلك الأعمال » حيث 
فى ۱۸۹١‏ أهملها اختصارًا كاضمحلال عن نموذج أوج النهضة . ومنذ استجابة 
«دقوراك» 0۷0۲ ×4 وآخرين للتعبيرية والسريالية الألانية » اعتبر أغلب الباحثين 
النهجية أسلويًا يتميز بخصائص شكلية ورمزية إيجابية . 

لقد أيان نقاد «ولفلين» أيضًا »> ويصحة » بأنه لا یمکن تطبیق ۴او مط ل۵ںی على 
فن فترات أخرى . مع أن «ولفلين» قد وضعها بوضوح أن بعض أعمال «باروكية» قد أنتجت 
فى القرنين السادس عشر والتامن عشر » وأن أوج النهضة والباروك يفتقران إلى 
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التجانس الفنى » إلا أنه استبعد إمكانية وجود عدة حالات من الرؤيا فى فترة واحدة » 
أو فى عمل واحد"") . إن نموذجه غير قابل التطبيق على سبيل المثال على فن عهد 
الإمبراطور «جوستتيان» nia‏ ناوuل‏ (۲۷ہ - 16( و Charlemagne «jlli»‏ 
)۸۹١٤ - ۷1۸(‏ » عندما وجد ما سمى بالخطى والمساحى جنبًا إلى جنب » وأحيانًا فى 
عمل واحد . وليس قابلاً للتطبيق على فن القرنين التاسع عشر والعشرين أيضًا » وقد 
اعترف «ولقلين» نفسه بذلك ( یجب علینا أن تعتمد بخصوص الفن الحديث نقطة 
انطلاق مختلفة تماما ˆ [السابق » ص ۲١؟)‏ ) . 

وكاستجابة لفرضيته القائلة بأن التغيرات الأسلويية تبرز بالتغيرات الحاصلة فى 
عين الفنان لوحظ بأن عين الإنسان ليست كيا عضوية وسيكولوچية متوقعة كما 
اعتقدها «ولقلين» (بانوقسكى راء؟ه١ه۴)‏ . وعلاوة على ذلك ويسبب الضرورة الداخلية 
لمخططه التطورى أصبحت الشخصيات الفنية غير ذات صلة لأنها لا تستطيع قعل ما 
ترغب » أو قادرة على فعله » وهذا أدى إلى "تاريخ فن بدون أسماء (”طبيعيًا » 
لأغراض التوضيح يمكننا السير قدمًا بالإشارة إلى عمل فنى منفرد » ولكن كل شىء 
قیل عن «روفائیل» 1361م ھ8 و «تشان» Rembrandt «aıنlرıaر» gy « ti2‏ « 
و «قیلاسکویز» lzguezاVe‏ قصد منه توضیح الاستمرارية العامة فقط » ولیس تبيان 
القيمة الخاصة للأعمال المختارة ([السابق » ص ))۲١١‏ . 

لم يآخذ بالحسبان - بسبب رؤية أن التطور من أوج النهضة إلى الباروك 
لا مناص منه - المحددات التاريخية المتنوعة للفنون المرئية مثل الوظيفة والعوامل 
الاجتماعية والثقافية . وتضمن رأى «ولفلين» الذى رفض آراء «دفوراك» و «واربيرغ» 
و1 بأن الأفكار هى السبب الأساسى للتعبير الفنى » إن للأساليب ميلا ذاتيًا 
للتغير بغض النظر عن العوامل الخارجية . بوجود الخصائص البصرية الخالصة فى 
مركز تصنيفه والموضوع موصوف فقط » فإن «ولفلين» غير معني بالبحث الاجتماعى أو 
المعنوى » وهى النقطة التى لفت إليها النقاد الانتباه زاعمين بأن هذا التجاهل يمكن أن 
يبطل فرضيته وطريقته . إنه من الضرورى عند هذه النقطة رؤية «ولفلين» من منظور 
تاريخى . لقد نشأت مفاهيمه فى وقت ما بعد الانطباعية وقت اعتبار القيم الشكلية أهم 
بكثير من القيم الرمزية » وعكست هذه المفاهيم مبداً القن من أجل الفن . المبداً الذى 
يقول بأن لا علاقة للفن بأفكار زمنه » الذى كان قد اقترح من قبل جماعة 
من الرومانسيين الأوروبيين » ومن ضمنهم «فلويير» Flaubert‏ و « جوت« Gautier‏ « 
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و «بودلیر» Bude‏ » و «باتر» ۴۲ » و «أوسكار وابلد» 0s Wide‏ . وعندها 
کان «ولفلین» یری بان تاريخ الفن هو تاريخ ألتخيل . 

وعلى الرغم من جموده الكانتى ۸۵١۲‏ تقريبًا » ينبغى التأكيد بأن نموذج «ولفلين» 
قد استتبط من كم عظيم من المادة المرئية » ومن أعمال فنية » وليس من اعتبارات 
تاريخية أو تكهنات فوق طبيعية" ‏ ومن وجهة نظر مؤرخ الفن هذا هو مكمن قوة 
إطاره المفاهيمى . ومع أن أغلب النقاد اليوم يعلنون بأن إطاره لا يمكن الدفاع عنه إلا 
أنهم مستمرون فى تحسين وتطبيق اصطلاحاته - وخصوصًا طريقة تناوله المبنية 
أساسًا على المقارنة التشكلية- فى أبحاثهم سواء أكانت شكليةء أو معنوية أو سياقية . 
وإذا مازال طلبة الفنون اليوم يعارضون أفكاره » فإن ذلك يعود ريما إلى أن التاريخ 
الحديث للفن الذى يعارض الأدوات المفاهيمية الواسعة . أنهم يعارضون اعتقاد 
ولفلي به ل كن اختكار مسار كور الف عتا الى اة من لقا 
المنفصلة" (السابق » ص )١‏ . وحتى لو كان المؤرخ الحديث للفن رفيع التخصص وغير 
منظر يمكنه بصعوية بالغة نكران أن «ولفلين» قد قدم فى وقته وقرة من النظرات 
الجديدة المتعمقة فى الفنون . 

إن استعمال «ولقلين» للنقيض يخالق الميل العام قى البحت الألمانى من أواخر 
القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين . لقد وجدنا مثل هذه الثنائية فى عمل 
«ريغال» (ملموس ويصرى) » وسوق نعود إليها مرة أخرى قرب نهاية هذا المدخل قى 
كتاب مهم أنجزه تلميذ «ريغال» الموهوب «دقوراك» )قاه0۷ ×۸ (المثالية والطبيعية)(" . 
وتوجد التصنيفات الثنائية أيضا فى عJa‏ »gرzi« Wilhelm Worringer‏ )1۸۸1 ¬ 
)٥٠‏ وهو معارض مهم للتعبيرية الألمانية » وزاوج بين نظرية «ليبس» كممنا 
التعاطفية مع مفهوم «ريغال» ل ١عاامساءمںK‏ » فى مقالته واإسعة الانتشار ۲)٠‏ †sطA‏ 
und Einfühlung; ein Beitrag zur Stilpsychologie‏ n٥iا‏ (طروحته للحصول علی 
الدكتوراه فى عام ۱۹٠۷‏ » ونشرت فى لاسنة التالية [التجريد والتعاطف ١0ناء Abs) ٣a‏ 
and Empathy; a Contribution to the Psychology of Style, trans. Micheal‏ 
Bullock, London, 1953 ; Meridian Book})‏ - قصد أن يقدم مساهمة لجماليات العمل 
الفنى خصوصًا ذلك العمل المنتمى للفنون التشكيلية ” (السابق » ص ۴)(“) . 
لاحظ الاختلاف بين الشكل الهندسى (التجريد) والشكل العضوى (متصف بالعاطفية) 
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فى كل تاريخ القن الشرقى » والبدائى » وكذلك الغربى . تصف الأساليب ذات الجمال 
التجريدى أناسًا مضطهدين من قبل الطبيعة ومنغمسين فى الحقيقة الروحية » بينما 
تصف الأساليب العضوية أناسً لهم انجذاب نحو الطبيعة التى يجدون فيها الإشباع الروحى. . 
يعود سبب هذا التقابل بين الأسلويين فى رأى «ورنجر« إلى Weltanschauungen‏ 
متنوعة » أو كلية وجهات النظر العالمية التى تشكل أساس الإبداع الفنى - مفهوم 
مشابه لمفهوم «ریغال» «#ااه۷امںK‏ . (وكانت تفاعلات مثل هذا الموقف على الفكر 
الألانى المتأخر حاسمة) . 


ظهر فى البحث التاريخى الفنى الحديث ملف نظرى مهم مركرًا على مشكلة 
التغیر التاریخی » وقد الفه «کویلر» e۲اطں»‏ مو۲هم هو «شكل الزمن : ملاحظات على 
تار يخ الأشيباء» The Shape of Time : Remarks on the History of Things (New‏ 
Haven, 1962,: Yale paperback).‏ إن عمل «کویلر» نادر فى علم التاريخ المعاصر ؛ لأنه 
تب من قبل مواطن أمريكى » حيث إن مؤرخى الفن الأمريكيين قد تجنبوا تاليف كتب 
ذات طبيعة نظرية() . أما مقالة «شابيرو» ١٣أصهاه8‏ #۲ره# التى طالما تقتبس 
"الأسلو « in Anthropology Today {Chicago, 1953, University of Chicago‏ 
٤(‏ همهم هى مراجعة لنقاط القوة والضعف فى نظريات الأسلوب عند مؤرخى الفن 
ارين ولم يقدم «شابيرو» تفسه أى نظرية أسلوب جديدة مستنتجًا أن «نظرية 
أسلوب مناسبة للمشاكل السيكولوچية والتاريخية لم توجد بعد»" . كون «كويلر» (ولد 
فى )۱۹١١‏ مخزتًا قويًا من الأسلحة المفاهيمية المثيرة والمحكمة بعناية » لمواجهة 
مشكلة وصف التغير فى الفنون المرئية على وجه الخصوص » وهذه هى أهميته 
العظمي") . 

أقترح «کوپلر» مستخدمًا علمه الواسع بمفاهيم علم الاجتماع » وتاريخ العلم » 
والآحياء > وذلك الفرع من علم اللغويات التى يسمى لوهام٣ه۸۲ءهااه‌او‏ وهو طريقة 
لتقدير الوقت الذى اتقصات فيه اللغات القفرعية عن اللغة الأم » وإلى حد ما اليبحث 
الرياضى والفلسقى ET‏ 0 كذلك من قکر مؤرخ الفن الفرنسى «فوسیلون» ۸٥۸۲‏ 
ا۴ » اقترح «كويلر» فرضية التتابع المتصل للإنتاج الإنسانى » بما فيه القن 
والذى يتوزع فى الزمن كنسخ مبكرة أو متأخرة للنشاط نفسه . ويدلاً من تصوير 
أعمال الفن كأجزاء من تصنيفات ساكنة للأسلوب » وتصوير تاريخ الفن كجامع لعدد 
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من الفترات المتباعدة » أكد «كويلر» تغيرا مستمرا فى تدفق المواد الإنسانية «هدف 
المؤرخ - بغض النظر عن تخصصه فى العلم النظرى - هو أن يصور الزمن . إنه ملزم 
بتقصی ووصف شکل الُزمن» (12 .م ۸P۴ ہ٤ ٣٣۴,‏ ۲۸۲) إن أحد هداق «کوپلر» هو 
أحد وصل تاريخ الفن مع تاريخ الثقافة المادية . والمفهوم الأساس لديه أن كل عمل 
فنى و كل المواد التى عالجها الإنسان بيديه" ينبثق ”كحل تاجح لمشكلة" . وعندما 
تتحدد تلك المشاكل الفنية فإنها تتوالد خلال «أشياء أساسية» و «نسخ مقلدة» فى تتايعم 
زمنى » مع تنوع فى مدة بقائها وأشكالها (متضمنة ما سماه بأحداث سريعة ويطيئة) . 


عند «كويلر» «الأشياء الرئيسة والنسخ المقلدة تشير إلى اختراعات أساسية 
ومجموعة منتظمة من النسخ » والمعاد إنتأجها ء والمنقولة » والمختصرة » والمتحولة » 
والمستفادة » وكلها تطفو فى حالة بزوغ عمل فنى مهم» (السابق »> ص )۳١‏ . تبدو 
«الحلول الموصولة» نفسها «كتتابع شكلى» مفتوح أو مقفل قى الزمن . إن أغلب الحلول 
الموصولة " هى مفتوحة لإحكام أكبر بحلول جديدة " » ولكن " بعضها مقفل ى سلاسل 
مكتملة تنتمى الماضى " (السابق » ص ۳۳) . وتأخذ التغيرات مكانها فى التتابحات » 
وعندما تكون موضعا لتدخلات الصور والمعنى تبدو هذه التغيرات تابعة «للقواعد 
المتحكمة بالسلاسل» . يمكن تواجد عديد من التتابعات الشكلية فى آن واحد » وقى 
شىء معقد »كما هو الحال قى الكاتدرائية القوطية مثلاً حقًا «إن كل شىء يبدو معقدًا 
لیس بسبب سمات یتصل کل منها بعصور ذات تصنيقف مختلق قحسب » ولكن بسبب 
وجود مجموعات من السمات أو الخصائص التى لكل متها عصرها الخضاص» 
(السابق »> ص۹) . تعمل الأشياء الأساسية خلال التتابع کچينات متغيرة تبعث التغير 
من خلال تنويعات طفيفة وأحيانا كبيرة . 

هذه هى فقط بعض الاقتراحات المتحدية قى كتايه : «شكل الزمن» . لقد طمحت 
إلى أن تحل محل التصنيفات الأسلويية الساكنة التى تمثل لولفلين وريغال مفقهوما 
أساسيًا يقول بأن التغيرات تحصل فى تشكلات مختلفة تدوم وطويلاً . إن «كويلر» 
من خلال مفاهيمه للحلول الموصولة والتتابعات الشكلية » قد «نبذ قكرة الحدوث 
الدورى المنتظم على نموذج السلاسل الأسلويية الضرورية" بطريقة الاستعارة 
البيولوچية كمراحل بدائى » وكلاسيك » وياروك . ' واستبدل الزمن البیولوچى بالزمن 
التاريخى فى أشكال الزمن" ”التصنيف التتابعى يتيح لنا تجاوز الفجوة بين سيرة 
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وتاريخ الأسلوب بمفهوم أقل تقلبًا من النظريات البيولوجية أو الجدلية لحركية الأسلوب. 
ووصفية ذات قوة أكبر من السيرة» (السابق »> صا") . إن نظريته قد صممت لعالجة 
مشكلات صعبة - أو هكذا بدت للبعض - مثل البحتث فى الأعمال الكاملة لأساتذة 
عظماء کمایکلانجلو 0اموہھامMic†e‏ . و «إلجریکو» ٤| G٥٥‏ » «وجویا» وم - الذین 
يمتدون عبر الفترات التاريخية الفنية . إنها تساعدنا أن نرى أشياء مثل الصور 
الشخصية المناظر الطبيعية كمشاكل فنية خاصة بفترات أو مبدعين بعينهم » مع 
انتمائها إلى كلية تاريخ الفن . ويهذه الطريقة قد أزيلت الحواجز بين الفن الغريى قى 
جهة والفن البدائى والشرقى فى الجهة الأخرى » وحتى أزيلت تلك الحواجز الموجودة 
حاليًا - كما يعتقد الكثير - بين تاريخ الفن وحقول أخرى مثل علم الاجتماع الثقافى » 
وعلم الآثار » وتاريخ العلم ككل . يؤكد «كويلر» بأنه «يمكن للتقارب بين تاريخ الفن 
وتاريخ العلم إظهار سمات عامة للابتكار » وأسباب التغير والزوال اللذين تتشارك بهما 
أعمال الفنانين والعلماء المادية فى الزمان» ولكن ريما أعظم جذب فى كتاب «شكل 
الزمان» ياتى من اقتراحه لبديل مناسب للطرق التقليدية فى تاريخ الفن - كالتحليل 
الشكلى والمعنوى - التى ينتقدها «كويلر» وكثير من المتخصصين . 

هناك بعض الصعويات المتأصلة فى فرضية «كويلر» وقى الفاهيم التى بنيت 
عليها. ومنها أنه قد ساوى أعمال الفن مع الأشياء الأخرى التى يصنعها الإنسان » بما 
فيها الأدوات والآلات . لقد اقترحنا فى الصفحات السابقة بأن المهمة الكبرى لمؤرخ 
القن هى أن يحاول إعادة بناء خصائص الأعمال الجمالية والتقنية المتميزة » وهى مهمة 
تتطلب منه أن يميز الفن عن الأشياء الأخرى“ . تسالنا فرضية «كويلر» لأن تركز 
على خصيصة واحدة أو مجموعة من الخصائص » وليس على كلية العمل الفنى . وفقا 
لهذه النظرة إنه من الضرورى عزل هذه السمات - مع أن موقفه » فى رأيى » ليس 
واصحا تماما بخصوص كيفية تحديدها - ولتمحص بعد ذلك بعض الجوانب فقط فى 
العمل لفنى » دون الالتفات إلى درجة أهميتها . وعلاوة على ذلك إن «كويلر» لم يتجاهل 
الشخصية الفنية » ولكن ينزلها إلى مكانة ثانوية فى الأهمية : «السيرة هى طريقة لازمة 
لمسح المادة الفنية » ولكن لا تعالج وحدها المسالة التاريخية فى حياة الفنانين والتى هى 
دوما قضية علاقتهم بمن سبقهم ويمن سيأتى من بعدهم» السابق » صا) . 
ثم إن «كويلر» مهتم بالوصف أكثر من اهتمامه بشرح التغفير فى الأشياء على 
مر الزمن . ولقد رأينا بأته يمكن أن يوجه نقدًا إلى مفاهيم أخرى تتعلق بتغفير 
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الأسلوب » وذلك بسبب فشلها فى الرصد الكافى لأسباب وجود حالات مختلفة للتعبير 
القنى . ويبدو واضحاً أن فرضية «كوبلر» مكشوفة أمام مثل هذا التقد أيضنًا . 

فشلت نواحى القصور المشار إليها فيما سبق تقليل صلاحية المفاهيم الموجودة 
فی کتاب «شکل الزمن» . ویبقی لنا أن نقول إنه کتاب صغير » ولكنه محكم ومؤسس 
على ملاحظات نقوم على الدليل العلمى » وكذلك على التكهن النظرى ومفحم فى نقاشه. 
ولا يمكن لأى تلخيص أن يوفيه حقه . وتقدم فرضية «كويلر» فى تحديها لطرق تاريخ 
الفن القائمة مساهمة مهمة لتاريخ الفن . 

يظهر هذا الملخص الموجز أن دراسة الفنون المرئية قد انقادت لمفاهيم متنوعة 
للتاريخ » وللتغير التاريخى . حيث تحتل الأرسطية » والهيجلية » والدارونية على وجه 
الخصوص مكانتها بين أكثر الأفكار تأثيرا فى تاريخ الفن . اتضحت هذه الحقيقة من 
خلال تحليل مساهمات بعض آشهر الباحثين إلا أنهم نادرًا ما يقبلونها أو يعترفون بها . 
إلا أن هذه المفاهيم قد ظهرت وكآنها المجرى الرئيسى فى البحت الأقدم . لقد نال 
بعض الكتاب التقدير بسبب دقتهم التى تناولوا بها الدليل الوثائقى » وحالوا بها 
الخصائص المتأصلة فى الأعمال الفنية » ولكن لم تلق كتاباتهم قبولاً كاملا بسبب 
اعتمادها على قواعد نظرية . 

فى الحقيقة إن مساهمة بعض الباحثين قد تحقق بسبب ما يشبه غياب أى نظرية 
تاريخية . يقف عمل مؤرخ الفن الألانى «جولد شميدت» "41اه ۸واهكA‏ مثلاً 
على هذا النوع . (بالرغم من ازدرائه بالتكهن النظرى » فرن تفحص كتاباته بدقة بظهر 
بلاشك بعض الافتراضات التاريخية وا لمفاهيمية) . يشجب بعض مؤرخى الفن أو يبقون 
على الحياد بالنسبة للبحث الذى يقوم على فلسفة تاريخ يمكن التعرف عليها » وكان 
متل هذا التوجه كامتًا فى معظم البحث الأمريكى قبل الستينيات من القرن العشریں . 
بالطبع تنبثق مثل وجهات النظر تلك أيضًا من فلسفة تاريخ وتفسير عرضى لها » وهو 
بالضرور نظرى فى اقتراضاته . من ذلك فإنه يمكن تبرير موقف مورخى القن 
اللامعتقدين بفلسفة التاريخ » بأنه لا توجد نماذج عامة فى التاريخ بالرغم من تكهنات 
«سبنجلر» ۴۲او١‏ هم8 أو «توينبى» ##ط٣ل٠۲‏ البديعة . هناك دليل بين على فراغات مهمة 
وكثيرة جدا فى معرفتنا لأعمال ولفنانين والدليل الوثائقى ذى الصلة بهم من أجل 
الوصول إلى تعميمات تاريخية . ولكن بعد ذلك كله » يجب على مؤرخى الفن محاولة 
التعميم إذا كان لديهم طموح لنقل معرفتهم المتخصصة إلى الآخرين . 
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تبين محاولات الباحثين الكثيرة لريط الفنون المرئية بآفكار ونظريات التطور 
والتقدم ميلا لجعل تاريخ الفن علمًا » آى إيجاد بحث موضعى ومنتظم فى الفنون » من 
ا ٠‏ : 9%( ۰ ۰ 
لحت الایردیی صوص الالای وهو الاکار وشوها فی کتابات بعینها سید لای 
ارمسافء؟ صد أنتجها فى الثلاثينيات من القرن العشرين -حاول مؤرخ الفن 
والناقد القيينى المميز ويالإفادة من فكر الوضعيين المنطقيين تأسيس ال -اك«ں) 
اامwisswnsh‏ المثالى والدقيق جدا من خلال اقتراحه لعلمى فن : مهمة العلم الأول 
هى أن يلاحظ » ويسجل » وينظم المعلومات مثل الحقائق الموثقة تاريخياً » والخصائص 
البارزة للاعمال الفنية . آما الثانى وهو الأعلى » ويتجه إلى تحليل وتقييم أسس 
تكوينها البنائى . يجب أن يتطلق العلم الثانى من المعلومات التى نظمها الأول مع أته 
يمكن أن يساعد فى شرح تنظيم تلك المعلومات . لقد اقترح بأن يعمل العلم الثانى 
بطرق علم النفس( الجشتالتی ) ٤اھائە6‏ کوسائل يعتمد عليها فى شرح الأسس 
البنائية للأعمال الفنية . يرى «سيدلاير» أن هذه الأسس تميل لأن تكون شكلية وليس 
رمزية » ومنفصلة كثيرا عن بيئتها الإجتماعية والثقافية . 


يجب على الملاحظ العلمى بغرض التحليل البنائى للعمل أن يمتلك " نظام ذهنى 
صحيح " ويعرف هذا فقط بعد أن تعد له كل الحقائق » حيث يمكنه فحص وتميين 
العلاقات الشكلية المكونة لأسس العمل . طبق " سيد لاير " هذه الطريقة العملية 
الدقيقة فى دراستين فى العمارة » تمت واحدة على عهد الإمبراطور البيزنطى 
ˆ چوىتتيان ° اal¡ظيم E ( lo — oV ) Justinian the Great‏ > والثانية على 
ˆ بورومينى ˆ )] 1930 Francesco Borromini ( Die Ar Chitektur Birrominis [ Berlin,‏ 

ويالرغم من أن هاتين المقالتين قد ساهمتا فى معرفتنا بتلك العمارة » فإنه يمكن 
لومهما بشدة لتطبيقهما غير الصحيح " للأنظمة الذهنية " ولوضع الأعمال الفنية فى 
قوالب نظرية معدة سلفاً ) . 

من المؤكد أن تاريخ الفن المثالى ليس علمًا على الرغم من المزاعم المضادة لذلك » 
إن مفاهيم وطرق العلوم الطبيعية غير قابلة للتطبيق على البحث التاريخفنى . بيتما يهتم 
مؤرخ الفن بالعمل الفنى كشىء يمكن بحثه » ينظر المؤرخ العلمى إلى موضوعه 
کشیء يساعده فى آن يبحث . لايمكن إخضاع الفنون المرئية لتجارب متحكم بها مع 
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اعتبار فرديتها الجمالية . إن المعلومات الأساسية لمؤرخ الفن فريدة » بينما تلك التى 
للمؤرخ العلمى هى آنواع فى صنف » أو وقائع متشابهة تحدث وفقا لقانون . بتتاول 
الأرل مادته بانغماس وبتوجه وحاسية شخصية » بینما يتناول الثانیى مادته بتجرد › 
ويموضوعية دقيقة . واحد معنى بخصائص العمل الجمالية الفريدة تلك التى يشارك 
بها أعمالاً أخرى » » بيتما ينشد الآخر العام والمنتظم إن مؤرخ الفن معنى بالمحدد 
كما بغير المحدد » ويالخاص كما بالعام » » ويتأى بنقسه عن ميل المؤرخ العلمى لتفريغ 
الأعمال من وحدتها وأهميتها الجمالية . 


E TT 
E TS 
الم واكته كات لزمن راان لين تت مته‎ 
a إثباتها أو تقيها ا‎ 
للفن عن أسس أو قوانين ثابتة » وبدلاً من ذلك إنه يعمل لتحديد وتوضيح الخصائص‎ 

الأساسية لأعمال منفردة » وطبيعة العلاقات بين مجموعات من الأعمال (") . 


إن تاریخ الفن الیوم - عمومًا - عملی ومحدد آکٹر من کونه تکهنی وشامل . دقع 
عصرنا الحديث بنزعته العلمية والتكنولوچية الإنسان لأن يكون مشككا فى أن خبرة 
الإدراك وحدها يمكن أن توضح ماهية العالم . انطلق المؤرخون فى السابق من العقل 
أو الإيمان معتمدين أساسًا على ذاكرتهم وإدراكهم لتكوين أحكام » ولكتهم يشعرون 
اليوم بأن عليهم الأخذ بخبرة الإدراك العادية مع الطريقة الاستقرائية. لقد لاحظوا › 
باستعمالهم لأدوات الطريقة العلمية » وجمعوا المعلومات وشكلوا نظريات وقرضيات › 
فى حالة تكرار المعلومات فقط » كما فى هذه الوجهات فى تاريخ الفن التى نناقشها . 
هناك حزر » وشاء » وعجز نظرى . إن التعميمات ت الجديدة واسعة القبول نادرة اليوم » 
ويعود ذلك الى ا ن إدخال تظربات وفرضبات جديدة ة غالياً ما يقابل يدعقول مققلة . 
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يتصف التاريخ الحديث لفن مثل العلوم الاجتماعية بالتخصص » فيتمحور 
اهتمام عدد كبير جدا من مؤرخى الفن حول الأعمال الكاملة لفنان واحد » أو أعمال 
مجموعة أو مدرسة محددة فى نطاق ضيق . يعمل مؤرخو الفن غالبا على فترة 
تاريخية واحدة وأحياناً على وسيط واحد فى التعبير الفنى . أدى هذا الى انفصال 
متزايد على الأقل فى البحث الأمريكى بين التاريخ القديم للفن وخصوصًا تاريخ 
العمارة » وبين تاريخ القن (‘) . لايمكن غزو التخصصية التى يصطبغ بها المجال 
اليوم الى تأثير التوجهات العلمية فقط » ولكن هناك عامل آخر له تأثيره » لقد اقترنت 
التخصصية فى القرن العشرين بالكم الكبير من الاكتشافات فى الأرشيفات 
والمجموعات الأخرى من الوثائق » وفى الحفريات » وفى البحث فى المعنى » وفى 
أشكال أخرى من النشاط البحثى › ويغلب نشر هذه المكتشفات فى مجالات متفرقة › 
وفى لغات مختلفة » ولايتاح لأى باحث أن يتقنها كلها » وحيث إن طلب كل المعلومات 
الجديدة يمكن أن يستغرق كثيرا من وقت وطاقة الباحث » فالمطلوب منه - والحال 
هكذا - أن يتخصص . وطالا هو يبالغ فى ذلك عليه أن يضيق من مجال اهتماماته » 
والنتيجة أنه يظهر مع ازدياد معلوماته ومعرفته فى تخصصه خطر الفهم المبتور › 
وعدم القدرة على التواصل مع المفاهيم الواسعة فى مجاله . 

ومع آن التخصص مستمر فى الازدياد » إلا أن بعض مؤرخى الفن قد تجنيوه 
بانغماسهم فى فروع علمية ذات صلة بالتخصص » ويالتحقق من أن الفنون المرئية 
تضم آكثر من الخصائص الشكلية والرمزية الخالصة - الأمر الذى نتج عن الزيادة 
فى فهم التعقيد فى دوافع وأنشطة الإنسان ومنتجاته - فلقد بدأوا باختيار الطرق » 
والمفاهيم والاكتشافات فى مجالات مثل علم الاجتماع وعلم الإنسان » وعلم تاريخ 
اللغات القديمة وتاريخ العلم » وعلم النفس والتحليل التفسى » وحتى الرياضيات . 
مازال مثل هذا الانغماس فى مهده » ولكن هناك محاولات رائدة قام بها باحثون مثل 
جوميرك ° Kubler lg Badt alg Sedimayr ` رıllدımسyو ˆ Gombrich‏ 
ويانوفسكى «)ء؟ه"ه۴ لذكر البعض . تلمح هذه المحاولات لأهمية المساهمة التى 
يمكن عملها باتجاه فهم أعمق وأشمل للفنون المرئية » وذلك بإزالة الحواجز بين 
مختلف فروع العلم الإنسانى . ولاقتباس مؤرخ عصر النهضة المعروف « كريستلر » 
Baul Kristeller‏ مت د&t‏ عن علم ` بانوفىسىكى ` Erwin panofske‏ : 
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« يعتبر "بانوقسكى" الفنون المرئية جز من الثقافة والتى تشمل أيضنا العلوم » 
والفكر الفلسفى والدينى » والأدب » ويحث العالم الغربى فى الأطوار المختلفة لتاريخه . 
هذا النوع هو "الإنسان الحقيقى" الذى نحن بحاجة ماسة إليه . هنالك بعض الأمل 
بمستقبل حضارتنا » بالرغم من نظرتنا الحالية المتجهمة » طالا بقيت قضيتها بأيدى 
باحثين فى منزلة “بانوفسكى « {ART BULLETIN XLIV(1962),8.67}.‏ . 


الفصل الثالث 
أنواع البحث التاريخى الفنى الحديث 


لقد ازدهر العديد من الأنواع فى !لتأريخ أنحديث للفن » ويمكن اعتبار ذلك 
خصيصته المميزة بحق . ويمكن القول بان طرق تناول الفنون المرئية تقع تحت نوعين : 
طرق بحث ذات توجه داخلی › وأخرى ذات توجه خارجى . لقد وضع هذا التصنيف - 
بالرغم من تعسفيته نوعًا - بغرض فائدته العملية . تركز الوجهات الداخلية على 
وصف وتحليل الخصائص اللصيقة بالعمل الفنى » إنها تتعامل مع المواد والتقنية » 
ومشاكل النسبة » والموثوقية » والتاريخ والمكان » والخصائص الشكلية والرمزية 
والوظيفة . ويكلمات أخرى إنها تنطلق من العمل الفنى تفسه وتهدف إلى تحديد 
صفاته المميزة ويرى كثير من الباحثين بأنه ينبغى على البحث التاريخى الفتى أن 
يقتصر على تلك المسائل » وعليه فإنهم يضيقون تقصيهم تبعاً لذاك . ويقول آخرون 
بأن الفهم الكامل للعمل الفنى يتطلب فحصاً للظروف المختلفة المحيطة به وا لمؤثرة عليه 
. وقى هذه الحالة يمكن وصف إطارهم الفكرى بالخارجى . إنهم يبحثون الظروف 
الزمنية والمكانية للعمل » ويشمل ذلك السيرة الفنية » وعم النفس والتحليل النقسى » 
والمحددات الاجتماعية » والثقافية والعقلية » وتاريخ الأفكار . إنهم يركزون على الفنان 
> وطبيعة العملية الابتكارية » والعوامل التى أسبغت على العمل الفنى شكله ولونه . 
ينطلق الخط البحثى فى حالات كثيرة من نقطة فى العمل نفسه » ولكن وصف وتمحيص 
الخصائص المميزة للعمل تقود الباحث مباشرة إلى دليل خارجى لتفسيرها » ويذا 
يكون للطرق الخارجية حلقة من المراجع أوسع بكثير من طرق التناول الداخلية . 
وسوف احاول فی الصفحات التالية تحليل هذه الوجهات بتقديم مدخل تاریخی 
مختصر للأنواع الرئيسة فى التاريخ الحديث الفن » ويعض الأمثلة النمونجية لكل 
متها (°). سوف يكون هذا التحليل تخطيطًا سريعًا آكثر من كوته سرداً البحث 
التاريخى الفتى المعاصر . ولكننى آمل أن أقدم للقارىء محة عن مجموعةوتقنيات 
البحث وطرقه . ويحزر القارىء سلفا بأن هذا العرض يميل الى تجريد الشخصيات 
والإنجازات التى قام بها مؤرخو الفن الذين سيتم التعامل معهم » من خلال التركيز 
على الطريقة والتفسير آكثر من الاههتمام بالإنجاز الكامل لكل فرد منهم 7 
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استعمل كثير من الباحثين عدا من الطرق » وعبروا عن وجهات نظرمتعددة فى 
كتاباتهم » وقد أظهروا نموا ومرونة فى التفكير . تميز المعالجة الواسعة للأعمال 
الفنية عمل أغلب أصحاب العقول اللامعة والمتمكنة فى تاريخ القن » ولذلك سيتم 
الاقتصار على الإشارة إليها فقط. ينصح القارئ المهتم بطرق التناول المتعددة لباحثين 
بعينهم آن يطلع على كتاباتهم مباشرة» ولهذا الغرض ذكرت بعض المراجع قى 
الهوامش التى ترافق الصفحات التالية . 

يبدا أى بحث من العمل القنى نقسه؛ لأن هذا وحده يمكن أن يبرر وجود تاريخ 
القن. فعلى مؤرخ الفن أن يفحص هيئة الشىء المادية: الحجم» والحالةء والمواد» والتقنية 
والتنقيذ . وينبئ الفحص التحليلى المباشر العمل عن مبدعه › وتاريخه › ومكان 
إنتاجه " » ويمكن مثلاً أن يقدم نوع الخشب آو ملمس القماش والأصبا غ المستعملة 
فى لوحة دليلً على الأسس التى تمكن مؤرخى الفن من الإجابة عن الأسئلة التى تهمهم . 

إذا تم اكتشاف بأن صورة منسوية إلى دورر" ۲٥ات0‏ ۸۲٤٠إطاA‏ قد نقذت على 
خشب البلوطء وليس الزيزفونء وإذا عرف بأن البلوط قد أستخدم فى هولتداء 
وليس فى جنوب ألمانيا أثناء حياة "دور" فإن ذلك يدعو إلى التكهن بأن فناتًا آخر قد 
أنتجها. يمكن أن تستخدم الصور بالأشعة والصور المجهرية لتأكيد النسبة. 
والتغيرات فى تقنية فنان ماء ويمكن أن تؤدى الاختبارات الكيميائية على الأصباغ إلى 
تحديد عمر الصورة . 

أصبحت التقنيات العلمية عوامل مساعدة عظيمة الشأن لمؤرخ القن. أصبحت 
الطرق العلمية فى التحليل مع ظهور أعداد كبيرة من الأعمال المزورة فى السوق» 
والقدرات المتنامية فى تنفيذها- كما بالتحديد فى المحفورات العاجية والمفترض أنها من 
العصور الوسطى- مساعدا ضروريًا بأشعة أكس أحذت خلال العقد الماضى للوحة 
مذیح جنت" ۲٥ء‌ام‏ ۸۵۲ 1٠۸۲‏ من القرن الخامس عشر")ء أظهرت طبقات متعددة 
من الألوان من عصور مختلفةء ولكنها فشلت فى حل قضية أى الأجزاء قد نفذها 
"هویرت قان ايك“ Hubert van Eyek‏ وا€ منھا چين ٣هل‏ » أو حتى ما إِذا کان كلا 
الأخوين قد عملا معًا فى هذا العمل الفذ. ما زال هناك الكثير مام تاريخ القن من 
التقتيات العلمية التى يمكنه الإفادة منها ) . 


لقد ظهرت قيمة الدراسات التقنية عند 'بوروفس ۸sطوںuہ٣ںB‏ ٣ا۸‏ فى: ”النقد 
الفتى من المختبر ` (1938 Arthur “رglgy «Art Criticism from a Laboratory (Boston,‏ 
Lure‏ .۴ فی" ”ضوء جديد على الأساتذة القدامى <« New Light on old Masters (Lon-‏ 
(1935 ,ص0« 'وتقتيات المصورjı‏ all¡ۈlaءc The Technique of the Great Masters‏ 
)L0n0, 1949(‏ (*) استخدم "لوری" اها صورًا مجهرية لأجزاء مختارة من 
بعض لوحات ورسومات "رمبرانت" لتأكيدالتسبة (ضرية فرشاة "رميراندت" ومدرسته 
«The Brush-Work of Rembrandt and His School [London, 1949]).‏ واستخدم 
روز نبیرغ" ۴۲9ط,6٥۴۸‏ طهkھز‏ اکتشافات "لوری" ومتخصصین آخرین فی دراسة 
قضية وسائل "رمبرانت" التقنية وأهميتها الأسلوبية (فى فصل من كتابه عن 
أرمبراندت: حياته وعمل4“ٌ ;1948 rembrandt: Life And Work [Cambridge, Mass.,‏ 
Re.ed., London, 194; Phaidon paperback).‏ لقد ناقش ”بروکاشی" تحضیر الصور 
فى القرن الرابع عشرء ويداية القرن الخامش عشرء كما ظهر قى زخرفة الجدران 
الإيطالية فى تأسيس الأفريسكىو )1961 ugo Procacci, Sinopie e affreschi (Milan,‏ 
والذى زاد كثيرًا من فهمنا للمواد والتقنيات عند المصورين الجداريين فى ذلك الوقت. 
إن مسائل المواد والتقنية واكتشافات المرممين بشكل عام» قد ظهرت فى مجلتين. هما: 
'دراسات تقنية فى حقل الفنون الجميلة" التى يدا نشرها فی عام ۱۹۳۲ يحررها 
”ستاوت” (ولد فى ۱1۸۹۷( Technical Studies in the Field of the Fine Arts (since‏ 
Stout‏ .ا ed. by george‏ ,(1932 وٴملخصات تقنية فى القن و|لîًڈار‏ ° Art and Archaeol-‏ 
ogy Technical Abstracts (formerly Abstracts of the International Institutes for‏ 
Conservation of Museum Objects)‏ وید نشرها فی عام ۱۹٥٥‏ . 


إن دراسة مواد وطرق البتاء فى تاريخ العمارة» وخصوصًاً فى فترة ما قبل عصر 
النهضةء يمكن أن تكون عوًا كبيرا فى تاريخ المبانى وفهم أسسها البنائية وحتى 
الشكلية أيضا. نزعت مراكز جغرافية معينة فى العصور الوسطى إلى الاستمرار فى 
استخدام مواد وتقنيات بناء معينةء وتطور ذلك تدريجيًا ويبطء (باستثناء الابتكارات 
التکنولوچية). وإذا عرفت تواريخ بعض العمائر فى مدينة أو مقاطعة ما من خلال 
مصادر تاريخيةء فإن الفحص الدقيق لموادها وتقنياتها وكذلك لعمائر أخرى غير موثقة. 
يمكن أن يؤدى إلى تأسيس تسلسل زمنى لكل تلك العمائر. تحتاج مثل هذه التحليلات 
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إلى جهود كبيرة. ولكنها تؤدى إلى كشوف مهمة. قد طبعت طريقة التناول هذه البحث 
الفرنسى الذى تم على عمارة العصور الوسطى والذى تحقق فى الفترة من القرن 
التاسع عشر إلى الث الثانى من القرن العشرين » ومازالت مفيدة. لقد استخدم 
دیکمان” W. Deichmann‏ edriehنا۴‏ نفس الطريقة» وحصل منها على نتائج باهرة فى 
دراسة العمارة البيزنطة .6 Studien zur Architectur Konstantinopels im 5. und‏ 
nach( )Christus [Beden-Boden, 1959]‏ ahrhyndertل»‏ واستخدمها "بیرکنز فی عمله 
على قصر الأياطرة البيزنطı John Bryan Ward Perkins (a chapter of The Great‏ 
Palace of the Byzantine Emperors, second report, ed. David Talbot Rice [Edin-‏ 
,او۲اط وآخرون. وأدت أَيضًا إلى فهم أفضل لعمارة العصور الوسطىء» كما فى 
عمل ”بورترٴٌ فى عمارة اJوlınرد‏ 4 Arthur kingsley Porter (Lombard Architecture,‏ 
]New Haven, 1915-17.‏ .sاvo‏ و"هورن ":" الكنائس الرومانسكية فى قورنس 6۲ا۷ 
Horn (“Romanesque Churches in Florence, “Art Bulletin XXV [1943]. pp.‏ 
وآخرون . 

وفى مؤضنوع حمارة القرفين التاصح عشر والغشرين شارك المععاريون أنفننهم 
فى جعل الباحثين يعون الدور الحيوى الذى تلعبه المواد فى انبثاق وتطور حالات جديدة 
من التعبيرء انظر على سبيل المثال: ملاحظات "أدلر" ماكA 0a٣)‏ شريك 'سولیقان" 
an‏ ءادها فى "أثر اليناء الفولاذى وألواح الزجاج على تطور الأسلوب الحديث" 
Architect and News Review XXXVIII [1896]).‏ ndاn!ا)‏ أصيحت مناقشة المواد الحديثة 
بسبب أهميتها الظاهرة جز أساسيًا افى أغلب دراسات العمارة الحديثة (على سبيل 
المثال: بقسنر فى "رواد الحركة الحديثة: من موريس حتى جروبيوس” ۴٠۷-‏ كuواه)Ni‏ 
sner, Pioneers of the Modern Movement, from William Morris to Walter Gropius‏ 
]l10ndon, 1936;‏ ورواد التصميم iلJھدıٿ" Pioneers of Modern Design, Penguin‏ 
Boks, 1964[,‏ 'وهتشكوك": طبيعة المaواد‏ 1۸۸۷ — 1461 Henry Russell Hitchcock,‏ 
The Buildings of Frank "تılر‎ lae In the nature of Materials: 1887-1941;‏ 
Wright ]New York, 1942|‏ راا وهى دراسة أساسية لأعمال "رايت" . وأحيانًا تصبح 
المواد النقطة الأساس فى أبحاث بأكملها مثل دراسة جيديون" (Sigfried Giedion, Bauen in‏ 
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Frankreich, Eisen, Eisenbeton, 2d ed. [Leibzig, 1928];‏ ودراس بریدجووتر” 
وآخرين فى الحديد المصبوب فى العمارة J. Gloag and D. Bridgwater, Cast Iron in‏ 
Architec ture [London, 1948|;‏ وٴٌکولنز" فى «الكونكريت: رؤيا فى العمارة الجديدة» 
Peter Collins, Concrete: The Vision of a New Architecture;‏ ودراسة علی 'بیریت" 
وأساتذته A Study of Auguste Perret and His Precursors [New Architecture York,‏ 
:95 'وكونديت" فى « العمائر الأميريكة: المواد والتقنيات من المستوطنات 
الاستعمارية الأوا لى حتى الوم « Carl W. Condit, American Building: Materials and‏ 
Techniques from the First Colonial Settlements to the Present [Chicago, 1968;‏ 
University of Chicago paperback 3} ) .‏ 


يتضح فى أيامتا الانعتاق الأساسى من الاستخدامات التقليدية الخامات والاتجاه 

إلى خامات آخرى متاسية للانتاج فى التصوير والنحت» والعمارةء وتعد ابتكارات 
التكعيبيين مثلا على التجديد فى الخامات. لم يختر ”بيكاسو" للكثير من بنائياته الرخام 
أو البرونزء بل مواد استعملت فى تشكيل أشياء لتأدية وظائف عملية فى الحياة 
اليومية- على سبيل المثال: بقايا من صناديق خشبيةء وقطع قماش. لقد جمع ”بيكاسو" 
مواد غير تقليدية فى أعمال مهمةء حيث ظهرت غير متوقعةء ولكنها منسجمة وجميلة. 
عمل الفنانون منذ تجارب "بيكاسو" و"براك" الأولى على توسيع عدد المواد والتأثيرات 
الجمالية التى تصنعها. لقد قاد تنميق سطح التصوير أو النحت بقطع قماش»ء 
ويلاستيك» وخشب مضغوط من قبل فتانین › مثل: 'بوری' Bu‏ ١طا۸‏ وٴروشنبیرغ" 
Robert Rauschenderg‏ وٴشوجرمان“ arma۸وSu‏ موادم إلى إعادة صياغة 
التعريفات الثابتة للوسيط فى التصوير والنحت. لقد ناقش 'ريتشى" المعالجات المتنوعة 
فى فنون هذا القرن فى نحت القرن العشرين Andrew C. Ritcher in Sculpture of the‏ 
rwentieth Century (New York, 1952);‏ و وپلك ر" فى ”التحت اkلڪھاصھصر" Garola Gie-‏ 
dion-Welcker in Contemporary Sculpture; An Evolution in Volume and Space‏ 
)New York, 1995),‏ ˆ سيتز ˆ فى William Seits, The Art of Assem- "zınجتll jê"‏ 
)Garden City, N.., 1961;‏ eواط‏ و روزتيلم" فى التكعيبية وفن القرن العمشرين" 
Robert Rosenblum in Cubism and Twentieth-Century Art (New York, 1961;‏ 
Abrams paperback).‏ 
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لقد اعتمد بعض مؤرخى الفن على المواد والتقنيات فى أبحاثهم لأسبابهم 
الخاصة. وأكد هذا البعض بأن المواد والتقنية فى الفنون المرئية تصتع أدق 
خصائصهاء ويمكن من خلالها تحديد أساليبها. 
وکما اشرنا من قبلء لقد اقترح سیمبر" $e "P۴۲‏ ۵٥۲؟ااهی‏ بان التغیرات فى 
الفن ناتجة عن البيئة والتطورات الحاصلة فى المواد والتقنية. ومع أن آراء "المادية" 
ذه ق هوخمك وا تخت هن قبل رغال وتابجية 9 أنها اسخمزت قى الور كى 
كتايات عدد معتبر من مؤرخى الفن المحدثين. يتصف عمل ”جیديون" Sigfried Giedion‏ 
(۱۹1۸-۱۸۸۸)- وهو تلميذ 'ولفلين" ومؤرخ العمارة الحديثة الأكثر تأثيرا من بين 
الباحثين والمعماريين على السواء- بالانحياز المعتمد التكتولويا. (الفراغء الزمن. 
والعمار < نمو تتليید جııد Space, Time, and Architecture; The Growth of a New‏ 
Tradition ]Cambridge; mass., 1941[(‏ يغلپ على عمل جيدون آنه IS‏ بالجواتب 
الاجتماعية والفنية للعمائر» ويؤكد بأنه لا يمكن الإيفاء بالمتطلبات الجديدة فى العمارة 
الحديثة إلا حين تكتشف المواد والتكنولوچيا الضرورية لتحقيقها. وهناك باحث آخر 
آکثر تاثرا بوعی منه أو بغيره - بآراء ”دارون" وٴسميبر» هو المؤرخ الأمريكى العظيم 
للفن الإغريقى القديم "كارينتر" ۴۲ا١‏ ٠م4۲٥‏ 5ل (ولد فى .)۱۸۸١‏ ويسعى فى 
دراسته الأخيرة المهمة بعتوان: "النحت الإغريقى» مراجعة نقدي“ٌ Greek Sculpture, a‏ 
Review (Chicago, 1960(‏ اicaاiاC‏ لأن يوضح "بأن الأساليب النحتية ليست أشياء 
متكلفة أو عارضة يمكن افنان فى أى وقت أن يبتكرهاء وإنما مشروطة بإحكام بقوانين 
التطور والتى تعتمد على إملاعات غير قابلة التغير بسبب ميكانيكية الرؤيا الإنسانية. 
يركز إطاره المرجعى على الإجراعات التقنيةء حيث يقوم: "إن التقنية الظاهرة فى حرفة 
الفنان هى مرآة تنعكس عليها مشاهد تغيرات وتطورات الأسلوب" (السابق» ص۷). 
ومع أن كتاباته فى النحت الإغريقى ثرية بالتحليل الشكلى المتسم بالتبصر والحذق- 
دراسته لعمل 'بولیکیتوس" کدااا‌راه۴ خاصة تتسم بالكشف والوضوح - إلا أن 
نظرياته لم تجد قبولاً واسعا بين مؤرخى الفن القديم. 
۰ إن عمل ”فوسیلون" ٢٥ااآ٥٥۴ )۱۹٤۳-۱۸۸۱( H۸۴١‏ آکٹر تاثیرا فی آورویا وفی ` 
الولايات المتحدة على وجه الخصوصء وهو الأول فى فرنسا الذى أدرك المفهوم 
'الفیینی" ۴٣ءء١عءءاساوnںK‏ والذى خلص تاريخ الفن القفرنسى وقن العصور 
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الوسطى من منظورى علم اللغات وعلم الآثار الضيقين ('. وكا فعل 'ولفلين" 
وآوريغال" من قبل» افترض "فوسيلون" تطورًا داخليًا مستقلاً للأشكال والذى غالبًا ما 
حدده بالتركيبة الثلاثية : تجريبى» كلاسيكى» وياروكى (حياة الأشكال فى الفن ما۷ 
des Forms [Paris, 1934; The Life of Forms in Art, 2d English ed., enl.,‏ 
,ş trans. Charles B. Hogun and George Kubler, New York, 1948]).‏ يدلا من 
قبول مفهوم "ريغال" ل ٢ءاامساعہںK‏ أكد "فوسيلون" دور المواد والتقنية فى العملية 
الابتكارية" « إن اختبار الظاهرة التقينة لا يتضمن سيطرة موضوعية أكيدة قحسب» 
ولكته يقدم مدخلا للب المشكلة أيضنًا باستحضارها لنا بنفس الطريقة وينفس وجهة 
النظر التى كانت لدى الفتان » (حياة الأشکال. ۱۹٤۸‏ ص١۳)ء‏ محددا القن - غاليًا 
بخصائصة المادية- رأى بأن « ليست التقنية فقط مادةء وآداةء ويدا... إنها عقل يتكهن 
فى المكان أيضسًا » . عند "فوسيلون" يكشف التفاعل بين المادة والعقل عن القن المبتكر 
بوضوح تام . 
وبينما نجد أن أهم ملف تظرى لقوسيلون » هى حياة الأشكال" إلا أن إطاره 
المرجعى يرى على أحسن وجه فى كتابه المثير والأكثر نضجًا "فن النحت الرومانى" 
des scuاpteurs‎ roman )Paris, 1931(‏ اء وینشر فصل منه بعتوان 
"Métamorphoses”‏ فى هذا الكتاب. وعن التحولات فى فن العصور الوسطى وضع 
فى كتابه حياة الأشكال" ما يلى: 
أكثر القواعد صرامة والتى قصد منها إضعاف وتجميد المادة الشكليةء هى 
نفسها تَظهر- بتنويعاتها وتحولاتها- غناها وحيويتها الرائعة. ما هى الأكثر 
بعدا عن الحياة من الزخرفة الهندسية الإسلامية؟ لقد أنتجت تلك الزخارف 
بناء على تفكير رياضىء» أى آنها مؤسسة على حسابات غاية فى الإتقانء 
وأنها قابلة للتحول إلى نماذج تتسم بجفاف مفرط. ولكن هناك قى عمقها 
توعًا من النشاط النابض فى تضاعف الأشكال» وفيها بعض التعقيدات . 
الإبداعية الغامضة التى تتشايك» وتلتفء وتتيعثرء وتنظم المتاهة ككل. 
سكونية تلك الزخارف تتلألاً بالتحولات. فإذا ما قرات كمقعرات ` 
أو مصمتات » كمحاور رأسية أو قطرية يحتفظ كل منها بالسر ويظهر 
عددا عظيما من الاحتمالات. توجد ظاهرة ممائة لذلك فى التحت الرومانسكىء 
هنا ينبشق الشكل المجرد › ويدعم صورة خيالية غريية من حياة 
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الحيوان والإنسان هذه المخلوقات الغريبة التى قيدت بشكل دام 
بالعمارة أو بالزخرفة تتوالد باستمرار ويطرق كثيرة بحيث إن حبسها يهزاً 
بنا ويذاته » عندما يصبح الشكل نسرا برسين »› E‏ 
إن الشكل بتضاعف » يلتف وييتلع شكله ذاته دون انتهاك لحدوده أو تشور 
لأساسه »› یوقظ وینشر هڏا المخلرق الغريب المتلون وجوده المجتون وجود 
هو مجرد اضطراب وتموج لشکل واحد بسیط . 
ويذا يؤكد فوسيلون أن حياة الفن موجودة فى تحول الأشكال » وأن هذه الحياة 
یمکن تباینها فى التحولات اللا محدودة التى تنشاً عن موضوع مركزى منفرد . يمکن 
القول » مع مخاطرة التبسيط الشديد أنه قد أطر فكره بقبول مبادئ ولفلين وريغال 
لتطور الأشكال المستقيل » هذا الفكر الذى يرفض الجماليات المثالية ويقود إلى المبادئ 
الادية ل « سيمير » ومؤيديه . 
أضاف " فوسيلون " تناسقاً جديداً لخارطة البحث التاريخى الفنى الفرنسى › 
حيث فك قيود تقاليده الظواهرية والآثارية » ومنحه أفقاً أرحب » وقع عدد معتبر من 
المؤلفين على جانبى الأطلسى منذ ثلاثينيات القرن المشرين تحت تأثيره > وقی 
الستوات السابقة غلی وقاته فی عام ٣‏ کان " فوسيلون " أستاذاً زائرا فی قسم 
تاریخ القن aa‏ ييل " ۵ا۷۵» حیث احتلت محاضراته sS‏ کک يان 
ييل" ومن ضمنھم ' کوپلر ‏ e۲اbں۸u Ebi‏ « و Carroll L.V. Meeks‏ <« " 
وlaمlıتون‏ ”° George Heard Hamilton‏ . 


شارك عدد قلیل من الأورييين اهتمام ˆ فوسيلون ” بتحولات الموضوعات الكبيرة 
الأساسية » ومن بينهم مؤرخ الفن اللثوانى بالتروسیتس ‏ sاااaوںہ)اBa‏ ءوسل (ولد 
فی ۱۹۰۳) . وفی بحثه المبکر فی فن العصور الوسطی فی چورچیا وأرمیتیا › وقی 
كتابه عن التحت الرومانسكى » حيث أصبح " قانون الإطار ' مسلمة اS؟‏ aا)‏ 
ormentale dans la sculpture romane [ Paris, 1931 ]) (^)‏ istiqueا‏ أظلھر 
- « بالتروسیيتس » اهتمامًا بالشكل والمحتوى »› بعد أن انتقل إلى باریس فى عام ٠۹٤١‏ 
واصل اهتمام ˆ فوسیلون " فی موضوع التحولات › وأنتج عدداً من المقالات المثيرة ) 
LeMoyen age fantastique; antiquités et exotismes dans Iart gothique [Paris, .‏ 
Anamorphoses ou pespectives curieuses [ Paris,1955 ] ; Aerrations:‏ ;]1995 
الأعمال تتبعوفى quatre essais sur la légende des formes [Paris, 1957] (ia‏ 
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(والد زوجته ) فى أنه أصبح محاضراً زائرا فى جامعة « ييل » 

Charles Sterling gilرıتw يبدو أن عمل « فوسيلون » قد ترك أثراً أيضا على أبحاث‎ 
la natüre morte de I entiquite a nos jours (paris, 1952 (still life painting from an- 
tiquity to the present time, newrev . ed.,trans. james emmons , newYork, 1959) 


„Andre Chastel Jıڌwlج‎ Je وكذلك‎ 


علق عدد قليل من المؤرخين الحديثين للفن - من خلال تفسيرهم للعملية والتغيرات 
الفنية - أهمية عظمى على المواد والتقنيات . لا تخلق هذه بذاتها أساليب فنية متميزة › 
حيث قد تحدث تغيرات مهمة فى خصائص الأعمال الفنية الشكلية دون تغير ملحوظ 
فى المواد والتقنيات » وقد يحدث العكس مع أن التغيرات تتزامن عادة . إن إدخال 
تقنيات جديدة يفسر فقط الإمكانات والحدود الطبيعية للأعمال الفنية . وفى حالة 
التصوير الزيتى فى الفن الهولاندى المبكر فى بداية القرن الخامس عشر أخذ قان إيك 
van eyek‏ هز باكتشاف إمكانات الوسيط الجديد ( وليس الوسيط نفسه ) وعمل على 
استنفاذها. إن التقنية والصفات الطبيعية المميزة للمادة مهمة فى لوحاته » من حيث 
تقوية خصائصها الشكلية والرمزية فقط هناك عوامل أخرى لها تأثيرها » والأكثر 
آهمية بينها هو ذكاء ومهارة المبدع والعوامل الاجتماعية والعقلية المؤثرة فى زمانه . 
ويالتاكيد فشل الوسيط الجديد بذاته يوضح الطريق الذى سلكه الفنانون الهولنديون 
الأوائل الذين جاعا بعد قان إيك : أصبح العقل منذ إسهامات ريغال وكروتشة 
وفرويد - وليست المادة صاحب اليد الطولى فى تأريخ القن . 
لم يحتل العقل مكان المادة فى طرق عمل الخبراء وقروع أخرى مهمة فى التاريخ 
الحديث للفن إن هدق الخبراء هى إعادة تصور الأعمال الفنية فى مواقعها الأصلية - 
فى الزمان والمكان - فى سياق الإنتاج الإبداعى » إنهم يناقشون مسائل الموثوقية 
والنسبة » وكذلك تاريخ العمل ومكان إنتاجه . يتعامل الخبراء غالبا مع التصوير 
والنحت وأحياتًا مع العمارة » حيث إنها - بسبب اشتراك عدد كبير من الأيدى فى 
إقامتها - غير قابلة لتقنيات الخبراء . يمكن بالطبع » فى حالة المعماريين المنفردين أن 
تكون هذه التقنيات مفيدة جدأ » حيث يمكنهم أن يستعملوا طرقهم لتحديد الأعمال 
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الكاملة لرايت ۸وا"W‏ 4ره نا ۴۲١٣‏ » علي سبيل المسال » وإيجاد الصلة بينها وبين 
عمل تابعيه فى مدرسة « بردرئ « „prairie school‏ 1 

ريما إن هدف الخبير عادة مرتبط بتحديد الموثوقية والنسبة » فإن مجاله يعتبر من 
قبل البعض كفرع دراسى منفصل » ويختلف عن تاريخ الفن. تناصر أقلية من الباحثين 
وجهة التظر هذه » ومن الصعب الدفاع عنها (") ولكى يحقق الخبير المحترف اهدافه 
فان عليه امتلاك الفة حميمة مع عدد كبير من الأعمال » وكذلك معرفة تاريخية واسعة 
لفن الفترة التى يختص بها » ويكفى هذان المتطلبان وحدهما لأن تعتبر طرق الخبراء 
فرعا مهما من تاريخ الفن . إذا اعتبرنا أن مجال مؤرخ الفن غير هذا - بأن يكون 
هدفه على سبيل المثال دراسة المحتوى أو التغيرات الاجتماعية المؤثرة على الاعمال 
الفنية » ولانشاء نظريات تطور فنى - فإن ذلك بمثابة وضع اسفين بين عمل الخبير 
وعمل مؤرخة القن . ومن الأفضل أن يعتبر تاريخ الفن علمًا إنسانيا واسعًا ومادته 
الأولية هى العمل الفتى الذى يمكن النظر إليه من زوايا رؤيا عديدة . 

الأعمال التى يقوم بها الخبير كثيرة المتطلبات وصعبة ( وتقع على قمتها خبرة 
طويلة وحميمة مع أعمال الفن الأصلية . إن الخبراء المتمكنين لايجلسون مرتاحين فى 
کراسی وٹیرة ء وهم يقومون بفحص الصور » ولكنهم باحثون جادون بدراسة أعمال 
القن ذاتها نقديا سواء فى بيئتها الاصلية او خارجها » انهم يكافحون « لمعرفة الشىء 
کہا هو فی حقیقته » ب « فھم بصری مباشر لأشکالھا « ( اوفنر Richard Offer‏ ( . 
يتطلب فهم عمل فنى ملاحظة قريبة ومتكررة للحجم » والحالة والوسيط والتقنية 
وخصائصه الطبيعية والشكلية ونوعيته » وهى مكونات الدليل الذى يقود الخبير إلى 
إطلاق حكمه على الموثوقية والنسبة (“ تستخدم أحيانًا وسائل علمية مساعدة 
كأشاعة إكس والصور تحت الحمراء للكشف عن جوانب أصلية للعمل (خصوصًا إذا 
كان قد دمر أو وضعت طبقات ألوان فوق سطحه الأصلى ) لاتتمكن حتى العين المدرية 
من إدراكها. ولكن كقاعدة عامة إن عين الخبير وذاكرته البصرية أداتان حاسمتان فى 
عمله . تقدم التوثيقات الأرشيفية أو غالبا فى فن ما بعد العصور الوسطى المتأخرة 
إيضاحات تساعد فى الكشف عن السياق الأصلى العمل » ولكن تستخدم هذه المعلومات 
لإثبات ملاحظات الخبير وليس لقيادته وهو الذى يركز اساسًا على الخصائص 
البصرية للعمل تفسه ") يمكن أن تكون التوثيقات والتواريخ الظاهرة فى اللوحات 
والتماثيل مفيدة أيضا ولكن ينبغى النظر إليها بحذر شديد بسبب إمكانية تغيير 
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أو تزييف تاريخها الأصلى » كما تبين مقالة أوفنر عن المصور الإيطالى « جويدو 
داسینا » ۸ای ھل هلاس ( یعاد نشرها فی هذا الكتاب ) . 

قد تظهر كتابات الباحثين الاوربيين مبكرا - وذلك فى الريع الثانى من القرن 
التاسع عشر - « تقنيات الخبراء الحديثين » أن ول مؤرخ يأخذ على عاتقه دراسة جديدة 
لأعمال فن منفردة وكذلك مشكلة نسبتها <« هى »روaaر« Carl Friedrich Von Rumohr‏ 
(A-۷)‏ . وف Italie nische Forschungen, 3 vols in one ( Berlin, alae‏ 
(1827-31 سعى إلى نسبة أعمال إلى الأساتذة صانعيها وذلك بتجميع كل المصادر ذات 
الصلة « حياة فازارى » على سبيل المثال ) لبحتها بنقس أدوات فقيه اللغة » لقد صب 
أهتمامة الأول على التطور الأسلوبى التصوير والتحت الذي دزي تسةه من خلدل 
التركيز على الخصائص الشكلية ومن المهم ان نلحظ أنه يفعل ذلك دون الرجوع 
التعميمات العاطفية والنظريات الجمالية التى صبغت كتابات معاصريه . تمي عمل 
رومور بإدخال الطريقة التجريبية فى الدراسة المنتظمة لتاريخ التصوير والنحت والتى 
تتاولها وطورها مؤرخو الفن الألمان خصوصًا أولئك العاملون فى برلين من «بازافانت» 
Adolph Goldsch- «ııaشılgج » Jll (1۸11-1YAV) Johonn David Passavant‏ 
)۱6٤-1¥( mit‏ وتلامذتە () . 


كان هناك خبيران فى المقدمة خارج ألمانيا فى ذلك الوقت » هما «كروا» أممءمل 
Giovanni Battista Cavalcaselle ° Jı _.SÎ Lêl Sg (11-1۸0) Archer Crowe‏ 
(۹۷-۱۸۲۰) كان " كروا " صحافياً ودبلوماسيًا انكليزيًا وله خلفية ثقافية واسعة أما 
کافالکسیلا » فکان سیاسیا ایطالیا وطنیا نشطا وکان قد تال تدریبا فتيا. جمع هذان 
الرومانسيان قواهما واشتركا فى تاليف عدد من الكتب ) تتنوع هذه الكتب من 
مسح شامل للتصوير الفلمنكى والإيطالى الى أعمال مخصصة لأساتذة إيطاليين 
منفردين وكلها لاقت اهتمامًا اوروبيًا واسعا فى زمنها وترجمت بعد ذلك الى لغات عدة 
الأمر الذي زاد من تأثيرها ") فحص كروا وكافالكسيلا وكما فعل رومور من قبل 
المادة الاصلية (مثل کتابات قان مندر ۸۵۴۲ ۷۵١‏ وفازارى) مع آنهما لايعرقان 
أدوات فقه اللغة » وقفحصا عينيًا معظم اللوحات التى ضمناها فى دراستهما . لقد 
اهتما اساسسًا بتتيع تطور فنانين منفردين « بدعا بأعمالهم الميكرة إلى اضمحلالهم 
وسقوطهم واهتما كذلك بتصنيف مدارس التصوير » وتجنبا التكهنات النظرية » كما 
فعل زملازهم فى برلين رغبة فى الملاحظة العملية للخصائص الشكلية . 
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إن الإیطالی ˆ موریللى" ٩۱ - ۱۸۱٦۲ ( Giovanı¡ More‏ ) هی اول من صاغ 
الخبرة - كطريقة بحث - صياغة منطقية . لقد كان متدرياً كطبيب ( لم يمارس الطب 
أبدا) وخبيرا بالتشريح المقارن وعضوا فى مجلس الشيوخ . هدق ” موريللى بيساطة 
إلى تسبة الصور إلى أيدى أساتذة » ولعمل ذلك ركز اهتمامه على أقل التفاصيل أهمية ‏ 
مثل بصمات الأصابع » ثقوب الأنوف » وانحناءات الآذان » ورسمها بطريقة بأاهرة » 
وكما ظهرت فى عمله : « المصورون الإيطاليون ؛ دراسة نقدية لأعمالهم -)اءمu»‏ 
ritische Studien Uber italienische Malerie, 3 vols. ( Leipzig, 1890-93 [ftalian‏ 
Painters; Critical Studies of their Works, 2 vols., trans. Constance Foulkes Lon-‏ 
,((1892-93 ,0ك (“) . ركز على هذه السمات وليس على الأشياء الأكثر عمومية 
كأسس التكوين » والنسب الرياضية » والإيماعات » واللون ؛ لأته اعتقد بأن تلك 
التفاصيل لاتتطلب إلا القليل من الطاقة والفكر » ويذا يكشف الشخصية الفنية بوضوح 
أكبر - وجهة نظر ولدت فى علم النقس الحديث ) » صتف هذه التفاصيل بنظام 
وإحكام ( اعتبر طريقته فى النسبة شيئا له دقة العلم ) ويذا أصبع قادرا على تصحيح 
نسية عدد كبير من اللوحات المهمة من عصر النهضة فى قاعات العرض الإيطالية 
والألمانية ومن ضمنها (فينوس النائمة ) ۷6۸s‏ و امههاء لجیورجونی ١۸٥وا‏ فى 
« جیمالدا جالیری » فی درسدن والتی كانت قد نسبت قبلا إلى « تيشان » وإلى 
ساسوفیرانو » عن اصل لتيشان . 


وحيث إن « موريللى » ا١۲۴٥‏ قد اعتير النتائج التى حفقتها طريقته علمية وليست 
حدسية الا أن بعض النقاد وسم طريقته بانها شكل من دجل وعرافة » مع أن بعضهم 
قد طبقها في يعمله ( على سبيل المثال : فريدلاندر ا۴ك١‏ ٠ةالها۲؟‏ ) تعتبر الطريقة 
الموريللية ويالرغم من انتقاداتهم العمود الفقرى فى عمل الخبير اليوم . لقد طبقها 
أعظم الخبراء فى القرن العشرين ووسع مفهومها لدرجة شملت وأفادت فى الفحص 
الدقيق لكل المعالجات الشكلية لكل المعالجات الشكلية فى الأعمال الفنية . حتى أن 
المحتوى قد أخذ فى الاعتبار لأنه عرف بأن بعض الموضوعات قد شاعت فى أماكن فى 
أوقات معينة (") بقى هدف « موريللى » وأتباعه دومًا محددا بدقة » وهو تحديد 
موتوقية ونسبة الاعمال الفنية . 

إن أهم إنجاز للخبراء هو نتشر الأعمال الكاملة أو الكتالوجات » وضم كلاهما 
قوائم من الأعمال لفتان أو مجموعة من الفنانين أو مدرسة » وقد مكنتا مؤرخ القن من 
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الانطلاق من المعلومات الأولية الى تفسير هذه المعلومات . فى الفن الإغريقى القديم 
بعض من الكتالوجات الأساسية قد أنتجھا » فورilaجlر« adolf Fuurtwangler‏ 
Gisela M.A رaةÈıر Die antiken Gemmen 3vols (Leipzig 1900) (٩ V-1A0)‏ 
Richter‏ (ولد فی ۱۸۸۲) ”نحت وتحاتو الاغريڻق“ً (the Sculpture and Sculptors of‏ 
the Greeks new rev . ed. [New Haven,1950])‏ وپورتریھات |لاغرıق the portrits Of‏ 
lg) Margarete Bieber رııڊ the Greeks , 3 vol [london1965];‏ لدت فی ۱۸۷۹) ”نحت 
العصر الهيلينستى" (The Sculpture of the Helle - nistic Age,rev. ed [New York,‏ 
بیزلی Sir لonn Beazley‏ ( ولد قی )۱۸۸٥‏ الشكل الأسود الأتكى لمصورى 
الاو اني ]1956 Attic Black- Figure Vase- Painters [ Oxford,‏ ) والشکل الأحمر الأتكى 
لمصوری الأو انی ;]1942 Humfry jlı: Attic Red- Figure Vase- Painters [ Oxford,‏ 
۳١ - ۱۹۰۲ ( Payne‏ ) دراسة الفن الکورنتّی فى فترة مت (Necrocorinthia: A‏ 
Study of Coronthian Art in the Archaic Period [ Oxford, 1931]).‏ وپجب ذکر العمل 
الدولى بعنوان الأعمال القديمة الكاملة والذى ظهر منه أكثر من مئة ملزمة . 

أنتج باحث ألانى ذو موهبة تادرة » هو ” جود شميدت ° Adolph Goldschmidt‏ 
٠۹٤٤ - ۱۸۲(‏ ) عددا من الأعمال الكاملة الأساسية فى الفن البيزنطى وفن العصور 
الوسطى . . .غير واثق بالتكهنات الفوقطبيعية عن طبيعة تاريخ الفن وناكرًا للنظريات 
الجمالية لأناس مثل " ولفلين ‏ «ذا؟؟اه وٴريغال " اون۴ » ركز " جولد شميدت " على 
تجميع أعمال فن ودراستها شكليًا وتاريخيًا . يغلب أن يطال عمله على المخطوطات - 
والعاجيات - وأشكال النحت الأخرى من النحت البيزنطى والعصور الوسطى - 
التنقيح » ولكنه لم يهمل بدا . تضم Die Kirchenthur des Heiligen Am- alla_eÎ‏ 
brasius in Mailand; ein Denkmal fruhcritlicher ( Skulpture Strassburg, 1902);‏ 
Die deutschen Bronzeturen des fruhen Mittelalters (Marburg an der Lahn,‏ 
die deutsche Buchmalerei, 2 vols. ( Fence, 1928 [German Illumination, 2‏ ;)1926 
vols. [Florene, 1921]); Die Elfenbeinskulp -turen aus der Zeit der Kar-‏ 
olingischen und sechsischen Kaiser VII-XI.Jah- rhundert, 4 vols (Berlin, 1930-‏ 
(34 ومع ˆ وايتَڙماڻن ° Die byzantinischen E! -fenbeinskulpturen des X. bis XIII.‏ 
vols, (Berlin, 1930-3).‏ 2 ,ahrhundertsل‏ اتقاس مساهمة ˆ جولدشمیدت " بتلك 
الأعمال الضخمة فحسب » ولكن بالعدد الكبير من تلاميذه أيضسًا وأغلبهم احتل مواقع 
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› Ewin panfsky مهمة فى المتحف والتعليم في الولايات المتحدة وأورويا (بانوفسىكى‎ 
kurt Witz- jlajتılg‎ Rudolf Wittkower jڌgكSتîyg‎ Hans Swarzenski ıآسنıزراوس‎ 
« Alexxander Dorner jigs « Ernst Gall Jgج‎ « Hans Kauffmann jly mann 
« ludwig baldass laı_Jlı « Walter paatz jتJlş‎ « Alfred Neumeyer jangıi 
. (Î hans Jantzen وجانتزين‎ 


هناك أعمال كاملة أخرى لا غنى عنها فى دراسة القن المسيحى المبكر وفن 
العصور الوسطى » ومنها ثلاثة أعمال قام بها ويلبيرت (1۹٤٤-1۸0 ۷( Jose؟ W¡1per†‏ 
roma sotterranea: Le pittura delle catacombe romanr , 2 vols ( Rome, 1903) ,‏ 
Die romischen Mosaiken und Malereien der Kirchlichen Bauten vomiV, bisXlll.‏ 
Jahrhundert , 2d. ed , 4ovols .( Freiburg im Breiagou, 1917) , and I Sarcofagi‏ 
Cristani Antichi , 2 vols (Rome, 1929-32);‏ ولا اعمال قام بها ديلبروك -۴¡1 
ard Dalbrueck‏ (۱0۷-1۸۷0)ء Die Consulardibtychen und verwandte Denk-‏ 
maer, 2 vols ., (Berlin, 1929), Antike porphyrwerke (Berlin, 1932),and Spa-‏ 
tantike kaiserportrats von Constantinus Magnus bis zum Ende des Westreichs‏ 
(Berlin and Leipzig, 1933)‏ 


قدم عدد من الخبراء مساهمات قيمة فى تخصص موريللى « الفن الايطالى » . إن 
العمل المبنى على الخبرة فى حقل تصوير عصر النهضة مرادف فعلى لاسم بيرنسون" 
)۱۹۹-۱۸1٥( Bernard Berenson‏ الذی بالرغم من آنه لم یدرس فی الجامعة أبداً 
قد أثر كثيرًا من خلال ما كتبه وكذلك مكتبته الخاصة التي فتحها أمام الطلبة (معهد 
عرف ب ”فیرست تاتی'" ۲۲ 1 بالقرب من فلورنس بایطالیا ) إته مدین بعمق بطریقته 
إلى " موریللی "ˆ ( انظر : میادئ البحٿ "Rudiments of Connoisseur-ٌ” رڍıqۈèئÛ| ie‏ 
”,اء فى "دراسة ونقد القن الإيطالى" the Study And Criti- cism of Italian Art, 2d‏ 
ser. (London, 1902 [repub. as Schocken Book enti-tled Rudiments of Con‏ 
.( [ماn0isseursh‏ وتقع مساهمته الأساسية فى قوائمه للُوحات التى نسبها إلى أيدى 
متعددة ( رسومات المصورين القلورنسيين : تصنيف ؛ نقد ودراسة كوثائق فى . 
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تاريخ وتقدير الف llتıilÛıa the Drawings of the Florentine Painters Classified‏ 
criticised and Studied as Documents in the History and Appreciation of Tus-‏ 
can Art, 2 voا!s‎ ) New York 1903 );‏ وأوحات التنهضة الايطالية : قائمة بالقتانين 
Ltalian Pictures of the Renaissance : A The S tudy and List pqllaclg lll‏ 
of the prin cipal Artists and Their Works [Oxford, 1932]).‏ )1( 
بينما تعامل « بيرنسون » الى درجة كبيرة مع فن القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر » نجد الباحث الأمريكى « أوفنر « Richard Offer‏ )۱۹16-1۸۸۹( 
قد ركز على فن القرن الرابع عشر » إن أهم عمل لأوفتر هو الأعمال الكاملة التصوير 
القلورنسى iقÎı‏ ligرıخlı critical and Historecal Corpus of Florentine painting‏ 
Yk, 1931 ٤,‏ سNeW)‏ ولكن تحليله البصرى الأساسى والدقيق يمكن أن يرى أيضًا 
فى عدد من المقالات الرصينة (جيوتو ›« لیس جıیوya Giotto, Non-Giotto, Burİing0n‏ 
Magazine LXXIV (1939), pp. 258-69, and LXXV (1939), pp. 258 - 69 and Ixxv‏ 
(1939) (اعید نشرها فی اعمال الفریسکو فى مصلى Îرiı| Giotto: the Arena Chap-‏ 
pel Frescoes, ed James Stubblebine , New York, 1969,pp. 135-55; Norton pa-‏ 
;)erbackم‏ » وجويدو السيينى وعم \؟1¥ « Guido da Siena and ۸,0,1221, Gazete‏ 
des Beaux Arts, 6th ser „, XXXVII(1950), pp. 61-90, 155-64,‏ وتظهر المقالة الأخيرة 
في هذا الكتاب ".. ولقد تحلى كل من « بيرنسون » وأوفنر بذاكرة بصرية دقيقة 
وقوية وهى ضرورة تمكن الخبير من القيام بعمله بنجاح . 
قد عطى حقل التصوير الأسبانى فى العصور الوسطى وعصر النهضة بأربعة 

عشر مجلدا قام بها 'بوست" ایهم .۴ »)۱۹٥۹-۱۸۸۱( Cher‏ تاریخ التصویر 
الأسيانى .)1930-66 LÎ AHistory of Spanish Painting (Cambridge, Mass.,‏ 
الاعمال الكاملة للتصوير الألمانى والشمالى هى تلك التى قام بها « فريدلاندر» 
Die altniederlandiche Ma- (140A-1A1V) Max J. Friedlaender (10 A-1۸1V)‏ 
)Berlin, 1924-37; Early‏ sاvo‏ 14 ,٩ا‏ ويعاد تشرها الآن بالإنكليزية بعنوان : 
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التصوير الشمالى المیکر Ne therlandish Painting‏ ) . قد تجنب « فریدلاندر» 
مثل « بيرنسون » الحياة الجامعية ويبدو أنه لم يلق أى محاضرة عامة أبدًا . لقد قدم 
خبيران آخران يمتلكان حساسية فنية مساهمات فى البحث فى فن شمال وجنوب 
الألب فی هذه الفترة هما بود“ )۱۹۲۹-۱۸٤٥( Wilhelm von 80de‏ و فینشورى" 
Adolfo Venturi‏ )141-1۸07( . 


مهد « بود» الأرضية للباحثين فى دراسة فن الياروك الألمانى بعمله المعنون ب 
Studien zur Geschichte der hollandischen Malerei (Braunscchweig, 1883)‏ 
وعمله المعتون « بتصوير أساتذة ألمانيا و|lشJln‏ allۈظlء‏ « Rembrandt und seine‏ 
Zeitgenossen: Charakterbilder der grossen Meister der hollandischen und‏ 
vlamischen Malerschule im siebzehnten Jahrhundert (Leipzig, 1906 [rev 2d ed‏ 
trans Margaret L. Clark as Great Mastrs of Dutch and Flemish painting london,‏ 
(1909 تيعتھا مساھمات 'دgجرmgت" (11۳.-\A1¥) Cornelis Hofstede do Groot‏ 
كتالوج عن أعمال مصورى القرن السابع عشر الألان الأكثر أهمية sملم‏ لموم 
und Kritisches Verzeichnis der Werke der he vorragendsten hollandischen‏ 
Maller des XVLL, Jahnhunderts , 10 vols ({Esslingen,1907-28),‏ وصدر متها 
المجلدات الثمانية الأولى بعنوlن‏ : ACatalogue Raisonne of the Works of the Most‏ 
Eminent Duch Painters of the Seveteenth Centure , trans and ed E.G. Hawke , 8‏ 
)l0ndon , 1908-27(‏ اما متذ أن تحققت تلك الدراسات الرائدة زاد عدد من 
الباحثين معرفتنا وفهمنا للاعمال الكاملة لأساتذة بعينهم (علی سييل المثال : الاعمال 
اللخصصة لرمبراندت التى قام ڊlq‏ ڊgخ Otto Benesch “شiyې' « Kurt BouCh‏ « 
'رijgڊıر (Seymour Slive “قılw's « Jakob Rosenberg `È‏ . 


جذب مجال فن الباروك الأسبانى وما تبعه مؤخراً انتباه باحثين من خارج 
أسبانيا يقف عدد من الكتالوجات كمساهمات جديدة فى هذا الحقل مثل عمل " ويثى " 
Harold E. Wethey so Cano: Painter, Scultptor, Architect (Princeton, 1955)‏ " 
وإلجريكى ˆ ومدرسته )1962 Greco and His School, 2 vols. (Princeton,‏ اE‏ والمجلدین 
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" اللذين كتيبهما لويزريه إه۴-ء٠ع٠ا 5٠ل فى الولايات المتحدة ؛ الأول بعنوان‎ 
Velazquez: A Catalogue Raisonne of فيلاسكويز : كتالوج لكامل أعماله مع مقدمة‎ 
و عالم‎ Jac و‎ his Oeuvre, With an Introducto- ry Study ( London, 1963), 
Velazquez’ Work and World ( London, 1968) . فيلاسكويڀِز”ٌ‎ 


بالرغم من أن العمل المبنى على الخبرة حسب تقاليد ” موريللى " قل شيوعا اليوم 

عما كان عليه فى العقود الأولى من القرن العشرين إلا أنه وجد ليبقى بالرغم من التقدم 
الذى أحرز مؤخرًا فى التقنيات العلمية التى تساعد فى تحديد الموثوقية والنسبة » ولو 
فى أضيق الحدود . إن مشاكل التسية للأساتذة المهمين أو لمجموعات أو لمدارس 
الفناتين لم تعد خطرة » لذا نقل مؤرخو الفن اهتمامهم إلى جوانب أخرى من الفنون 
المرئية » وطبقوا تقنيات تحليل مختلفة . هناك اتجاه فى البحث المعاصر يقوم على 
الجمع بين نتائج البحث المبنى على الخبرة ويين تلك الناتجة عن تقنيات أخرى » مثل 
البحث المينى على الملضمون › وعلم النقس » والتحليل النفسى والتاريخ 
الاجتماعى والثقافى . يبدو هذا الاستيعاب للتقنيات فى عدد من الدراسات المتأخرة 
المثيرة » مثل : كتاب " ميس  :‏ التصوير قى فلورنس وسبينا بعد الطاعون » -انM‏ 
lard Meiss, Paint -in Florence and Siene after the BLack Death ( Princeton, 1951;‏ 
Caravaggio Studies [Princeton, 1955 Shoken Book ]paprback K);‏ مل 
'فریدلاندر": دراسات کارافاجیو e٣4‏ aال‏ ۴.۴۲ ا وعمل ‏ فیتکوفر » : برنینی 
نحات روما اليارى کی Rudif Wittkower, Gian Lorenzo Bernini, the Sculptor of‏ 
Roman Baroque ) London, 1966);‏ وعمل " ریتشاردسون ˆ بعنوان : « أو لستون : 
على فنان مرد یکی رومانتیکی" Edgar Richard - son, Washington Allston, a Study of‏ 
Janey the Romantic Artist in America ( Chicago, 1948; Apollo Edition );‏ روزنیلم 
: التحولات فى نهاية القرن الثامن عشر Robert Rosenblum, Transformations in‏ 


Late Eight- eenth Century Art (Princeton, 1967, Princeton PaPerback ). 
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مثل هذه الأعمال ليست تادرة فى البحث المعاصر » ولكن الأعمال التى تنحو إلى 
التحليل الشكلى للأساليب تبدو أكثر تواجدًا ‏ . وذكر عدد من الأمثلة يكفى أن يؤيد 
هذه الحقيقة . لقد شاعت الدراسات الشكلية في التاريخ المعمارى للعصور الوسطى 
منذ القرن التاسع عشر . وعلى سبيل المثال كتاب " جول " : «العمارة القوطية الفرانكية والألانية 
Ernst Gall, Die gotisch Baukunst in frankreich und Deutschland (Leip-‏ 
,( 19,1925 و « جرودكى « : Louis Grodecki, Architectur ã_ıigتagأ| ian‏ 
attoniennr, au seuil de [art roman (Paris, 1958 ) ,‏ وپالرغم من عدم كون ` 
بانوفسكى ˆ Erwin Panky‏ ( 14۹۲ - 1۹14 ) شكىًا خالصًا فإن عمله Die‏ 
deutsche plastik des elfren bis dreizehnten Jahrhunderts, 2 vols. ( Munich,‏ 
(1924 بقى تحليلاً لاغنى عنه للتغيرات الشكلية فى نحت ألمانيا فى العصور 
الوسطی 7 . ولقد عالج " وایت " W۲‏ ٢٣هل‏ (ولد فی )۱۹۲٤‏ تاريخ دخول الفراغ 
التصويرى» كخصيصة أساسية للشكل فى الفن الإيطالى خلال القرون الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر » فى كتابه الباهر : ولادة وتجديد ولادة القراغ 
التصديري 24 , 1957 The Birth and Rebirth of Pictorial Space ( London,‏ 
.( 40,1967 10nا.,Q‏ ولكن قبل ذلك كله ظهر تأثير التقاليد الشكلية لأعمال " ولفلين " 
Heinrich Wolfin‏ البكرة خصوصسًا کتابه الساحر : «الفن الکلاسیکی» ۸۲۲ siءواC‏ 
الذى نشر فى ۱۸۹١۹‏ فى مجال البحث المتأخر . لقد ظهر تأثيره على سبيل المثال فى 
عملین قام بهما ˆ فریدبیرغ ` و6۲ط۴۲۲۲۵ رهnها‏ ( ولد فی ۱۹۱١‏ ) الأول بعتوان : 
«التصوير فى قمة النهضة فى رومأ وفلورنس» Painting of the High Renaissance in‏ 
Rome and Florence, 2vols., ( Cambridge, Mass. 1941 ).‏ والثانى : عن « آندریا 
ديل بسارga‏ « .) 1963 ,. Laqil Andreadel Sarto, 2 vols. (Cambridge., Mass‏ تقصرٍ 
بصری عميق فى تطورات فنان أو فنانين على مستوى الأسلاوب الشكلى 
وصلته بعمل أساتذة آخرين معاصرين » ويمكن تلمس أصداء من كتاب : 
« سس تاریخ الفن » » الذی ألفه " ولفلین ' ryهHst A‏ ۴ ماما۴ ( نشر لاأول 
مرة قی ۱۹١١‏ ) فی بعض الأوراق التی کتبھا ˆ ھیتزر ” d0۲ ۸e۲‏ ( جمعت 
فى كتابه [1975 ,وziمei|] Aufsatze und Vortrage, 2 vos.‏ لقد کان ھیتزر ` 
)۱۹٤١ - ۱۸۹۰(‏ مٹل ˆ بانوقسکی " تلميذاً لفوج وجولد شمیدت » وکان تلميذاً لو 
لفلين نفسه "") . ويقدم "فريد لاندر" تطبيقاً أكثر إتقاناً لأدوات « ولفلين » المفاهيمية ء 
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ولكنها ليست رؤيته القديمة فى سيكولوچية الجمال » وذلك فى كتابه واسع الانتشار : 
«النهجية وضدها فى التصوير lإıطظ_JlأJ« Mannerism and Anti- Mannerism in Ital-‏ 
ian Painting ( New York,1957 ; Schocken Book )‏ بعد ھذI‏ الكتاب بحق وا احا من 
أهم التعريفات وأكثرها إقناعاً لأسلوب فن النهجية الإيطالى فى القرن السادس عشر (°“) ٠‏ 
وعلي النقيض من " ولفلين ‏ ناقش ” فريدلاندر " العوامل الخارجية التى تؤثر فى 
تشكل الفنون المرئية . ولم يتجاهل الإمكانات الرمزية للفنون فى هذا العمل الأساسىء 
کما فی کتابه الذی استُخدم واسعا فی التدریس : من ديقید إلى ديلاكرو! ˆ لمم 
to Delacroix, trans. Robert Goldwater ( Cambridge, Mass., 1952;‏ 
Schocken Book).‏ وکما أیضاً فى عمليه الآخرين » ويركز كل منهما على فنان: 
الأول : » درابسات lرlف|جı‏ « Caravaggio Studies ( Princeton, 1955, Schocken‏ 
Book )‏ والثانى : « يو lııنj‏ `° Nicolas Poussin, A New Approach ( New York,‏ 

1966) . 


هذه الدراسات هى أمثة قليلة على طريقة التناول الشكلى فى تاريخ القن اليوم » 
وتشير إلى أن هذا التناول ليس نهجا رئيسيا فى البحث المعاصر فحسب » ولكنه 
شائع أيضًا فى كل وجهات تاريخ الفن الأخرى . وعلى أية حال » وكما تلمح كتابات 
فريدلاندر " إن مؤرخى الفن اليوم على وعى بالخصائص الأخرى غير الشكلية 
الخالصة . إن التعقيد فى فن القرن العشرين جعل الباحثين ينتبهون إلى الحاجة إلى 
مصطلحات شكلية وتحليل أكثر ثراءٌ وإحكامًا من تلك التى وجدت فى كتابات 
ولفلين " ومعاصريه (') . 


لقد أتبتت الدراسات التوثيقية أن لها مساهمات قيمة فى فهمنا للفنون » إتها 
منتشرة فى تاريخ عمارة العصور الوسطى وعصر النهضة وفترة الباروك > حیٿث إن 
من الأعمال الضخمة فى هذا المجال من البحث » هو نشر مكتشفات جامعة 
برنستون ‏ فی سوريا فی £ .14 ¬ 14.60 و ۱1۹۰4 وقام به " بوتلر من جامعة 
برنسڌون ) 1۸۷¥ — Howard Crosby Butir, Publications of th Princeton ( 1۹YY‏ 
University Archaeological Expedition to Syria in 1909 ( Leider, 1909-20).‏ نتج 
بورتر ( ۱۸۸۳- ۱۹۲٩۳‏ ) » من جامعتی يیل‌وهارفارد عملا مشابها فى 
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الأهمية من حيث مساهمته فى معرفتنا يعمارة ونحت العصور 
الوسطى « وذلك فى كتأبه : «عمارة اJلngمlıر« king Sely Porter, Laombard‏ 
Architecture, 4 vols., (New Haven, 1915-17),‏ وعملە : النحت الرومانسکی على 
طرق | لحجيج « Romansque Sculpture of the Pilgrimage Roads, 10 vols. ( Bos-‏ 
ton, 1923 (,‏ وعمله : «صلبان وبٌقاف Îررlıiİ‏ « ( The Crosses and Culture of Ireland‏ 
New Haven and London 1931)‏ و عر فة مفهؤمه لتاريخ الفن أنظر : مقالته “ 

Kunst und Wissens chaft” in Die Kunstwissenschaft der Gegenwart in Selbst- 
لقد نشرت الأعمال‎ darstelاungen,‎ ed Johannes Jahn (Leipzig, 1924 ), pp. 77-93. 
الكاملة الأسابسية لعمارة روما فى المسيحى المبكر والوسيط تحت إشراق ”كروتايمر"‎ 
ولد فی ۱۸۹۷ ) بعنوان : « بازیلیکات روما من العصر‎ ( Richard Krautheimer 
the Early Christian Basillicas Of «e|-ın|al| المسيحى الميكر من القرن الرابع وحتى‎ 
Rome, Fourth - Ninth Centuries, 5 Vols. ( 3 Vols.to Date Vatican City, 1937-70) 
زادت معرفتنا كثيرا بالعمارة فى المسيحى المبكر والبيزنطى والأرمنى والإسلامى‎ 
Josef Strzgowski ( kleinasien { Leipzig, «ıÛıفوجيjرڌۃw» بالأبحاث الشاملة ل‎ 
keppel Archibald «Jaj» وبھاٿ‎ 1930}., Amida (Heideliberg , 1910)., Die 
(1۸۷۹ (ولد فى‎ cameron Creswell Baukunst der arminir und Europa ,2 vols 
» التى لاتعرف الكلل والتى قد نتج عنها أعمال كاملة ضخمة عن العمارة الإسلامية‎ 
Early Muslim Architecture, Umayyads, «ةركSıll الأول بعنوان «العمارة الإسلام‎ 

early Abbasids and Tülunids,2 vols (Oxsford, 1932-40 ed. If vol 1, 1969),‏ 
والثانى : عمار3 مص l¥إlunڵم The Muslim Architecture Egypt,2vols( Oxford,‏ 
.)1952-9 ولقد اضناف دیتjla (Friedrich Wilhelm Deich mann‏ ولد فى ۱1۹۰۹4 ) 
وشوا إلى المعرفة فى فن وعمارة رافنا من المسيحى الميكر وذلك فى :4٠٠۷۵جR‏ 
Hãuptstadt des spatantiken Abendlandes. 3 vols. ( Wiesbaden,1969).‏ وقد 
عرفت الأوادبد المسيحية المبكرة والبيزنطية اليونانية من خلال عدد كبير من المنشورات 
التی قام بها ˆ سوتریو ˆ ەاا N. S0-‏ iosوا0ە‏ ( ولد فی ۱۸۸۰ ) › آورلاندوس 
Anastasios K.Orlandos‏ ( وڵد فی ۱۸۹۰ ) »و وزينغويولوس " andres X¥-‏ 
P5‏ م ( ولد فی ۱۸۹١‏ ) وياللغة اليونانية الحديثة ‏ . استغرقت دراسة القن 
البيزنطى وفن العصور الوسطى عامةٍ وكذيسة سان ماركو فى اليتدقية خاصة حياة 
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أستاذ تاریخ الفن فی جامعة فیینا ˆ دیموس  0۲١ ٥6u‏ ( ولد فی ۱۹۰۲ ) . مع 
ˆ دیاز " E۲٣۲ ۵1٥2‏ الفسيفساء البيزنطية فی الیونان » هوزیوس لوکاس ودافنى -ر8 
antine Mosaics in Greece, Hosios Lucas and Daphni (Campridge ,mass.,1913)‏ 
الفسيسفاء البيزنطية : جواتب من التذکاری فى بıيزjنطÎ Byzantiine mosaik decora-‏ 
tion : Aspects of Moneu‏ قسيفساء تورمانj‏ صılة the menital art in The Moase-‏ 
ics of Norman sicile {London 1950)' die entestehung des Palãlogenstils in der‏ 
malrie in berichte zum XI lentrnationalen Byzantinisten kongress‏ 
mnchen,1958 no IV 2 (1960) pp 1-63 of san marco‏ كنيس سان مارکو قی 
البندقية - تاريخ < —nمjiرة‏ ھت in venise History Architecture sculpture‏ 
)waichngton D.C 1960( romanische wandmalerei (munich, 1968)‏ القن الییزتطی 
لغرب )1970 Wal Ter Horn jaa ٿJحب byzantine Art and the West (NewYork,‏ 

(ولد فی 14۰۸( خلال العقدين الماضيين العمارة المقسمة المساحات والتى استعمل 
الخشب فى سقوفها فى العصور الوسطى فى شمال الالب » وقدر أهميتها لتساعد فى 
قهم أوضح للعمائر فى العصور الوسطى بشكل عام ( فى أصول نظام تقسيم القراغ 
فى العصور الوسطى ( ON The Origins OF The Medieval Bay system journal of‏ 
the Society of Architectural historians XVII (1958), pp. 2-23‏ حظائر دىر بىلیوى 
the Barns of the Abbey of Beaulieu at its Granges of Geat Coxwell and Beau-‏ 
gag lieu St leonards (Berkeley 1965)‏ «بورن» 807 Enes‏ عمل ضحم على مخطط 
سانت غول ااه 8 قى طور الاعداد "'') لخص «کونانت» kenneth john c0"4nt‏ 
(ولد فی )۱۸۹٤‏ الحفريات و اابحاث التى قام بها طیلة حیاته علی دیر کلونی yہںuاC٤‏ 
فى سلسلة تاريخ بيليكان راء هام۴ العمارة الكارولنجية والرومانسكية 
Carolingian and Romansque 800-1200 Cluny les eglises et la mai-1..—A..‏ 

(Baltimore 1959 2d ed 1966) chef d ordre macon (cambridge mass and son du 
(11-1۸۷۸) Paul Frank! Jil (110۸-1۸۸۸) Ernst Gall Jag i macon 
)۱۹۲۷ (ولد قى‎ Robert Brann کروسبی رطکہ۲٥ ںولد فی ۱۹۰۹) ویرانز‎ 
. دراسات توثيقية مهمة فى حقل العمارة القوطية‎ 

جذب مجالا عمارة النهضة والباروك عددا اكير من التلامذة الذين قدموا 
مساهمات قيمة واحد من اوائل الباحتين عمل فى المجالين هو «ويتكوفر « ARodolf witt-‏ 
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LL ورينز يانا‎ michelangelo s Bidlioteca laurenziana Art (۱1۹۰1 yف‎ lg) kower 
Bulletin XIX (1934) PP 123-218 CARLO RAINALDI and the roman Ar- ylڇiڵlı‎ 
chitecture of the full Ba roque Art Bulletin XLX(1963) pp 242-313 S. maria della 
: ا رينالدى وعمارة روما فى اكتمال الباروك و«سانتا مارية ديلا سالوت‎ : 
Scenographic Architecture and the venetian ةıaدiıll العمارة الاحتفالية وياروك‎ 
دıعءا|‎ Baroque saggi e memorie di storia dell art e Ili (1963), pp 31-54 James 
. نشرها فى هذا المجلد‎ 


8. A)e۲- يمكن ذكر دراسات توثيقية أخرى وتتضمن عمارة مايكل انجلو لأكرمان‎ 
man, the Achitecture of michelangelo , 2 vols. (London, 1961) Balladio (Bal- 
timore and harmondsworth, End., 1966; penguin David Coffin, the villa d’Este 
مقالة‎ a ]ivoاi‎ )مr|‎ ٣ e0۸, 1960(; ویلادیو کتاب کوقن فیلا استا فی تیفولی‎ 800; 
كوليدج فيلا جوليا : دراسة لعمارة وسط ايطاليا فى منتصق القرن السادس عشر‎ 
john p. coolidge, the villa Giulia: AStudy of central Italian Arhitecture in the 
mid - Sixteenth Century, Art Bulletin XXV (1943), pp . 177-225; Anthony 
وکتاب بلنت : فرانسوا ما تزارت واصول عمارة فرنسا الكلاسيكية‎ Bاunnا,‎ francois 
Mansart and the Origins of French Classical Architecture (London, 1941), 
Wilfgang lotz, Vignola jagl;Philibertn de I. orme, london, 1958) * وفیلییرت دلاورر‎ 
- studien (Wurzburg, 1939), Die ovalen kirchenraume des cinquecento, Ro- 
واعادۃَ تعریف‎ misches زahrbuch‎ fur kunstgeschichte VII (1955) pp. 7-99, 
Redefinitions of Style : Archi- e الإسلوب : العمارة فى نهاية القرن اساد‎ 
tecture in the Later 16th Century” College Art Journal XVII (1985), pp. 129-39; 
Bates Lowry, “Redefinitions” ةضqنill‎ n لور ی " إعادة تعريق الأسلوب : عمارة‎ 
of Style: High Renaissance Ar- chitecture, “ College Art Journal xvil (1958), 
Howard Hibbard, “Architeure of he ` سıفروڊ .مم هیبارد  عمارة بلازو‎ 115-8 
Palazzo Borghese, “memoir of the American Academy in RomE xxvll 
روزنشال فى كتابه كاتدرائية غرناطة : دراسة فى النهضة‎ )1962(,P۴.1-9 
Earl e. Rosenthal, The Cathedral of Granada A Study in the Spanish ’.ã ll 
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Hans Sedimayr, Osterreichische’” سيدلاير‎ "Ren-aissance (Princeon, 1961); 
Ba- rokarchitektur, 1690- 1740 ( Vienna, 1930 ) Johann Bernhard Fischer von 
Wilhelm Pinder, Deutscher Barock: die gros- ° yıiıg ` Erlach (Vienna, 1956); 

sen Baumeister des 18. Jahrhunderts (Konigstein im Taunus, 1940 );‏ بو مر 
فی کتابها : عمارة القرن الثامن عشر فى ڊılدaموiت Richard Fommer,Eighteenth-‏ 
Century Architecture in Piedmont: The Open Structures of juvar-ra, Alfieri,‏ 

CARROII L.ةıllطıإل! ميكس "ˆ فى كتابه العمارة‎ " AND Vittone (New York, 1967); 
: ۷تاپ كوقمان‎ .Meeks, talian Architecture, 1950-1914(New Ha-ven, 1966 
Emil Kauf- lLıiرفو‎ «< العمارة فى عصر العقل ء الباروك ومابعدہ فی إنکلترا « إيطاليا‎ 
mann, Architecture in the Age of Reason; Baroque and Post-Baroque in Eng 

land, Italy, and France (Cambridge, Mass., 1955, Dorer Book). 
هناك مقالات وكتب مهمة تدرس العمارة منذ الثورة الفرنسية على جانبى الأطلسى‎ 
SIEGFRIED GIEDION « jgıiıج‎ » gy « DONALD EGBERT ° ڙZ وضعها إجبر‎ 
و « بقسنر‎ » EROGE KUBLER! » و » كويلر‎ » FISKE KIMBELL « و« كیمباأل‎ > 
REYN- « بانهام‎ » gy « VINCENT SCULLY « و, سکالی‎ » gy « NIKOLAUS PEVSNER 
HENRY RUS« كaكقĞıa‎ » وخصوصا‎ BRUNO ZEVI « ıı » gy « ER BANHAM 
. العمید الممیز فی تاریخ العمارة الحديثة‎ SELL HITCHCOCK 
يعرف البحث التاريخى الذى يركز على محتوى الفنون المرئية بأيكونوغرافى‎ 
الحث فى المعنى ) )1-۶( . تتراوح طرقه بين وصق وتصنيف‎ ( !conoوraphy‎ 
الوشتوعات » والمفردآت الى تخديد معني الأعمال الفثة : وحيك إن هذا النحك ينطق‎ 
من أعمال بعينها » يمكن وصفه بالتناول الداخلى مع أن منهجه يقود مباشرة إلى‎ 
. تناولات خارجية عندما يتجه لتفسير محتوى القن‎ 
إن تحدید الأشخاص والأشياء والمفردات التى تستحضرها الأشكال الفنية » هو‎ 
من المهام الأساسية للباحتث فى المعنى . ويشابه هذا النشاط التحليل الشكلى قى أنه‎ 
. يدعو لتسمية تشكيلات معينة الخطوط والحجوم والألوان برجل ومبنى وزهرة » وهكذا‎ 
وهذه تحديدات للمعانى الطبيعية للأشخاص والأشياء والمفردات . أما المستوى‎ 
التانى لنشاط الباحث قى المعنى » فإنه يستلزم اكتشاف المعانى المتعارف عليها‎ 
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للأشكال المرئية : الرجل كالمسيح ء المبنى كمزار » والزهرة كزنبقة . وتؤكد المعانى 
ع o‏ غ ااا المكتوية أو ل الفنية التقليدية 
E O TT‏ الأخير »› 
وذلك بالعودة إلى العهد الجديد و اإستحضارات مشابهة فى أعمال فنية آخری 


وتعرف هذه الطريقة بالتحليل الفنى . ويسم المستوى الثالث وهو أعمق من هذا 
النشاط ب إیکونولوچی yوە‌اەہ‏ !ا ( المعنى السامى ) . تبداً هذه الطريقة فى البحث 
بتحليل المعنى الصحيح للعمل الفنى ثم تحاول السمو بمعناه أو بمحتواه الداخلى . 
المعنى الداخلى ‏ يمكن تحديده بالمبدا الرابط الذى يمسك ويشرح كلا من الحدث 
المرئى» ومغزاه الواضح» ويحدد حتى الشكل الذى يأخذ فيه الحدث المرئى هيئته( “)٠*‏ 
نحن تفسر » بهذا الفهم للأشكال والتركيبات والصور والقصص والمجازات 
كمظاهر للمبادئ الأساسية المتضمنة كل تلك العناصر ... كقيم رمزية " ( السابق 
ن١۴‏ 3( 


يتعامل الباحثون فى المعنى السامى مع العمل الفنى كعارض لشىء آخر يعبر 
عن نفسه بتنوع لامحدود فی عوارض أخرى »و ... تفسير مميزاته التكوينية 
والمعنوية كدليل أكثر التصاقاً بهذا «الشىء الآخر » . إن اكتشاف وتفسير هذه “ 
القيم الرمزية ˆ ( وهی غالبا غير معروفة للفنان نفسه » ويمكن حتى التأكد بأنها 
تختلف عما قصد آن يعبر عنه » هو موضوع ما یمکن أن نطلق عليه ˆ إیكونولوچی " 
(المعنى السامى) كمقابل ل إيكونوغرافى (البحث فى المعنى) "[ السابق » ص ۴۲) )١۷(‏ 
تكثفت فى الأشكال الرمزية مؤشرات النزعات التاريخية والسياسية والعلمية 
والدينية والاقتصادية للفترة التي انتج فيها العمل . يعمل الباحثون عن المعنى السامى 
على کشق وتفسیر کل تلك المؤشرات الكثيرة من خلال علاقتها بالعمل الفنى إنها 
او ار ق الخطوط التى يفترض أنها موجودة بين الصورة والقكر » لذا تجدهم 
يثمنون العمل الفنى كوثيقة لشخصية صانعها » ولتزعات الفكر الإنسانى الأساسية > 
Weltanschanung 0‏ السائد » أو كلية وجهة النظر الشائعة فى وقت إبداعه 4( , 
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نواه الخ ضفن فى الننحت قى المعنى الذي هى فاط قى ددا هق 
الصعويات عندما يحاول الربط بين الصور المرئية والمصادر النصية ' » حيث يمكن 
أن نطفل التقالك :الفة على معلومات من ضبن نض كما على سل الخال تدا 
كشفت الصور الوثنية إلى موضوعات مسيحية ( مثلاً : بنى الرسل الأريعة على 
الصور القديمة الفلاسفة وربما أيضاً علي الشاعر الذى يستمد وحيه من الملهمة ) (-"") . 
تظهر مشكلة أخرى فى حالة الصورة المأخوذة عن نص يكون مالوقًا لقرون » ولكنه لم 
يستحضر فى الفن حتى ياتى الزمن الذى تظهر فيه الحاجة لها مع وجود القدرة علي 
إنتاجها . وبينما وصف الصَلب مطولاً فى العهد الجديد تهر الأعمال الباقية 
بأن الموضوع لم يستحضر فى القن الملسيحى حتى العقود الأولى من القرن 
الخامس "') . قدم " شابيرو" ١٣امةS»۸‏ ۲٠ر۷6‏ توضيحًً للسبب الذى دعا فنان ما فى 
تاريخ ما إلى أن يتناول استعارة أوغسطية ( رمزية مذبح ميرود الذى أنتجه استاذ " 
“Muscipula Diabo-li;' The Symbolism of the Mérode Altarpiece by the Master of Jll‏ 
.(''Y) Fémalle “ ArtBulletin XXVII[1945],pp.182-7).‏ 

لقد كتب علماء الدين منذ بداية القرن التاسع بأن شعاع ضوء يمر خلال زجاج 
دون تغيير » يمكن أن يرمز لتجسد المسيح » ولكن أخذت وقسًا طويلاً حتى حوالى عام 
٠٠‏ حينما أصبح القنانون مأخوذين بخصائص الضوء والاتعكاس والشفافية التي 
کنضرها اتکما غل آلکاقای ( کا که ماضن فی ی کشک و 
قى بعض االوحات من القرن اlخ|nمس‏ عر« Millard Meiss, “ Light es Form and-‏ 
Symbol in Some Fifteenth-Century Paintings,” Art Bulletin xxvil (1945), pp.175-81)‏ )'(„ 

وفى حالة آخرى يمكن فهم الكلمة المكتوية خطاً على مر الزمن والصور المبنية 
على التفسير المستجد للكلمة يمكن استغلاله بمحتوى رمزى جديد » بدلالات مختلفة 
تماما عن تلك التى رافقت الكلمة الأصلية . ويظهر تمثيل لهذه النقطة فى صور 
النهضة للزمن الأب ٣٠٣۵‏ #۲طة۴ الذى أخذ من المفاهيم الكلاسيكية لكرونوس »۲٥۸٥١8‏ 
كأب لكل الأشياء " و " الباقى الكبير الحكيم ” الشائعة فى بطاقات رأس السنة قى 
يومنا هذا ° . 
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كن انشا لطا تة أن جتفلل قن الضادر وان تخب ف ظهور ناء 
جديدة فى النصوص التى يوضع لها رسوم توضيحية ( على سبيل المثال : الكلمة 
aucoاو‏ فى الجa‏ 1ة amictu coopertum‏ aucoاو‏ اCapu‏ قرات ک mناeaامو‏ . لذا قان 
" الساتورن ‏ اه8 الفاجع إله الوحدة والصمت والتفكير العميق صور كجندى 
طاعن فى السن » وعابس ” بخوذة " ولیس " مغطی بمنديل رمادى ") ) .خير 
يمكن لنص مکتوب آن يعمل کوسیط توصیل بین صورتین مرئیتین » ویمکن لثانیتهما 
بدورها أن تقود إلی إعادة تشکیل النص الأصلی ( کما تبدو فی e5ااeمAp‏ ؟o Cau ny‏ » 
موضوع واحدة من لوحات ˆ بوتشيالى" اال#ءنااهB‏ مه8 الأسطورية ) ') . 

تتطلب المهام التى يقوم بها الباحث فى المعنى درجات متنوعة من الخبرة والمعرفة 
مصاحبة بفطرة سليمة . يعتمد اكتشاف المعانى الطبيعية للأشكال على الخبرة 
العملية » بينما يتطلب تحديد وتفسير المعانى المتعارف عليها معرفة وقهم 
الإاستحضارات الأخرى لتفس الموضوع والمصادر النصية التى بنيت عليها تلك 
الاستحضارات . ويتطلب تحديد وتفسير المعنى الداخلى للأعمال الفنية معرفة 
موسوعية لتاريخ الأفكار » والمؤسسات الاجتماعية والدينية › والتزعات الفكرية 
للعصر » وكذلك القدرة على قراءة عدد من اللغات الأجتبية ( لاتوجد ترجمة موتوقة 
تمامًا » لأن كل واحدة تصبح تفسيرًا ) . تستلزم هذه المهام من الباحث عن المعنى 
الداخلى لأن يكون إنساتيًا ولديه إمكانات ومصادر المؤرخ الثقافى » تصبح هذه 
الطريقة فى أيدى أناس ليست لديهم هذه المؤهلات خطيرة بكل مافى الكلمة من معنى. 

يجب على الباحثين فى المعنى أن يكونوا عارفين تمامًا بالجوانب التقنية والشكلية 
للأعمال التى ييبحثونها » ويجب أن يعرفوا ما إذا كانت الخصائص الشكلية التى 
يعملون على تحديدها أصلية أم تعديلات لاحقة » ولزامًا عليهم أن يعرفوا أيضنًا ما إذا 
كانت كل الأشكال الأصلية مازالت موجودة فى العمل ! إذا عرفنا أن لوحة 
ˆ جیورجیونی ”اوها“ فينوس النائمة ئن۷۵۸ وہامeهاS‏ قد ضمت صلا 
استحضارا للاك الحب 4طس ( ذكر فى نصوص من القرن السادس عشر وأكد 
بأشعة إكس ) أو أن العمودين قى خلفية لوحة " تيشان " ١4آ‏ عذراء بيسارو -ه۴ 
Madonna‏ ٥اه‏ | فى البندقية ) يمكن أن يکونا قد نفذا بيد شخص آخر غير الأستاذ 
أو حتى غير معاصر لإنتاج الصورة » مثل هذه المعرفة سيكون لها أثر مباشر على 
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التحليل فى البحث فى المعنى وفرضيات البحث فى المعنى الداخلى ( كذلك فى التحليل 
الشكلى ) . ينتج عن الجهل بمثل تلك الحقائق تفسيرات قد تكون مثيرة » وريما منيرة 
وأكنها مبعثرة أو ببساطة خاطئّة . ويذا تكون غير مساعدة على فهم العمل المتناول . 

يصل الباحثون فى المعنى أحياتًا إلى تفسيرات مختلفة لنقس العمل ؛ الجدارية 
العظيمة فى ” فيلا العجائب " sە‏ نامائ ۸۲ fه‏ aااآ۷‏ قى بومبى » اسطوريات 
بوتشيللى sەiوo‌اە Myth‏ isااBottice‏ »› مجازية التصویر وہناہ ۴a‏ ەه ryه‌وهااA‏ لفیرمیر 
Vermeer‏ هى أمتلة على هذه النقطة . يمكن لهم أن يتفقوا على المصادر القنية 
والنصية التى بنى عليها الفنان » ولكنهم يختلفون على المعنى الداخلى الذى قصده 
عمدا أو وضعه بغير وعى منه . وقى حالة أن العمل ليس فى حالته الأصلية يمكن 
للتفسيرات المختلفة التى يصلون إليها أن تضيف إلى معرفتنا العامة لتاريخ الفترة 
الفكرى والثقافى » ولكن لاتضيف إلا القليل لفهم العمل نفسه . وعلى النقيض من ذلك 
يمكن أن ينتج عن رأى الخبير بخصوص النسبة أو رى الباحث الشكلى الخالص 
بخصوص التحليل البصرى ملاحظات ذات صلة بالقن موضوع الدرس . 

إن طبيعة طريقة البحث فى المعنى تدقع مؤرخ الفن إلى أن يساوى بين الأعمال 
التى لها مصادر نصية سواء أكانت عظيمة أم قليلة الأهمية . يتهم الباحثون في 
المعنى - أحيانًا - بكونهم غير قادرين على التمييز بين التحفة الفنية والعمل الوضيع » 
وكذلك بمعالجتهم كل الفن كمجموعة من الوثائق » بينما يمكن وصم هذه التهم 
بالباحثين فى المعنى من الدرجة الثانية وأولئك المهتمين بالفن اساسا لقيمته الوتائقية » 
لايمكن ذلك مع الباحث العارف تمامًا بمهمته لأن هذه التهم تنم عن عدم قهم 
- للطريقة » لذا يجب أن ترى دراسة البحث فى المعنى الحقيقية قى إطارها اللائق . 

يواجه الباحث عن المعتى أو عن طبقات المعنى المخفية قى الرموز المرئية صعوية 
معرفة المستوى الذى ينبغى أن يتوقف عنده » لأن البحث فى هذا المجال يظهر سهولة 
اكتشاف معان فى كل شكل مرئى خصوصاً من فترة النهضة أو الباروك ( " جان فان 
آيك van Eyck‏ «هل › وجيورجيونى" Giorgi ne‏ › وپوسان" ۴05s"‏ sھاەNic‏ يأتون 
على البال مباشرة ) . ونع إمكانية القراءة الزائدة فى العمل أو وضعه قسرا فى 
مخطط معد سلقًا يجب على الباحث فى المعنى أن يستقصى " مدى اتساق مثل هذا 
التفسير الرمزى مع الموقف التاريخى والنزعات الشخصية لأستاذ معين " 
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(بانوقسكى). وعلاوة على ذلك يجب أن يعتمد جدله بوضوح على الأعمال القنية نفسها » 
وأن لاتعطى السلطة للنصوص التى اعتمدت عليها تلك الأعمال » إن البحث فى المعنى 
عرضة للوقوع فى خطر الجدل الدائرى (''. 

فی أول تصریح مبرمج عن ( الإیکونولوچى ) أو البحث فى المعنى السامى - 
نشر فی ۱۹۳۹(نیويورك) کدراسات قى البحث المعنى السامى studies in Iconolgy‏ 
مع أنه تشكل قبل عقد على الأقل - أعلن " بانوقفسكى ” بأن الهدف الأساسى لهذه 
الطريقة هو اكتشاف وتفسير القيم الرمزية » التى هى عمومًا غير معروفة للفنان 
نفسه » ويمكن أن تختلف عن تلك التى قصد التعبير عنها عمدًا " ( ص ۸ ) . وعلى 
الباحث فى المعنى أن يجاهد لفهم الأقكار التى تتضمنها الأشكال المرئية “').لقد 
فهم الإبداع الفنى بدرجة كبيرة كنشاط غير واع » وغير منطقى بالضبط كما نظر إليه 
مناصرو التحليل الشكلى فى الفنون المرئية من قبل . ويمكن للمتخصص فى محاولته 
لوصول إلى فهم عميق لمعنى العمل الفتى - أن يمزج بين طريقتى التحليل الشكلى 
وتقصى المعنى السامى لأن كلاً منهما مؤسسة على نفس المفهوم لطبيعة الإبداع الفنى . 

اعتنق ‏ بانوفسكى فى كتابه الضخم : " التصوير الهولندى المبكر » ( مجلدان ) 
EARLY Netherladish Painting, 2 vols. ( Cambridge, Mass. 1953),‏ وج4 نظر 
مختلفة - بتطرف - بخصوص طبيعة السلوك الفنى » منكبًا على إجلاء معنى بعض 
أعمال قان إيك )٤ر٤‏ ١ه‏ مهل فى الفصل الغنى بالصور الإيضاحية والمعنون ر " 
الحقيقة والرمز فى التصوير الفلمنكى " يؤكد بأن الأستاذ الفلمنكى الكبير ” قادر على 
منح شكل ظاهر قوى الاحتمال لما هو متخيل تمامًا . وهذه الحقيقة الخيالية مسيطر 
عليها حتى فى أصغر تفاصيلها ببرنامج معد سلقا ” ( ص ۱۳۷ : والمكتوب بخط مائل 
کلام کلینباور " ) . فى هذا التأكيد الأخير غير " بانوفسكى " موقفه الذى حمله فى 
کتابه « دراسات فی الأیکونولوچی » روه‌اهnه‌!‏ ۲¡ Studs‏ . وکما کد " باخت " ها0 
فى نقده كتاب " التصوير الهولندى المبكر ” » بأن " بانوفسكى " يقول الآن بان 
الإبداع الفنى هو نشاط عقلانى أى أن القنانين - على الأقل جان قان إيك - يبتكرون 
بوعى ويقدمون من خلال تفاصيل ثرية برامج رمزية متخفية فى أعمالهم ') إن 
مهمة الباحث فى المعنى السامى عند بانوقسكى الأن هى أن يفك ويفسر الأفكار التى 
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5 فى مقالته : الضوء كشكل ورمز فى بعض لوحات القرن الخامس عشر اونا 
as Form and symbol in Some Fifteenth Century Paintings,‏ والتى بها أول 
ملاحظة صحيحة بان الشمس تمر من خلال زجاج لاتفسر كشكل رمزى ولكنها همت 
كرمز مقصود لتاق القوة الفوقطبيعية "") يفترض بمؤرخ الفن الآن لا يرى أشعة 
الضوء فى بعض لوحات « فان آيك » شكلاً حاملاً للمعنى بغير قصد ولكن كمتضمنات 

فعلية لمعانى المفردة الفنية ذاتها " . 

يظهر كتاب «التصوير الهولندى المبكر» وقليل من الكتابات الاخرى بعده ابتعادا 
متطرقًا عن التصورات السائدة للابدا ع الفنى التى غالبا ماترى فيه نشاطًا لاعقلانيًا » 
ون اا تلو جوا رها الل الي ريد توه ارق اليل 
الشطى والتحة فى العتى .اذا افترك فان الخضائكن الشكة فى الكل ضير 
عن نشاط لاعقلانى ويديهى وأن الرمزيات تصدر عن سلوك عقلاتی ولابديهى كيف 
يمكن لطريقتى التناول أن يتوحدا للوصول لفهم المعنى الداخلى للعمل الفنى ؟ ولكن 
إذا كانت افتراضات مؤرخ الفن عن طبيعة النشاط الإبداعى متسقة قإن الجمع بين 

الطريقتين يفيد فى إظهار أهمية العمل الفنى الكلية إلى الوجود (" . 

تکمن جذور البحث فى المعنى قى النشاط العلمى الآورويى فى القرن التاسع 
عشر » حيث كان التركيز فى الدراسات الميكرة على تحديد الموضوعات 
والتكوينات ورمزيات اللوحات والمنحوتات ومصادرها النصية . يعد الباحث القرنسى 
مال )٠٠١٤-۱۸1۲( Ee M8۵‏ واحدا من أكثر الباحثين شهرة فى هذا المجال لقد 
درس فن العصور الوسطى والنهضة وجعل تاريخ الفن فى فرنسا متميرًا وهو مؤلف 
للعديد من الكتب وأكثرها ذكرا هو كتابه التصوير القوطى الفن الدينى قى فرنسا 
القرن الئlلئث‏ عر L’art religieux de XLLLe siecle en France ; étude sur lic-‏ 
onigraphie du moyen age et sur ses sources d’inspiration ( Paris 1898( the‏ 
Gothic Image Religious Art in France of the thirteenth Century , trans Dora‏ 
Nussey, New York, 1963, Harper Torchbook))‏ الذى ترجم الى الإنكليزية فى عام 
۲ وإلى الألمانية فى عام ٠۹٠۷‏ » وکان له آثر طاغ . انتج آوربيون باحتون قى 
المعنى ومختصون آخرون مؤخرا دراسات مطولة وقواميس وموسوعات ذات أهمية 
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› » قصوی کتلك التی قام بها « آورنهامر » و « كلوسر » › و « ریو » › و « کیرشیوم‎ 
. » و « مارلی » › و « کنبینغ » » و « تیرفیر » › و « بیغلر‎ 
Hans Aurenhammer, Lexikon der chrislichen Ikonographie ( Vienna, 1959 
ff) ; Theodor Klauser, de., Reallexikon für Antike und Chritentum ( 1950 ff,) ; 
L. Reau, Lconographie de fart chrétien, 3 vols. ( Paris, 1955-59 ) ; Engelbert 
kirschbaum, ed., Lexikon der christlichen Ikonographie (1968ff,); Raimond van 
Marle, Iconographie de [art profane au moyen-age et age et a la renaissance 
et la decoration des demeures, 2 vols. (The Hauge, 1931/32); B.Knpping, De lc- 
onografie van de Contra-Reformatie in de Nederlanden,2vols. ( Hilversum, 
1939/40); Guy de Tervarent, Attributs ef symboles dans fart profane, 1450- 
1600; Dictinaire d’un langage perdu, 3 vols. ( Geneva, 1958-64); Andor Pigler, 
Barockthemen; eine Auswahl von Verzichnissen zur Ikonographie des 17 und 
18, Jahrhunderts, 2 vols. ( Budapest, 1956). 


« أخذ البحت فى المعنى فى الولايات المتحدة مكانته كفرع رئيسى فى البحث 
العلمى قى زمن الحرب العالمية الأولى » ولقد سار قى اتجاهات مختافة وتأصل أولها 
فى جامعة « برينستون » قى أوائل القرن العشرين » وتانيها فى معهد الفنون الجميلة 
بجامعة تيويورك فى الثلاشنيات من القرن نقسه . کان » مور « Charles Rufus‏ 
)۱٩۰١ - 1۸۷۷ ( Morey‏ مسلا عن تأسيسه فى برينستون وتدريب الطلبة على 
طريقته "' . وكان فاعلاً أآيضا فى إدخال تاريخ الفن فى مناهج التعليم العالى فى 
هذه البلاد » وكان واحدًا من المؤسسين لأهم دورية فيها » هى « مجلة الفن » -اا8 ۸۲ 
( بدأت فی ۱۹۱۳ ). نال « مورى » تدريبه فى اللغات والآداب الكلاسيكية » 
وأصبح مهتم بالانحرافات والتحويلات للصور الوثنية فى الفن المسيحى المبكر » ومن 
ثم فى فن العصور الوسطى وكذلك بالمشكلات النابعة عن هذه التحولات » أسس فى 
عام ۱۹۱۸ « فهرس الفن المسیحى » de> o Cha A‏ فى جامعة برينستون 
وقاد نموه وتطوره حتی وفاته فی عام 10٥‏ . 

ويحوی الفهرس فى الوقت الحالی أکثر من ٥۰۰,۰۰۰‏ عنوان و ٠٠٠١,٠٠١‏ 
صورة من الفن المسيحى قبل ٠٤٠١١‏ وتوجد تسخ عنها فى الفاتيكان » 
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واوترخت ۲٠٠١لا‏ » وواشنطن العاصمة » ونيويورك ولوس انجلوس ("") » خدم هذا 
الفهرس - كأداة بحث لاغنى عنها - الدراإسات فى المعنى فى القديم المتأخر › 
والمسيحى المبكر » والبيزتطى » وفن الحصور الوسطى الأورويية . ويستعمله كل من 
المؤرخين » ومؤرخى الأدب » وعلماء الدين » ومؤرخى القن . ولقد أثر فى دراسة القن 
المسيحى فى الولايات المتحدة ("') . 
أنتج « مورى » والطلبة الذين اجتذبهم فى برينستون عددًا من الدراسات المهمة » 

ولقد استعملوا البحث فى المعنى كأداة تحليلية فى أبحاثهم » غالبا لتأكيد مكان 
ا لكا غ والتاريخ و اض ول الور الاه اة فى الخطىطات واكواك : 
والمحفورات العاجية » والأعمال المعدنية . يمكن التقاط طريقتهم الأساسية على أقضل 
وجه من منشوراتهم » وعلى خطى عديد من المتخصصنين الآخرين قى القن المسيحى 
المبکر تاثر « موری » بمقفاهیم وتظریات « سترزیجوفسکی »و « آینالوقف » . وقی 
مقالة ميكرة كون فرضدة عملية عن الطبىعىة اıqlلنښسĞwتة Hellenistic naturalism”‏ " « 
الواقعية اللاتينية ””ءاادمإ «iاها"‏ و الحركة السلتية - الجرمانية -0اإمC‏ " 
Germanic dynamism”‏ » والتى يمكن استخدامها فى مناقشة بعض أهم الإبداعات 
فی آم متحددة من تضوير العضون اليسطن ( مانن اون اضر الط 
Sources of Medieval Style, “ Art Bulletin VII [1924],pp.35-58‏ “ 7" . کتب مورى 
بعد ذلك عن الفن البيزتطى : 

تقسيم الأسلوب القديم المتأخر موتا #اها إلى صيغة ذات بعدين الأول 

وقد أتى من الآتك الجديد ۸٠٥-۸٥‏ كجناح من الهلينستية » وأتى الثانى 

من الأنطباعية الفراغية التصويرية التى غالبًا ما ألصقت بالأسكندرية » 

ويدون هذا الفهم لاتصبح نظرية تشكل الفن البيزنطى مقبولة -#ر8 “٠٠۵‏ ] 

. antin Renaissance, “ Speculum XIV(1939), p. 159]. 

لقد استبعدت متل هذه الفرضيات إلا إنها امتلكت فى يومها قيمة كاشفة . يمكن 

أن نجد تلخيصسًا مفيدًا لنظريات مورى فى كتابه « فن العصور الوسطى » اvaعكم»‏ . 
A )New York, 1942)‏ وكتابه « الفن المسيحى المبكر : تخطيط لتطور الأسلوب 
والمعنى فى النحت والتصوير من القديم حتى القرن الثامن « Early Christian Ar: An‏ 
Outline of the Evolution of Style and Iconography in Sculpture and Painting‏ 
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from Antiquity to the Eighth Century ( Princeton and London, 1942),‏ اللدین 
ظهرا فى نفس العام ( الطيعة الثانية من الکتاب الثانی ظهرت فی عام )٠١٥۳‏ 

يبين هذان الكتابان قدرة ”مورى" على الفحص التفصيلى لرمزيات محددة 
والخصائص الجمالية والسمات العامة » وأيضًا قدرته على تكوين نظرة واسعة قى 
الفن المسيحى الميكر وفن العصور الوسطى الأورويى » نظرة جمعت مئات من الأعمال 
المتناثرة التى أنتجت خلال فترة تمتد الى أكثر من ٠١٠١‏ عام . فى هذا الخصوص لم 
يخرج بحث آخر بسعة أفق عمل موری" » حيث لم يتم تجاوزه أبدًا فى البحث 
العلمى اللاحق )۷( 

نشر AAA ) Earl Baldwin Smith ın.‏ — 107 ( - وهو واحد من أوائل 
الباحثين الذين أتى بهم ”مورى" الى برينستون › عددًا من الدراسات فى المعنى فى 
النحت والعمارة : « المعنى المسيحى المبكر ومدرسة حفاری العاج فی بروفنس ا۵۲٤‏ 
Christian Iconography and a School of Ivory Carvers in Provence ( Princeton,‏ 
;(1918 القبة : درابسة قى تاريخ الأًفكار « The Dome : A Study in the History of‏ 
Princeton 1950(;‏ ) deas!ا‏ والرمزية المعمارية فى روما الإمبراطورية والعصور 
الوسطى «( Architectural Symbolism of Imperial Rome and the Middle Ages‏ 
Princeton, 1956(‏ . ومساهمته الأهم فى كتابه «العمارة المصرية كتعبير ثقافى » 
Egyptian Architecture as Cultural Expression ( New York and London, 1938;‏ 
Century House Paperback) .‏ آخذ سميث" فى هذه الدراسة المتبصرة فى الحسيان 
ليس فقط العوامل الشكلية والمعنوية » ولكن أيضًا العوامل الاجتماعية والبيئية التى 
أثرت فى تطور العمارة القديمة . 

ومن مريدى مورى الباحثة أقيرى ا٠۸۷‏ اانا التى احتوت مقالتها 
« الأسلوب السکندرى فى سانتا مارا üilكlg‏ <« رİog The Alexandrian Style at‏ “ 
Santa Maria Antiqua, Rome” ( Art Bulletin VII [1925],pp.131-49)‏ على فرضیية 
لامعة وتطوير متقدم لمفاهيم وفلسفات سترزيجوقسكى وأآينالوف وكذلك مورى نفسه . 
وترك عمل أفيرى بدوره ثرا على البحث فى الفن المسيحى المبكر والعصور الوسطى 
الأوربية المبكرة لما يزيد عن عقد من الزمن ™") . كرس مورى وتلامذته أيضًا 
جهودهم لنشر أعمال كاملة فى مجال المخطوطات : 


94 


Mey » موری وجوبز » منمنمات مخطوطات تيرنس قبل القرن الثالتث عشر‎ « 
and Leslie W.Jones. The Miniatures of the Manuscripts of Terence prior to the 
Thirteenth Centuruy ( Hluminated Manuscripts of the Middle Ages, vols1-2) 
Avery, The Ex- « ”أقيرى » اللفائف البهية الجنوب إيطالية‎ ) Princeton, 1930-31; 
ulted Rolls of Southern Italy { illuminated Manu scripts of the Middle Scripts of 
Ages, vol.4) ( Princeton, 1936-37); ديفالد » مزامير شتوتَغارت‎ the Middle & Jes, 
Ernest T. DeWald, The Stuttgart Psalter, Biblia Folio 23, Wuerttembergische 
Landesbibliothek, Stuttgart ( Hluminated Manuscripts of the Middle Ages vol. 
The Iflustrations ofتذخرتڌو| والصور الإبضاحية فى مزامیر‎ 2) Princeton, 1930(; 
the Utrecht Psalter ( Hluminated Man uscripts of the Middle Ages, vol. 3 
۲e i! الصورة الإيضاحیة فی مخطوطات سیبتوجنت -ھ٣ )یں‎ ) Princeton, 1932( , 
tions in the Manuscirpts of the Septuagint, 3 vols. de. Ernest T. dewald et al 
ونشرت مدرسة برینستون أحیانًا مقالات أصيلة‎ ) inet and London, 1941) 
قى البحت قى المعنى فى المعطى الضيق للمصطاح ( العمل الممثل لذلك هو عمل‎ 
ويبستر : « رموز الشهور فى الفن القديم والعصور الوسطى حتى نهاية القرن الثانى‎ 
J.Carson Webster, The Labors of the Months in Antique and Medieval « عر‎ 
ودر‎ Art to the End of the Twelfth Century [ Evanston and Chicago, 1938]) ` 
Donald D. Eg- aرڊج!‎ « Perry Cott ay5 « Edward Cappض5‎ J1. سبlک مور یځ‎ 
الذین ساهموا بآهمیة‎ Andrew. S.keck وكيك‎ › Joseph C. Sloane لوان‎ › bert 
. فى دراسة فقن الألف الأولى وما بعدها‎ 

کان فرند .ل )۱۹٠١١ - ۱۸۹٤ ( Abert M.Friend,‏ ريما الآكثر براعة ورحابة 
أفق من كل المنتمين الى برينستون . وهو تلميذ آخر لمورى تراوح تركيز بحثه من 
صور المخطوطات البيزنطية والفن الكارولنجى إلى دورر 0u‏ ٤۸ء‏ ١١طا۸‏ وفن النهضة 
الشمالى . أعد أثناء الحرب العالية الأرلى أطروحة الدكتورأه على حفر العاح 
الكاروأنجى » حيث اكتشف قى نهاية الحرب بان جولد شميدت Adolph Goldsch-‏ 
اص قد بدا بنشر أعمال كاملة ضخمة لنفس المادة . نسبة قرتد لبعض القطع 
العاجية والذهبية لمدرسة بلاط شارلس ذا بالد ٤۸۲ 641١‏ 65ا۲ بقيت عملا بحثيًا 
ممتازا بالرغم من عدم قبول بعض مكتشفاته اليوم ( الفن الكارولنجى فى دير سانت 
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دینی .)67-75 Carolingian Art in The Abbey of St.Denis”Art Studies 1 {1923],pp.‏ " 
أما بحثه على صور الرسل فى تصوير المخطوطات الغربية والبيزنطية » على الجانب 
الآخر » فقد كان عملا رائدا ولم يتابعه أٌحد من ڊaدo‏ |طlێڵa| “Portraits of the Evan‏ ( 
gelists in Greek and Latin Manuscripts, Art Studies V[1927]. pp. 115-47, and‏ 
.(-3۔۷1]1929[,PP‏ لقد وصل من خلال تحلیله لجداول قانون بوزییوس ١ھأطebوںع‏ 
can0‏ المصورة فی کتاب کللس وااه) ٤ه 8٥0)‏ إلى وجود صلات فنية مع تصوير 
المخطوطات الكارولنجية ( دراسات فى العضور الوسطى فى ذكرى بورتر ا۷aءال٥‏ 
Studies in Memory of A.Kingsley Porter, ed. Vilhelm R.W. Koehler [Cambridge,‏ 
Me55., 1939[, PP. 6111-6‏ لقد اهتم فى محاضراته لطلبة المرحلة الجامعية الأولى فى 
جامعة برينستون بفن العصور الوسطى المتأخرة وفن عصر النهضة » إلا أنه لم ينشر 
إلا مقالة واحدة فى هذا المجال وھى عن ysرر”‏ -80 “Dürer and the Hercules‏ ( 
rhese-Piccolomini,” Art Bulletin XXV [ 1943], pp. 40-9).‏ 

ينبغى قياس مساهمة فرند أساسسًا بقيادته الخبيرة والمشجعة لعقد من الزمن 
كمدير المركز البحثى لدومبارتون أوكس للدراسات البيزنطية فى واشتطون العاصمة 
rhe Dumbarton Oaks Research Center for Byzantine Studies‏ . أقد جعل قرند 
هذه المؤسسة مركرًا عالميًا رائدًا للبحث فى البيزنطى . ولقد دعا متخصصين من 
العالم قى العلوم الدينية » والتاريخ » والأدب » وفقه اللغة التاريخى والمقارن » وكذلك 
تاريخ الفن للقدوم الى المركز كباحثين مقيمين أو زائرين » ويذا بمكنهم العمل جتبًا الى 
جنب » ليشنوا مجتمعين - قى بعض الأحيان - هجمة على قضايا محورية » شجعت 
التدوات التى عقدت فى هذه القضايا » وينيت مكتبه ثرية » ووضعت نسخة من فهرس 
برينستون للفن المسيحى »وتم عمل ميدانى مهم على أوابد مهمة مثل : أياصوفيا 
وجامع كاريا فى استتبول . ومن ثم قدمت منشورات مهمة عن هذا العمل : على سبيل 
المثال عمل نایس «المسح المعمارى لايا صوlı‏ «”ٌ Robert van Nice, Santa Sophia in‏ 
Istanbul : An Architectural Survey ( Washington, D.C., 1966 ff.)‏ الذى يقدم 
قياسات دقيقة استغرق تحقيقها أكثر من ٠٠‏ عامًا ورسومات تفصيلية جميلة » 
اندروو د فى عمل » ڃpal Paul A. Underwood, The Kariye Djami, 3 vols. ( « lula‏ 
New ۷٥۲۸, 6‏ ( المجلد الرابع فى طور الإعداد ) » كيتزنجر فى « قسيفساء 
—و4lİıjig«‏ )1960 Ernst Kitzinger, The Mosaics of Monreale ( palermo,‏ وتاك 
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بعص المقالات ا أعمال فسيفسائية والتى نشرت فى دومبارتون وأماكن 
ی () » سارت دومبارتون بعد وفاته فی طریق مختلق › وکما يبدو نها لا 
E‏ القن . 


بحفظ اليوم وايزمان ( ولد فی ۱۹۰٤‏ ) تقالید البحث العلمى المتميزة فى تاريخ 
فن العصور الوسطی فی جامعة برینستون (''') . وھو تلمید شلوسر ۸٥ں‏ کںتاںل 
Schlosser‏ ( لفترة قصيرة ) وجولد شمیدت ال¡" !لامي طماA۵0‏ ( کتب تحت 
إشرافه أطروحة الدكتوراه فى : الصناديق العاجية البيزنطية وذلك فی ۱۹۳۰) إن 
وایزمان متخصص بارز إن لم يكن الحجة الأكبر قى المخطوطات البيزنطية المصورة 
واللوحات الإيقونية » والمحفورات العاجية جية . وكان قد ألف مع جولد شمیدت عملا 
مشترکًا خخا غ الى بريتستون فى أواسط الثلاثينيات 
وهو « العاج البيزjنطى‏ « Byzantinis chen Elfenbeinskulpturen des X. bis Xll.‏ 
Die byzantinische Buch- ya lıرêiag Jahrhunderts, 2 vols.(Berlin,1930-34)‏ 
des |X. und X. Jahrhunderts ( Berlin, 1935)‏ ereاma‏ وقد بقی کل من هذین 
الكتابين عملاً افناسا کاملاً > وفتح الباب للتركيز على أعمال فنية منفردة » يظهر 
محتوی هذین الکتابین السیر على تقالید ما نشره جولد شميدت . وفى برينستون » 
على ای حال > وسع وجهات أستاذه الكييرة من خلال اليحث امفصل فى المعنى › 
وشجعه على ذلك بدرجة كبيرة نتاج « مدرسة برينستون » . لقد شكل بإيجاز وإحكام 
طريقة فذة لتحديد المصادر البصرية والنصية لمخطوطات العصور الوسطى المصورة 
(صور إيضاحية فى لفيفة وكتاب › دراسة قى أصل وطريقة توضیح النص -ھ !ا 
tions in Roll and Codex, A Study of the Origin and Method To Text lilustration‏ 
Princeton, 19472 ed, 1970),‏ ویناء عليه قدم ملا عملا فی دراسته اللخصصة 
للفيفة جاشوا ua‏ اءول فى العام ۸٤۱۹ء‏ وفى عدد كبير من المقالات ( على سبيل 
المثال : « مزامیر Êقlتgڍد”“ The Psalter Vatopedi 761: Its Place in the Aris-‏ " 
tocratic Psalter Recension,” Journal of the Walters Art Gallery X [1947],pp.20-‏ 
.51 وتعامل أيضًا مع احتمالية تأثيرات يهودية على الصور الإيضاحية للعهد القديم ) 
Zur Frage des Sinflusses jüûdicher Bilderquelten auf die illustration des Alten‏ “ 
Testamentes. “ in Mullus : Festschrift Theodor klauser [Münster, 1964], PP.‏ 
;(401-15 الصور الإيضاحية فى القرن الرابع : التقالید وlئتجديد Book Illustration‏ ” 
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of the 4th Century : Tradition and Innovation” (in Akten des Vii. Inter- 
nationalen Kongresses für christliche Archaãlologie, Trier 5-11 September 
الصور القصصية‎ 1965, 2 voاs.‎ ]Vatican Ciy and Berlin, 1967], l,ppP.257-81); 
" The Narative and Liturgical Gospel illustration “ ( In New Jıجنإلا والتعبدية فى‎ 
وحستى‎ اestament‎ Studies, ed. M. Parvis and A. P. Wikgren [ Chicago, 1950]); 
( Die armenische Buchmalerei des 10. und be- الملخطوطات الأرمنية المصورة‎ 

. ("J gîinnenden 11. Jahrhunderts [ Bamberg, 1933]) 


تظهر هذه الدراسات التى ساعدت على توسيع معرفتنا وفهمنا للفن المسيحى 
المبكر والبيزتطى بأن طريقته تشمل ربطًا بين تحليل دقيق فى البحث فى المعنى وبين 
الملاحظة المركزة على الأسلوب ويانيًا على دليل تاريخى ونصى ذى علاقة . ولقد 
أوضح فى عمله الذى ظهر مؤخرا على فسيفساء حنية دير سانت كاترين فى جبل 
سيناء » سبب وجوب - فى بعض الأحيان - تفسير الخصائص الشكلية فى سياقها 
المعنوی وقى برنامج عقيدى وتعبدی معين ( دير سانت كاترين فى جبل سيناء : كنيسة 
وسار Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai : The Church jlii‏ 
and Fortress of Justinian, coed. with George for syth, 2 vols. [ Ann Arber.‏ 
Mieh., 1970‏ ") أخذت كذلك الالفا أیقونه تقریبًا فی جبل سیناء كيرا من طاقاته 
قى عدد من الأوراق المتفرقة فى العقد الماضى وفى الأعمال الكاملة المنتظرة (انظر : 
وايزمان كنز من الأيقونات : القرون من السادس حتى السابع عشر من شبه جزيرة 
سيتاء » واليوتان › ويلغارuا‏ < وېgغlıغİı‏ : weitzmann et al , A Treasury of Icons‏ 
Sixth to Seventeenth Centuries, from the Sinai Peninsula, Greece, Bulgaria,‏ 
and Yugoslavia [ New York, 1967]).‏ 


هناك مجال آخر اهتم به هذا الباحث وابسع المعرفة » هو استمرار وإحياء التقليد 
الکلاسیکی فى الفن » موضوع أخذ أيضا من طاقات فون شلوسر » وجولد شميدت » 
وقرند كما فى عمله : ”الأساطير الإغريقية فى الفن البيزنطى" Greek Mythology in‏ 
and Geistige Grundlagen und Wesen la_cو‎ Byzantine Art ( Princeton, 1951)‏ 
der Makedonischen Renaissance ( Cologne and Opladen, 1963)‏ اللذین بلخصان 
جهده العلمى المبكر قى الموضوع . وهذا المجال أيضا هو موضوع مقالة تنشر فى 
هذا الكتاب « اإستمرار اإستحضارات أسطورية فى الفن المسيحى المبكر والبيزنطى 
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The Survival of Mythological Representations in Early Christian and Byzantine 
إن مسالة استمرار‎ . "( Art “ ( Dumbarton Oaks Papers XIV [1960],pp. 43-68) 
التقليد الكلاسيكى فى الفن الغربى هى موضوع عدد من الدراسات الحديثة فى‎ 
. البحث قى المعنى التى ظهرت على جانب الأطلسى خلال هذا القرن‎ 
كان انتقال وتحول الأشكال والموضوعات الكلاسيكية » بسبب إفضائهما مباشرة‎ 
إلى الصلة بين الصورة والفكر » قد أخذا دومًا اهتمام بانوقسكى . إنه إنسانى ذو علم‎ 
غزيز وطلاوة ودقء . وهو علارة على ذلك الذى شکل وطبق طرق وتقنیات اليحث قى‎ 
وهو وراء اتتشارهما فی الولايات المتحدة وأورویا . ويعد‎ e المعنى والمعنى السامى‎ 
للدكتوراه على نظرية دورر" فى الفن التى قبلها فوخ" "!ما۷‎ هتحورطأل٬ةمامتإ‎ 
. )"*( أعد دراسة عن : دورر والكلاسيكية القديمة‎ » "( ۱۹١١ موة۷ فى عام‎ 
وخلال الفترة من عام ۱۹۲۱ وحتی ۱۹۳۲ کان أولاً محاضراً يتقاضى مكافأته من‎ 
وأثناء ذلك کون صداقة‎ Hamburg الطلاب مباشرة « ثم أستادًا فی جامعة هامبورغ‎ 
مؤرخ القن الذی له اهتمامات‎ "" ) ۱۹۲۹ - ۱۸17( Aby Waru 9 مع واربور غ‎ 
Ernst Cassأ۲e۲ إنسانيه غير عادية » ومع الفيلسوف الكانتى الجديد والمؤرخ کاسيرر‎ 
) كون هذان المفكران الحكيمان مع ساکسل ا×ھS ا۴‎ . "( ) ۱۹٤١ - ۱۸۷٤ ( 
النواة الأساسية لما سمى فيما بعد بمعهد واربورغ ء لقد وجد أولاً‎ ) ۱۹٤۸ - ٠ 
فى هامبورغ ثم فى لندن . لقد كان تأثير هؤلاء العلماء على تطور بانوفسكى الفكرى‎ 
1 ٣ 


ألف بانوفسكى بمشاركة ساكسل دراستين » تعاملت الأولى مع انتقال وتحول 
المعرفة الفلكية والوتتىة القديمة Dürers’ Melencolia l,eine quellen- und ty-‏ 
Untersuchung (1923)‏ eschichtlicheوenم‏ ووسعت مۇخرا بمساعدة كليبانسكى 
ibanskyاK Raymond‏ فى طبعة جديدة ضخمة فى ٤٤۹‏ صفحة ( ساتورن 
والسوداوية ؛ درابسات فى تاريخ الفلسفة الطبيعية » والدين »› وألقن Saturn and Mel-‏ 
ancholy; Studies in the History of Natural Philosophy, Religion and Art [ Lon-‏ 
6 ,هه وكانت الثانية مقالة بعنوان « الأسطورة الكلاسيكية فى قن العصور 
hugllطy” Classical Mythology in Medieval Art” ( Metropolitan Museum Stud-‏ " 
ies IV(1933),pp. 228-80)‏ ^"( „. 
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درس ساكسل على يد دفوراك 0۷٥۲4‏ وولفلين ١١ا؟؟اة۷‏ ولكنه انجذب أكثر إلى 
شخصية وفكر واربورغ وإطءة۷ الذى رأى إمكان تطوير اهتماماته الواسعة (“") . 
تفحص ساکسل فی مساهمته العلمية الأهم » إله النور Mithras, ty-‏ 
Untersuchungen ( Berlin, 1931),‏ eschichtlicheوenم‏ العلاقات قیما بین الصور 
والفكر لواحد من الديانات التوفيقية القوية فى العصر القديم المتأخر . اتجهت الطريقة 
التى اتبعها فى تقفحصه للديانة القائمة على النور كد۲١«‏ على الأدلة »> ليس فقط 
فى أعمال فنية معينة » ولكن أيضًا فى النقوش» والتاريخء والفلسفة والمعتقد الدينى ( ٠)“‏ 


فی اول عمل قى البحث قى المعنى لبgilف.کى Hercules am Scheidewege und‏ 
gag andere antike Bildstoffe in der neueren Kunst ( Leipzing, 1930)‏ کتاب متمیز 
وصقت فيه تحولات الموضوعات الأساسية القديمة وشرحت كعوارض ثقافية . تبع هذه 
الدراسة دراسات آخرى من ضمنها صورة أرتولفینى لفان أبك Va EY K's A-‏ هل " 
fini ] Double] Portrait . 1934,‏ ( آعیدت طباعتھا فی هذا الکتاب ) والتی کانت 
أول منشوراته فى مجال التصوير الهولندى المبكر "“) . قادته هذه المقالات الى 
تشكیل طرق وتقنيات البحث فى المعنی السامی التى نشرها فى كتابه 'دراسات فى 
البحث فى المعنى السام )1939 Studies in !conoاogy (Nove York,‏ وو مھم لتار يخ 
تاریخ الفن » وقی هذا بناظر كتlب‏ رıغJl“ Riegl, Spãtrömische Kunst-Industrie‏ 
(1901( وکتاب Grundbegriffe jll‏ eschichtlicheوKunst‏ والذی ترك » مثل کتاب 
ولفلين » اثر خارج تاريخ الفن » ولم يكن بانوقسكى الوحيد الذى يبحث فى هذا 
الحقل خلال الثلاشنيات )°١(‏ . 


بتوجیه من ساکسل ولا < تم من جıngرmك E.H. Gombrich‏ جذب معهد واریورغ 
قی لندن عددا من كبار المفكرين من مؤرخى الفن » وقفيما بعد عددا من مورخين 
وقلا ةة )۶٤١(‏ . وأنتج هؤلاء الباحثون بعض الأوراق المهمة فى البحث فى المعنى » 
وفى المعحنى السامى . يشمل ذلك کتاب aınتgû Wolfgang Stechow, Apollo und‏ 
Daphne (Berlin, 1932)‏ › ومقالة جومبرك « اُساطیر بوتشıللى"‏ “ E.H.Gombrich,‏ 
Botticelli’s Mythologies ( Journal of the Warburg and Courtauld Institutes VIII‏ 
[PP 760(;‏ ] وبتك وقر « تعاقب تذکارات السلالة الحاكمة : تمثال لويس 
الرايع عشر كفقارس لبرiينى Rudolf Wittkower, The Bicissitudes of a Dynastic‏ 
Monument; Bernini’s Equestrian Statue of Louis XIV” ( in Millard Meiss, ed.,‏ 
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De artibus opuscula XL: Essays in Honor of Erwin Panofsky, 2 vols. [ New 
ولکنهم قد غیروا اهتمامهم إلى مجالات أخری فی علم‎ ۷۲k, 1966111. 497-553(. 
الذى‎ » ) ٠۹۰۰ ۲دوهع ( ولد فی‎ W1٣۵ النفس وعلم اجتماع المعرفة 9“ . طور وند‎ 
. ارتبط من قبل بالمعهد » مفاهيم البحث فى المعنى فى تاريخ القن فى المعهد بقكر ثاقب‎ 
بدا وند - بعد تعمق فى الدراسات الرياضية والفلسفية - فى كتابة عدد من المقالات‎ 
والكتب ذات نزوع محدد فى البحث فى المعنى السامى » بألعية ساحرة » ويقراءاته‎ 
الواعية والدقيقة واستنتاجه من النصوص وثيقة الصلة بالموضوع » اتجه بسهولة إلى‎ 
حل « بقايا المعنى التى لم تحل من قبل » فى أعمال فنية أورويية مختارة من النهضة‎ 
المبكرة إلى القرن التاسع عشر . ومساهمته الأهم حتى اليوم هى كتابه « الطقوس‎ 
Pagan Mysteries in the Renaissance ( New Haven, 1958; enl«ûؤڂèqiأl الوذنية قی‎ 
وکان هدفه الرئیسی‎ and rev. ed Harmondsworth, Eng., 1967; Penguin Book), 
» هو أن « يشرح عددًا من أعمال النهضة الفنية العظيمة » لأساتذة مثل بوتشيللى‎ 
مايكل انجلو » وتيشان » معتقدا بأن الأفكار المعبر عنها بقوة فى القن تبقى حية قى‎ 
مجالات آخری فى المسعى الإنسانى لم « يتردد فى متابعة المناقشات الفلسفية بذات‎ 
حيث « إن‎ . ) ٠٤ اصطلاحاتها » وفی ى تفاصيل يمكن أن نتطلبها » ( السابق » ص‎ 
وجود بقايا المعنى اللامحلولة عائق أمام المتعة بالفن » » فقد اتبع « طريقة تتاول بحث‎ 
فى المعتى » ( لم يستعمل اصطلاح البحث فى المعنى السامى وهاه« هءا) . لأنها‎ 
يمكن أن تساعد فى إزالة وشاح الغموض الناتج عن البعد فى الزمان ( بالرغم من‎ « 
نها تقسها فعالة لهذا الغرض ) وعن اللامباشرة المتعمدة فى استعمال الاستعارة قى‎ 
جذبت معرفته الواإسعة سعة غير‎ .) ٠١ بعض لوحات النهضة الأهم » ( السابق » ص‎ 
عادية مورخى الفن » وكذلك الباحثين فى المجالات الأخرى » خصوصًا فى مجالى‎ 

الفلسفة والأرب (°“) . 


ويالرغم من الإثارة التى يظهر بها البحث العلمى الذى قام به ورثة وأربورغ 
لايمكن القول بأنهم تابعوا كلية وجهاته التاريخية الواسعة » ولكنهم تابعوا بعض 
جوانبها فقط ("“ ') . معاصراً لريغال » دفوراك » ولفلین » وجولدشمیدت ولیس باقل 
منهم ريادة وتأثيرا علميا أخذ واربورغ بالفنون المرئية كظاهرة ثقافية . لم يركز كثيرا 
على المصادر الممكنة للأعمال الفنية بقدر تحديد وتوضيح خلفياتها الثقافية ‏ رقض 
السماح فی يحثه الإبداعى « أن يحلل بقیود شرطة الحدود » وعنی بذلك الشكلية 
السائدة كطريقة تتاول من قبل ولفلين » ويبطرق ريغال ودفوراك . اعتقد واربورغ بآن 
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ین الکن کان :فی طرف ماتا وكات م كخ خير افون ار من 
المفاهيم والخيرات الإنسانية . وقد سمى واربورغ خصائص الشكل التى يعبر 
الإنسان من خلالها عن تلك المفاهيم والخيرات بالشكل المثير أاعاطفة اosforne Path‏ 
و وا معادل لاصطلاح اليلاغینن iەمه† (e۷(‏ . اكکتشف وتتبع هذه الأشكال 
المثيرة عاطفيًا بالتقحص الدقيق لكل الأدلة ذات الصلة » مثل الأرشيف » والمذكرات 
العائلية » وعلم النقفس » والتراث الشعبى » والأسطورة > والدين » والقلسفة » وعلم 
الأعراق البشرية » والأويرا! > وعلم الفلك » ولقد قام حتى برحلة الى نيو ميكسيكو سه 
هMexic‏ فى ٩1⁄/۱۸۹١‏ ليشهد مباشرة « الوثنية الحية » عند هنود البيويلو oاطعu"‏ 
5 » ولف عن الكتب الشعبية الأمريكية . 


اهتم واريورغ فى دراسته لفن عصر النهضة > خصوصًا فى القرن الخامس 
عشر - بحيوية - بالتقليد الكلاسيكى كدليل للتأثيرات الثقافية على ذاك الفن » وهو 
الموضوع الذى استمر تابعوه فى بحثه بقوة » تم إن مدى عمل واربورغ واهتماماته 
أوسع وأعمق من باحثین آخرین فی المعنی السامی کبانوفستکی ووند . رکز أکٹر على 
البحث عن المصادر الممكنة ( مرئية أو تصية ) للقن الإستحضارى ®( . لقد خدمت 
كتابات » ومحاضرات » ومكتبة واربورغ تاريخ الفن كأحد جوانب التاريخ الثقافى أو 
Geisteswissenschaften‏ (6( . 

أصبحت طريقة بانوقفسكى فى البحث فى المعتى السامى وأعضاء آخرين قى 
معهد واربورغ معروفة فى الولايات المتحدة قبل ظهور مجلة « دراسات فى البحث 
السامى» yوo‌اەcon!ا Studies ¡n‏ فی عام ۱۹۳۹ ؛ لأن اول قدوم لبانوفسكى لهذه 
البلاد بدعوة كانت فى ٠١١١‏ ويد التدريس فى نيويورك وپرينستون .٠هاجر‏ بعض من 
تلامیذه قی هامبورغ أيضنًا الى هنا ونشر درابسات فى البحث فى المعنى السامی : 
کاتزنلنبوجن ٢۵و0 nb‏ e!اe‏ "2ا۸2 A0۴‏ » مجازات الحسنات'والسيئات فى فن 
العصور الوسطى من زمن المسيحى المبكر وحتى القرن الثالث عشر ؟ه اموم اا 
the Virtues and Vices in Medieaval Art from Early Christian Times to the Thir-‏ 
teenth Century ( London, 1939(‏ وبرامج كاتدرائية شارت النحتية : المسيح » مريم »› 
llكuunsiة The Sculptural Programs of Chartres Cathedral : Christ, Mary , Ec-‏ 
H.W. Janson jamil4ڪ clesia ( Baltimore, 1959; both Norton paperbacks);‏ « 
التقاليد والمعتقد التقليدى فى العصور الوسطى والنqضة Apes and Ape Lore in the‏ 
William S. Heckscher ر_îSıa‎ Middle Ages and the ‘Renaissance ( London, 1952);‏ 
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« فقيل ومسل برنıiı«‏ )1947( "Bernini's Elephant and Obelisk, “ Art Bulletin XXIX‏ 
.155-2 . مط, من الأهمية بمكان أن أكثر الباحثين الأمريكيين الذين تتلمنوا على 
بانوقسكى أو تعاونوا معه » قد أنتجوا عددًا قليلاً من المقالات اللتزمة فى البحث فى 
العتي > بهو الجز لاع من ششافتاك جما تن هة تطرةوطرق أخرخ. 
وتميزت بتوجه أوسع وأعمق كما هو الإنتاج العلمى الآخير لبانوقسكى نفسه ( على 
سيل المثال : عمل مابس كMNeis rd‏ aااMi‏ » و شابيرو و٥ Meyer Scha pi‏ › وھارت 

. (°°) ( Frederick Hart 


تقبل مسائل نظرية وتقنية للفتون المرئية - كالمنظورء والتناسب على سبيل المثال » 
معالجتها وفقا لطرق البحث فى المعنى . إن مقالة بأنوفسكى Die Perspektive als‏ " 
symbolische Form” ( in Vortrage der Bibliothek Warburg, 1920/25‏ 
[1927],ppP.258-330; reprinted in Hariolf Oberer and Egon Verheyen, eds. and‏ 
comps. Aufsãtze zu Grundfragen der Kunstwissenchaft [ Berlin, 1964],‏ ضا 
فى ترجمة إيطالية ) هى بحث بارع فى مفاهيم متنوعة للفراغ منذ القدم الى هذا 
اليوم وعلاقتها ب عو uuةاءء«‏ هامس المتغير على مر الزمن ) . قى دراسة أخرى 
موتثقة بثراء حلل بانوقسكى مظهر ومعنى وأهمية مختلف قوانين التناسب التى وجدت 
فى تاريخ الفن الغربى ( ۱١١١‏ ) ؛ قام بترجمتها المؤلف « تاريخ نظرية التناسبات 
الإنسانية كانعكاس لتاريخ |لllnlي‏ « “The History of the Theory of Human Pro-‏ 
portions as a Reflection of the History of Styles, “ in Meaning in the Visual‏ 

Arts [ Garden City, New York, 1955; Doubleday Anchor Book]). 

هناك تفسير نو صلة بوسائل المنظور والتناسيات وخصائص شكلية أخرى 
للأشخاص فى فسيفساء الكنائس قى الفترة البيزنطية الوسطى ( ای من ۸٥۰‏ - 
٠‏ ) وصل له الباحث فى البيزنطى النمساوى ديموس "us‏ ه0 01٥‏ ( زخرفة 
الفسيفساء البيزنطية » جواتب من الفن التذكارى فى يزنط Byzantin Mosaic Dec-‏ 
oration ; Aspects of Monumental Art Byzantium [ London, 1948]).‏ شرح دیموس 
فى هذه الدراسة الأساسية خصائص الزخرفة الشكلية والرمزية كجوانب من برنامج 
أو نظام محكم اتبعه الفنانون تحت إشراف مباشر من علماء دين . 

يمكن تطبيق تقنيات البحث فى المعنى على العمارة كما على التصوير والنحت » 
لقد بنيت الكنائس والأديرة والقصور فى أغلب الفترات التاريخية والييوت وناطحات 
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العلاقات بين هيته أو تصميمة ووظيفته أو غرضه - قد عرف بمعنى العمارة . إنه 
كبحث منظم حديث نسبِيًا » فقد كانت بدايته تقريبًا فى زمن الحرب العالمية الثانية فى 
أورويا والولايات المتحدة على يد باحثين يعملون فى استقلال عن بعضهم البعض . 
ويظهر منذ بدايته انعتاقًا من الدراسات الأثرية والتقنية والشكلة والتوشقية التى كانت 
طرق تناول شائعة فى تاريخ العمارة » منذ القرن التاسع عشر 7 . ومع أن عددا 
من الباحثين قد تعاملوا مع البحث فى المعنى للعمارة » قإن ايا منهم لم يقتصر عليه . 
قدم کروتامیر Richard Krautheimer‏ ( ولد فی ۱۸۹۷) » وهو واحد من تلامذة هذا 
المجال » عددًا من المقالات تتعامل مع معنى عمائر من المسيحى المبكر والعصور 
الوسطى المبكرة ( « مدخل الى المعتى قى عمارة العصور الوط Introduction t0‏ 
an “ !conography of Medieval Architecture” in Journal of the Warburg and‏ 
Courtauld Institutes V [1942], pp. 1-33; Sancta Maria Rotund, “in Arte del‏ 
primo millennio, Atti I'convegno per lo Studio dell’arte dell’alto medio evo‏ 
tenuto Presso PUniversité di Pavia nel settembre 1950, ed. Edorado Arslan‏ 
.(P.21-7مP‏ ,[1953 uri,‏ ا] وتوضح دراساته كيف أن إنسان العصور الوسطى كان 
ينزع إلى اعتبار الرمز شينًا حقيقيًاء حيث عازته قدرة الإنسان الحديث على التفريق 
بين الحقيقة والرمز ° . 

کان لیهمان ۱۹٦۰ - ۱۸۹٤ ( Kar Leh "2۸٢‏ ) » فی نفس الوقت الذی کان 
کورثایمر تقریبًا یطور مجالات اهتمامه فيه » يأخذ طرق تناول مشابهة فی دراسته 
التى تذم عن أستاذية بعنوان » 5ب4 The Dome of Heaven” ( Art Bulletin, « «lanl‏ " 
××۷1]1945[,PP.1-7;‏ وموجودة فى هذا الكتاب » ويتتبع بها الطريق المباشر الذى 
سارت فيه هذه الفكرة من الونية الى المسيحية . وقى نفس الوقت فى أورويا ظهر 
اهتمام مشابه فی العمارة من قبل جرابار A۵۲6 G۵۲‏ ( ولد فی )۱۸۹٩‏ فی کتابه 
lallأãa Martyrrium : Recherches sur le culte des reliques et Fart chrétien an-‏ 
tive, 3 voاs.‎ ) Paris, 1943-46),‏ ومن قبل لاسو كuءها‏ «هعل قى الكتاب المهم عن 
المعايد المسيحة السورد Sanctuaires chrétien de Syrie, essai sur la genése, la-‏ 
forme et usage liturgique des édifices, du culte chrétien en Syrie, du 11‏ 
conguête musulmane ( Paris, 1947)‏ aا‏ 4 eاsiec‏ eا‏ ویعد ذلك بقلیل نشر باحثون 
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أمريكيون وأوروبيون عددا من الدراسات فى البحث فى المعنى فى العمارة : سميث 
1۸٨4 ( Er Baldwin Smith‏ - 1۹01 ) » القبة : دراسة فى تاريخ الأفكار ه۲۲ 
ome : A Study in History of Ideas ( Princeton, 1950),‏ والرمزىة المعمارية لروما 
الإميراطورية والعصور الوسطى Architectural Symbolism of Imperial Rome and‏ 
the Middle Ages, ( Princeton, 1956) .‏ بيد لایر Hans Sedlmayr‏ (ولد قى 1447) » 
Die Entste - hung der Kathedrale ( Zurich, 1950)‏ ومقالات مجموعة فی کتایه -ہھمع 
chen und werke; gesammalte Schriften zur Kunstgeschichte, 2 vols. Vienna,‏ 
(Das frûhchritliche Ki- < (1۸46 yف‎ slg ) Alfred Stange gila 1956);‏ 
Simson jiguaım chengebade als Bild des Himmels ( Cologne, 1950);‏ ) ولد 
فى ۱۹١١‏ ) الكاتدرائية القوطية أصول العمارة القومية ومفهوم العصور الوسطى 
للنظام The gothic Catedral : Origins of Gothic Architecture and the Medieval‏ 
Concept of Order (New York, 1956 2d ed. rev., with additions 1962; harper‏ 
Mittelalterliche Ar- «< (۱1۹1۷ yڏ slg) Gunter Band mann jlaدil Torchlook);‏ 
chitektur als Bedeutungstrager (Berlin, 1951);‏ وفى مجال عمارة النهضة > 
ویتکوفر Witt) 0w‏ ۴0۴ » الذی » کما اوضحتا آعلاہ › کان مشارگًا فی معهد 
واربور غ (أسس العمارة فى عصر الإنىان( (Architectural Principles in the Age‏ 
of Humanism [London, 1949; Random House paperback])‏ ولعنى الكابيتول -مCa‏ 
1 فی روما مؤخْرًا ظهر تفسیر مهم مùj‏ قڊېJ Herbert Sieben hûmer iı‏ 
)ولد فى 4.۸( .)1954 Das Kapitol in Rom; Idee und 1954) (Munich, Gestalt‏ . 
أوضحت مقالة لهمان «قبة السماء» أيضًا كيفية معالجة موضوع » أو شكل » أو 
تقنية » فى واحدة أو أكثر من الفترات التاريخية شاعت مثل هذه الدراسات النوعية 
منذ بداية القرن العشرين خصوصًا بين الباحثين الأوروييين : على سبيل المقال » 
فiıشورa La Madonna; Svolgimento artistico delie «lرijall « Adolfo Venturi‏ 
Ander Grabar رlılر__ج‎ rappresentazzioni della Vergine (Milan, 1900);‏ « 
الأمبرطور فى الفن البيijنط L’Empereur dans I'art byzantin; recharches sur‏ 
Der Moritz Hauptmann, jİaîıya Fart officiel de empire d’ Orient (Paris, 1936);‏ 


Tondo : Ursprung, Bedeutung und Geschichte des italienische Rundbildes in 
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Relief und Malrei ( Frankfurt am Main, 1936);‏ كلارك Kenneth Clark‏ الجسد 
العاری : درابسة فى الشكل The Nude: A Study in Ideal Form ( New York, Jll‏ 
John Pope-Hennessy ymlia 1956; Doubleday Anchor Book);‏ قى الصور 
الشخصية فى النهضة .)1966 jÎ Y¥J The Portait in the Renaissance ( New York,‏ 
الدراسات النوعية المخصصة فى أمريكا كانت أقل ظهورًا . هناك كتابان يمثلان لذلك . 
هما : كتاب وارد" : « التقبيب قى كنيسة العصور الوىطى” Clerence Ward, Med-‏ 
Carrol L. ¥. Meeks ın Joey ieval Church Vaulting ( Princetio 1915)‏ الجید 
(محطة السكة الحديد :تاريخ محlnر( The Railroad Station ; An Architectural His-‏ 
۔ )1956 tory ) New Haven,‏ ودراستان لھما نزوع محدد للبحث فی المعنی قد نشرا من 
قبل باحثين مرتبطين بمعهد الفنون الجميلة فى جامعة نيويورك : شور اه0 
اS.‏ المسيح الطفل فى صورالعبادة فى إيطاليا خلال القرن الرأبع عشر م۲ 
Christ Child in Devotinal Image in .Italy during the Fonteenth Century ( New‏ 
York,1954)‏ ودانكونا "Mirella Levi D"Ancona‏ م—عتى مف هوم الطاهر فى 
العصورالوسطى والنqضة‏ Sıllر The Iconography of the Immaculate Conception‏ 
in the Middle Ages and Early Renaissance ( New York, 1957).‏ جمع روزتيلم Ro-‏ 
”داه » تلميذ فريدلاندر فى معهد الفنون الجميلة » فى كتابه « التحويلات فى فن 
نهاية القرن nlûllمj‏ عر « ( Transformations in Late Eighteenth Century Art‏ 
, (1967 incetionاP‏ طريقة البحث فى المعنى مع طرق تناول أخرى فى تفحص ذى 
توجه عريض للفن والعمارة والأذى صنفه تحت عنوان « التاريخرة "ءاعااها1is‏ » . 
لقد تعامل هذا القصل حتى الآن مع طرق التناول الداخلية للفنون المرئية » وكان 
وققًا على تلك التى تتصل بالمواد والتقنيات وعمل الخبير والتحليل الشكلى والمعنى 
والوظيفة » فى طرق التناول هذه تحلل الخصائص اللصيقة بالعمل الفنى نفسه » أما 
المعلومات الخارجية مثل السيرة الفنية » الحالة النقسية للشخصية الفنية والقوى 
الاجتماعية والتاريخ الثقافى وتاريخ الأفكار › فإنها تأخذ فى الحسبان بقدر ما يمكن 
أن تلقيه من ضوء على جوانب ذات معنى لتلك الخصائص اللصيقة بالعمل . يهتم 
كثير من مؤرخى القن » على أى حال » أساسًا بهذه المعلومات الخارجية بسبب 
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الضوء الذى تلقيه على الفن . إتهم يحملون فكرة أن الأعمال الفنية هى كيانات 
تاريخية تنم عن السلوك الإتسانى » وتتصل بتاريخ الإنسان الاجتماعى والثقافى › 
ويهذا الفهم فإن توجههم آكثر سعه من توجه الباحثين الذين يقصرون اهتمامهم على 
الخصائص الداخلية للفنون المرئية وتصنف هذه الوجهات العريضة بالخارجية . 


معرفة سيرة فنان لاتغنى عن درابسة عمله » كما أكدنا مرارًا بأن العمل الفنى هو 
النقطة الطبيعية لانطلاق مؤرخ الفن . إن المعلومات المتصلة بسير وكتابات 
وتصريحات أساتذة يمكن أن تقدم نظرات قيمة فى العملية الإبداعية وطبيعة العمل 
الفنى » هذه المادة مهمة كثيرة وتخطيها أو تجاهلها يمكن أن يحدث فهمًا مبتورًا أو 
خت اا الل :ودا تى تما التقيي م الات د هة هكن رة أن 
تعلمنا عن شخصية قنان والأحدات التى حصلت فى حياته » ولكن ليس بالضرورة عن 
طبيعة العمل الذى هو ليس بداهة - انعكاسًا أو تعبيرا عن تلك الأحداث فى حياتهأ*") . 

يمكن لفنان متعمدا أو حتى بلا وعى منه إخفاء أو تلوين مقاصده وأفكاره 
وخبراته قى عمله » على سبيل المثال من بين الأساتذة القدامی بوسان" ہآووuم۴"‏ هو 
الأقضل الذى تم توتيقه . كتب هو ودائرته القريية من الأصدقاء والمعجبين عن قنه 
بإتقان ويذكاء وإطالة » وهذه الرسائل والتصريحات عبارة عن منجم من المعلومات عن 
طريقة عمله وتوجهاته العامة نحو بيئته . ولكن يبدو آن الأستاذ الباروكى العظيم 
والذى اعتيره هازليت اعة١٨‏ صmهةااW‏ « الأكثر شاعرية من بين كل المصورين » قد 
ضمن فى لوحاته نسيجًا من الأفكار الفلسفية والفكرية ليست موجودة فى أقواله أو 
أقوال الذين يثق بهم » كما ظهر ذلك عند 'بلنت" ٢ا8‏ ر«هطاA‏ فى « المصسور 
الفيلسوق » قى عمله المهم يوان .)[]1967 (Nicolas Poussin, 2 vols. [New York,‏ 
واذا كانت مناقشات بلنت المسببة بعناية عن المعانى المعقدة والمخفية فى عديد من 
لوحات بوسان صحيحة - لقد وجد بها مزجا توفيقيا بين القكر الرواقى والفكر الدينى 
المسيحى - فإن ذلك يوضح بأن طريقة التناول المعتمدة على السيرة الذاتية للفتان لا 
تساعدنا على الإمساك بمحتوى مجمل أعماله . 

ينیغی على مورخ القن › بالتعامل مع السيرة الذاتية ودلائل وثائقية أخرى » أن 
بحاذر مما سماه وند W1٣۵‏ ٣aول۴‏ « جدليه الوتيقة التاريخية » ( )٠١٠٤‏ » عتدما 
يشير متخصص فى التكعيبية مثلا الى آقوال بيكاسو النظرية كدليل فى تفسير 
أسلوب أعماله التكعيبية .» بان تقصيه يصبح فقط بحتا يختص بدور النظرية والأقكار 
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فى العملية الفنية عند بيكاسو . أيا كانت النظرات العميقة التى يرى المتخصص أنه يمكنه 
الحصول عليها من مثل هذا الدليل امكتوب يجب أن تستعمل للفهم المناسب لتلك العملية › 
لآنه كما أشار وند « تشارك كل وثيقة فی البناء الذی قصد أن تبوح به" (°°) . 

أن كتاب فازارى ۷53۲1 هأو۲ه‌ا" : "حيوات المصورين والنحاتبن والمعماريين 
أ لأكثر ش4رة « 2 Lives of the Most Eminent Painters, Sculptors and Architects,‏ 
Florence, 1550; expanded ed. in 3 vols., 1568),‏ ) .sاvo‏ هو العمل الذی یعترق به 
عادة كول تاريخ فن . إنه بكليته تقريبًا مثل كلاسيكى على طريقة السيرة فى الفنون 
المرئية . إنه يقدم تواريخ الفناتين » وليس تاريخ القن » ويالرغم من احتوائة على 
مفهوم الدارونية التطور الفنى » فإن هدفه الأساسى هو السيرة . إن عمل فازارى 
سجل قيم للأحداث التى عاصرها أو قام بها الفنانون » وكذلك تصريحاتهم . وعلى أية 
حال تبدو الفترات التى تتعامل مع فتانين عملوا قبل زمن فازارى أسطورية أو غير 
صحيحة أو بها تحيز واضح " . ويناء عليه فإنه ينبغى تقييمها بحرص شديد . 
وبالرغم من ذلك لايوجد مؤرخ فن مختص بالفن الإيطالى فى الفترة من جيوتو هااها6 
الى مايكلانجلو يجرؤ على تجاهل الحيوات . 

أسس تاريخ فازارى لحيوات الفنانين نمطًا فى الكتابة تناوله اللاحقون واستمر 
حتى اليوم "") إن طريقة السيرة خصوصا فى دراسة الفن الحديث شائعة ومهمة » 
الف روالد ۴۸۲۷۳۵۱۵ ١٣هل‏ ( ولد فى ٠۹١١‏ ) كيا كثيرة عن مصورى الأنطباعية وما بعد 
الانطباعية » هى فى معظمها سير كاملة : على سبيل المثال سيرة سيزان Ceza"۸۴ e‏ 
Zola ( doctoral diss., 1936 [ Paul Cezanne : A Biography, trans. Margaret Lieb-‏ 
man, New York, 1948; Schochen Book);‏ مابعدالاتطباعیة من فان جوخ الی 
جوجiنj Post-impressionilsm from Van Gogh to Gauguin (NewYork, 1956; 2d ed.,‏ 
.62 کتب بار .۲ل Afred H.B‏ ( ولد فی ۱۹۰۲ ) عن ماتیس 550ا » وپیکابسو 
مها وأساتذة آخرين » وتّظهر اعتمادًا أساسيا على الدليل السيرى والوتائقى بما 
يتعلق بحيواتهم وعملهم بيكابسو : أريعون بسنة من Picasso : Forty Years of Hîs Ar, 4i‏ 
ed. Ared H.Barr, Jr. [ New York, C. 1939];‏ 'بیكابسو : خمسون بسنة من فنه : ۴٥4550‏ 
۴ft Years of His Art [ New York, 1946];‏ وآ اتيس : فنەوجمهسورە" . 


108 


Matisse: His Art and His Public ( New York, 1951 )‏ ) ساهمت الکتب 
المصدرية لوثائق نظرية أساسية فى فن القرن العشرين » مثل کتاب شب .8 ع۸۵۲1 
Chipp‏ » نظریات الفن انحدıٿڻ‏ « Theories of Modern Art: Source Book by Artists‏ 

and Critics, with contribution by Peter Selz and Joshua C. Taylor (Berkeley, 


University of California paperback),‏ ;1968 بأهمية تحو فهم أعمق للبيئة الأيدولوچية 
فنانين وللحركات الفنرة (“°) . 


مع أهمية هذه المساهمات إلا أنها تبدو محدودة فى مداها › وتقدم مجرد 
تفسيرات مبتورة للأعمال الفنية . يتطلب الفهم الأعمق فحص الدليل السيرى 
والوثائقی والبيئة المحيطية والأفكار الجمالية ذات الصلة . يمكن نعت مثل هذه 
الدراسة العريضة بالطريقة السياقية » ومثل هذه الأيحاث الملخصصة قد شاعت فى 
العشرين سنة الماضدة . 

يمكن ذكر عدد قليل من الأمثة الأكثر تميرًا فى هذا المجال أنتجها باحثون 
أمریکیون وآوروپیون » وتشمل : کلارك ۹۲ا٥ K۲‏ : لیوناردو دافنشی › وصف 
لتطورہ Leonardo da Vinci; An Account of his Development as an Artist jli‏ 
Penguin Book);‏ ;1939 ,eوCambrid€)‏ بانوقفىسكى Erwin Panofsky‏ » الیرخت دورر 
Albrecht Durer, 3d ed. (Princeton, 1948);‏ کروچایمر وکروتایمر - هھىس Fichard‏ 
Lorenzo Ghiberti aړرı—ج gjiygl Krautheimer and Trude Krautheimer-Hess,‏ 
Michelangelo, 5 vol. glşiîlSsl— Charles De Tolnay yil (Princeton, 1956);‏ 
yg (Princeton, 1943-60);‏ بتكو ف Rodolf Wittkower‏ ير نینی Gian Lorenzo Bernini,‏ 
he Sculptor of the Roman Baroque, 2d ed. (London, 1966);‏ قرید iدر Walter‏ 
Caravaggio Studies (Princeton, 1955; gıجlفlرlE تlmlرد « F. Friedlaender‏ 
iê › Anthony Blunt ail Schocjen Book);‏ و1 ليم The Art of William Blake dılı‏ 
(New York, 1959)‏ ؛ aSaigڵ Nicholas Poussin, 2 vols. (New York, jing‏ 
;(1967 هيتشكوك Russel Hitchcock‏ » عمارة ریتشاردږسون The Architecture inj‏ 
of H.H. Richardson and His Times, rev. ed. (Hamden, Conn., 1941; MIT paper-‏ 
John Singleton Copley, 2 vols. (Washing- 4ılqgكS « Jules Prown jgİرڊ back);‏ 
E. Maurice Bloch شglı‎ ton, D.C., 1966);‏ « بتنجهام 2 George Caleb Bingham,‏ 
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Jean-Auguste- Domi- نج‎ « Robert Rosenblum روزتیلم‎ vols. (Berkeley, 1967); 
Palladio yıl « James S. Acherman jlaرSÎs‎ nique Ingres (New York, 1968); 
(Baltimore and Harmondsworth, Eng., 1966; Penguin Book) . 


هناك طريقة تناول خارجية ثانية فى تاريخ القن ذات صلة بالسيرة » وتهتم 
بدراسة الجوانب النفسية والتحليلنفسية للايداع الفنى . تسبر طريقة التحليل النقسى 
أغوار الشخص الواعية واللاراعية . إنها طريقة شائعة - بعض الشىء - منذ الجزء 
الأخير من القرن التاسع عشر > ولكنها أخذت إطارها المنتظم من المرجعية فقط من 
عمل فروید ۴٥d‏ d٣uصوSi‏ ( ۱۸01 - ۱۹۳۹ ) » المثال الباكورة لتفسير فرويد 
للقنون المرئية هو مقالته المعروفة لستة ٠١٠١‏ « ليوناردو دافنشى ؛ دراسة تفسجنسية 
لخبرات الطغوlة‏ « Leonardo da Vinci: a Psychosexual Study of a Childhood‏ ' 
Reminiscence” (Leonardo da Vinci: A Study in Psychosexuality, trans. A.A.‏ 

Brill (New York, 1916; Vintage Book and Doubleday Anchor Book) ('™ . 

انطلق فرويد فى هذا العمل من جزء من دليل وحيد - جملة تضمنها دفتر 
ملاحظات الأستاذ - وحاول أن يحدد خصائص الشخصية › وآن يشيد بناء تاريخ 
فنی معقدًا حول مضامین أعماله ( کان مدركًا لطبيعة طريقته ته التجريبية واكتشافاته ) 
يقترح فرويد على سبيل المثال بان شكلى العذراء وسانتا آن فى لوحة ليوناردو 
المشهورة فى اللوقر > تستحضر ابتكارا تكوينياً يشير إلى خبرة الفنان فى طفولته › 
حیث کان له أم طييغية وزوة أب » وأن ايتسامتى الموناليزا والعذراء فى لوحة اللوقر 
يشيران إلى أن ذكرى من طفولته نحو أم عاطفية . ويذا حاول فرويد أن يشرح بعضًا 
من الخصائص الشكلية والرمزية فى لوحات ليوتاردو بوسائل التحليل النفسى . ومن 
المعروف الآن أن مقالته قد أسست على ترجمة خاطئة لملاحظة ليوناردو » وأنه قد أغفل 
عوامل فنية وتاريخية واجتماعية كثيرة ( کما آوضح شابیرو فی " لیوناردی وفرويد : 
دراسة تاأريخْية فن ° "Leonardo and Freud: An Art-Historical Study, “ Journal‏ 
of the History of Ideas XVII (1956), pp. 147-78; reprinted in Renaissance Es-‏ 
says, ed. Paul Kristeller and Philip Paul Wiener (New York, Torchbook)‏ 


("') مم12 ;1968 ولكن لم تبطل نظراته واستنتجاته الخاطئة طريقة التحليل 
النفسى فى الفنون المرئية 
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أثار فرويد أسئلة مهمة عن ليوناردو وأعماله لم يطرحها الباحثون قبله - أسظة 
تلقى ضوءا على جوانب أساسية فى العملية الإبداعية . كان فرويد نقسه واعيًا بقصور 
مجال عمله . واعترف بأنه غير مؤهل كخبير فى مسائل الإنجازات الأسلوبية والتقنية › 
بجنت أن اهتعامات قد تركزت على جوانت المضمون »ون طريقة التط ل اللفس ل 
يمكنها شرح طبيعة العملية الابتكارية . ينبغى تقييم إسهاماته ضمن نطاق فهم معين 
للفنون المرئية بناء على ذلك . ويتبغى قياسها أيضا من خلال تأثيرها الواسع الذى 
تركته على علماء التفس والمحللين التفسيين الآخرين وكذلك على مؤرخى الفن والنقاد 
وعلماء الجمال » وعلى الفلاسفة والمؤرخين وعلماء الاجتماع . كان قكر فرويد وفكر 
مارکس ×۵۲ K1‏ الأکٹر تاثیرا فی قرننا ("') . 


کریس کا۸ ۱۹٥۷ - ۱۹۰۰ ( E۸5۲‏ ) هو واحد من تابعی فروید الأساسیین وهو 
مؤرخ فن نمساوى تحول إلى التطليل التفسى ("") . ولكريس عدد من المساهمات 
الناقية فى حقل تحليل الأآنا . على سبيل المثال مقالته القيمة « فنان مذهون من 
العصور الوسطى « A Psychotic Artist of the Middle Ages"‏ " ( أعيد تشرھا فى 
هذا الكتاب ) والتى تتعامل مع العلاقة الوطيدة بين تاريخ حياة القنان النفسية وعمله . 
أعيد نشر هذه المقالة فى كتاب كريس « أبحاث تحليل نقفسية فى الفن » ٣3-‏ هارو" 
tic Explorations in Art (New York, c. 1952)‏ » وهو مجموعة من المقالات تستحضر 
ما يقارب العشرين عامًا من بحثه فى علم نفس الفن وطب التحليل النفسى . وتظهر هذه 
الكتابات التقصى العميق ادور اللاوعى فى العملية الفنية » والكيفية التى تطبق بها 
أدوات التحليل التفسى فى دراسة هذا المجال من النشاط الإبداعى . باعتراقه لم يقدم 
كريس منهجًا منظمًا يتعامل به مع هذه المشكلات ؛ ولكن بالبحث فى المحتوی الأدبى 
لبعض الحالات يصبح بإمكانه أن يقدم عددا من الفرضيات العامة والتى يمكن فى يوم 
ما أن يتمخض عنها منهج قابل التطبيق . وعمومًا يقدم عمله إسهامًا أساسيًا فى 
فهمنا للعملية الابتكارية » ويالتالى للفنون المرئية 9" . 

درس جومبرك خلال العقدين الأخيرين تاريخ الصور الاستحضارية بمصطلحات 
المكتشفات والفرضيات فى علم نقس الإدراك ( « تأملات على حصان هزاز أو جذور 
الشكل الفنى « Meditations on a Hoppy Horse or the Roots of Artistic Forms‏ " 
فى مظاهر الشكل الفنى : حلقة بحث على الشكل فى الطبيعة وألفن ؟ه كأممAs‏ 
Form: A Symposium in Form on Nature and Art, ed. Lancelot Law Whyte (New‏ 
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۲k, 1951; ndina paperback)‏ وأعید نشرہ فی کتابة « تأملات علی حصان هزاز 
ومقالات أخرى فى نظرية |ئفن « Meditation on the Hoppy Horse, and Other Es-‏ 
says on the Theory of Art (London, 1963).‏ . لقد طُور موضىوع هذه المقالة الرائدة 
قدمًا فی کتابه « القن والتوهم : دراسة فی علم نقس الاستحضار التصوری » ۵۸۵ ۸۴۲ 
lflusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation (New York, c.‏ 
Bollingen paperback),‏ ;1961 إنه كتاب ذو زخم عظيم وأصالة راسخة » كما أته عميق 
ومثير للجدل » ويحق يمكن اعتباره فاتحة عصر فکریى فى تاريخ تاريخ الفن منذ كتاب 
بانوفسكى « دراسات فى البحث فى المعنى السامى » yوoاهمهء!‏ م¡ Studies‏ الذى 
صدر فی عام ۱۹۳۹ ( ومثل الثانى قد نشر فى العالم الأنكلو أمريكى ) . 

سال جومبرك كسقراطى : « لاذا يمتلك الفن الاستحضارى تاريخ ؟ » من المؤكد 
أن تيشان وييكاسو وهالز ومونيه كلهم قد شغفوا باستحضار العالم المرئى » 
وسال : « )اذا استحضروه بمثل هذه الطرق المختفة ؟ لأولئك الذين قد سالوا أنقسهم 
هذا السؤال من قبل » كان الجواب غالبًا يقول بالارتباط إما بالتطورات التقنية أو برغبة 
الفنان التواصل مع الطبيعة . يجادل جومبرك بأن نقطة اتطلاق الفنان ليس من 
الملاحظة والتّماس مع الطبيعة » ولكن من الخبرة مع الأعمال الفنية » وذلك بأن كل القن 
الاستحضارى هو مفاهيمى : أى معالجة المفردة » ونه حتى القن الأكثر طبيعية غالبًا 
٠‏ ما يبدا بما يسمى تخطيطات تعدل وتكيف حتى تظهر بأنها تناظر العالم المرئى لذا 
تحصل التغيرات التاريخية فى الفن الاستحضارى عندما يمتحن الفتان المخطط 
التقليدى مقابل الطبيعة - عملية الصنع والمقابلة (") لقد ثمن عالم الجمال البريطانى 
المعروف ولهايم "اعم!امW‏ 4اا أهمية كتاب « الفن والتوهم » غالبا » كما يتضح 
الميزة الأهم فى كتاب « الفن والتوهم » آنه يسمح بالنقد . إنه يتعمد 
تقديم عدد كبير من الأسئلة » ويقدم لها إجابات ممتعة » واضحة وساحرة . 
ويكلمات أخرى لقد أخذ الأستاذ جومبرك على عاتقه موضوعا طا لما ترك 

. للإهمال والادعاء » ومنحه شيئًا من الدقة » والأناقة » والإثارة العلمية‎ 
[Art and illusion," in Aesthetics in the Modern World, ed. Harold Os- 
borne, New York, 1948. p. 261} 


112 


توسع جومبرك فی بعض الأوراق اللاحقة فى النظريات والاكتشافقات التى ظهرت 

فى كتابة « القن والتوهم » » فى مقالته « اللحظة والحركة فى ألفن » "Mom a"‏ 
Movement in Art” (Journal of the Warburg and Courtauld Institutes XXVII‏ 
(293-306 .مم ,(1964) آثار بعض الأسئلة التى لطا ما تجاهلها مؤرخو الفن والتى تتناول 
مشكلة « الاكتشاف المرئى من خلال |ئفن « "Visual Discovery through Art” (Arts‏ 
Magazine X1 (November 1965). pp. 17-28)‏ امشاكل المطروحة فى كتاب « القن 
والتوهم » من جوانبها الإدراكية . ومقالته « الضوء » الشكل والملمس فى تصوير القرن 
llخnlمس "Light, Form, and Texture in Fifteenth-Century Painting” (Journal ce‏ 
of the Royal Society of Arts CX (October 1964 ), pp. 826-49;‏ ( اعیدت طیاعتھا 
فى هذا الكتاب ) هى تطبيق للطرق التى ظهرت قبلا فى كتابه « الفن والتوهم » 
( خصوصًا فى الصفحات ۱۸١‏ - ۲۷۹ على أمثلة محددة من التصوير الفلمتكى 
والإیطالى . ويمكن لنا كذلك الاستشهاد بإعادة تقييمه المثيرة لأسباب الاتجاه الجديد 
الذى أخذته الفنون فى بداية النهضة الإيطالية (» من إحياء الآدب إلى إحياء القنون : 
تیقولا نیقولی وفیلیو بروliکı "From the Revival of Letters to the Reform of the‏ 
Arts: Nicolo Niccoli and Filippo Brunelileschi,” Essays Presented to Rudolf‏ 
Wittkower on His Sixty - Fifth Birthday, ed. Douglas Fraser et al, 2 vols. (Lon-‏ 
.71-2 .مم 0n, 1967(, ١١.‏ وطريقة التناول فى هذه المقالة موجودة فى صلب « خميرة 
النقد فى فن الئنهqضة‏ « “ "he Leaven of Criticism in Renaissance Art,‏ قى کتاپ 
الفن والعلم والتاريخ فى الأنهذou‏ « Art, Science, and History in the Renaissance,‏ 
ed. Charles S. Singleton (Baltimore, 1967), pp. 3-42 .‏ 


لقد بحث بيرنھايمر Richard Bernheimer‏ ( 1۹۰۷ - ۸ه ) طبيعة الاستحضار 
وهو أستاذ سابق للفتون الجميلة فى كلية بريان مأور eوااه٥ B۸ W۲‏ وعضو قى 
معهد الدراسات المتقدمة فى برینستون of Advanced Studies‏ stituteیn!‏ . كتابه 
« طبيعة الاستحضار : بحث ظواهری » حرره چانسون 50۸٣ل‏ .۸.۷ ( تشر بعد وفاة 
مؤلفه » نيويورك ۱۹١١‏ ) يكمل كتاب جومبرك « القن والتوهم » بالرغم من أن بير 
نهايمر قد ربط نقسه بعلم دلالة الألفاظ بما يخص الوظيفة « والبتاء الداخلى 
للاستحضار الفنى . « هدفه الأساسى هو أن يبين » أن للاستحضار بناء داخليًا قائمًا 
ا هذا البتاء قريب وة نر متطايق مح ذلك الى نلك مخف عاف 
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العلامات ؛ وأخيرًا أن الوظيفة الأكثر قريًا من الاستحضار ليست » كما يفترض علماء 
دلالة الألفاظ » التعبيرٌ ولكن وظائف أخرى غير معروفة ”"") إن معظم كتابه » الذى 
بنى على طريقة تحليلية » توضيح لهذه الوظائف . إن كتاب « الطبيعة والاستحضار » 
مثير وينم عن اطلاع واسع 

آما ملاحظات إیقنز .۲ل ,د۷ا .۸ 2۳ا ۱۹١۱ - ۱۸۸۱ ( Wi‏ ) فهی اقل اعتمادا 
على التفكير النظرى والتكهنى » ولكنها مساوية قى العمق لعمل بيرنهايمر . تفحص 
إيقنز ناقدا الاتصال من خلال الصور الاستحضارية ( المطبوعات والاتصال المرئى 
Prints and Visual Communication (Cambridge, Mass., 1953).‏ وپعد ن خدم کامین 
للمطبوعات فى متحف المترويوليتان فى مدينة نيويورك لمدة ثلاثين عامًا » كتب إيقنز 
کتابه لکی « يجد تموذجًاً ذا دلالة فى قصة المطبوعات . » يناقش باقناع بأن الناس قد 
أصبحوا « مدركين الفرق بين التعبير التصويرى والاتصال التصويرى للحقيقة » » فقط 
من اختراع التضون الشوئى وور العملية الفوتوغرافية . تركت المطبوعات بسيب 
كونها مقولات تصويرية قابلة للتكرار أثرا عميقًا على تطور الفكر والثقافة الأورويية 
الغربية بتقديمها معلومات لا يمكن للكلمات أن تقدمها بنقس الدقة . إن اهتمامات 
ونظرات إيقنز تجلب الذهن عمل مİرy Andre Malraux (Psychologie de Art, 3 vols.‏ 
)Geneva, 1942-50(‏ › وأيضسًا اعمال ماکلوjla ll Marshal McLuhan‏ ي رة 
والجماهيرية ") . 


منذ ظهور عمل كوهلر ۴۲ا۸ة۸ وم«دو؟اه۷ الرائد « علم النقس الجشتالتى » 
Kurt Koffka LSS Janay «< Gestalt Psychology (New York, 1929)‏ « سس علم 
التقس الجشتالتى » « )1935 of Gestalt Pstchology (New York,‏ esاPrincipa‏ هرت 
محاولات متقرقة تستعمل مصطلحات ومبادئ علم النقس الجشتالتى فی تاریخ 
وتقد الفن ) . قى دراسة مبكرة قام مۇرخ الفن سıllıwر Hans SedImayr‏ 
بالخوض فى سيكولوية الأسلوب من خلال بنائيات علم النقس الجشتالتى » فحلل 
تماذج معينة قى کتائس قام بتصميمها المعمارى الإیطالی الباروکی بورومینی -۵۸إ۴ 
LoÎ cesco Borromini (Die Architektur Borrominis (Berlin, 1930)‏ ر نهایم Rudolf‏ 
An‏ ( ولد قی ۱۹۰٤‏ ) فقد انتج عدا من المقالات النظرية والتى آراد بها توضيح 
أهمية الإفادة من علم النفس الجشتالتى فى تاريخ الفن ونقده « الفن والإدراك اليصرى 
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Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative « zıl علم تفس العبن‎ 
70-Ward A و « تحو علم نفس الفن : مجموعة مقالات » -رکم‎ › Eye )Berkeley, 1954) 
وك لاھLa متوفران من‎ » chology of art: Collected Essays, (Berkeley, 1966) 
منشورات جامعة كاليفورنيا » ولوحة الجیرنيكا لبیكاسی : تشكُلّ صورة "0ء۴4‎ 
Guernica: The Genesis of a Painting (Berkeley, 1962) . 


يعكف المحللون النفسيون وعلماء النقس الجشتاليتون فى كتاباتهم فى الفن غالبا 
على شروح تفصيية لظواهر ضمن حدود واضحة المعالم . وتكمن الخطورة فى هذه 
الدراسات فى إغراء تعميم تقفسيرات ظواهر منفردة على مجموعات > حرکات › 
أو فترات فى تاريخ الفن التى بها ظواهر مشابهة ") . وعلى سبيل المشال فى 
كتابه « الحلم الجمعى فى الفن » » نظرية الثقافة التاريخ نقسية مبنية على العلاقات 
بين الفنون » وعلم التفس « والعلوم |¥إجتlnعıة Collective Dream in Art; A Psycho-‏ 
Historical Theory of Culture Based on Relations between the Arts, Psychology,‏ 
and the Social Sciences (Cambridge, Mass., 1957; Schocken Book)‏ حاول آیل 
٠۹٠١ - ۱۸۹۷ ( Water ۱۱‏ ) أن يؤسس نظرية ثقافة تاريخ نقسية : 
تقترح عدم إمكان استيعاب الفن كاملا بمصطلحاته الداخلية ذاتها » كما 
يفترض أحيانًا الفنانون والنقاد » أو من خلال النظر إليه كعمليات نفسية » 
كما افترض أكثر المحللين النقفسيين » أو من اعتياره عمليات اقتصادية 
تکنولوچية » كما آمن المعتقدون بحتمية العامل الاقتصادى » لأن القن - 
ومعه الثقافة بشكل عام - نتاج تفاعل بين هذه الجوانب المتضادة والمتنوعة 
للخبرة . إن جذوره مادية ومعنوية » شخصية وجمعية نفسية وتكنولوچية قى 
آن واأحد . (4-5 .مم (ibid,‏ . 
إن إدخال فرضيات ذات قدرة كبيرة على التوحيد بين الجوانب المتعددة » مثل 
نظرية نشاط العقل اللاواعى المبنية على دراسات الحالة الفردية » ينبغى أخذها بحذر . 
وعمومًا قابل مؤرخو الفن مثل هذه الفرضيات بقليل من الحماس النقدى . 
يعتبر مؤرخو الفن تلك الدراسات التى قام بها متخصصون حاولوا الجمع بين 
تقنيات علم النفس والتحليل النفسى مع المناهج الأكثر تقليدية أكثر إقناعا فى تاريخ 
الفن . إن فى قان جوخ وسيزان - على وجه الخصوص - كانا موضوع مثل ذلك 
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التحليل . وعلى سبيل المثال ذاك العمل المتفحص والموحى فلسفيًا لبادت 840 « فن ٠‏ 
سيڙان « Die Kunst Cezannes (Munich, 1956 (The Art of Cezanne, trans. Sheila‏ 
A. Oglivie, Berkeley, 1956),‏ قد خىم تقفسيرات للمصادر السيكولى چية لإلهام سللة 
لوحاته « لاعبو الورق » . وعمل نقس الشىء فى أبحاثه الأخيرة المثيرة على قان جوخ 
وسيزان . إن المداخل المىجزة لمجموعات اللوحات الملونة ذات الهوامش المفيدة فى كتاب 
شابیری فنستت قان جوخ ,)1950 Vicent V Aan Gogh (New York,‏ ويول سیزان Paul‏ 
Cezanne )New York, 1952),‏ وكذلك مقالاته عن هذين الأستاذين ( « عن لوحة لقان 
جKg‏ « "On a Painting of Van Gogh, “ Perspectives U.S.A., no. 1 (Fall, 1952), PP.‏ 
"141 الحياة الساكنة كشىء شخصى - ملاحظة على هايديجر وقان جوخ م۸" 
Still-Life as a Personsl Object-A Note on Heidegger and Van Gogh,” in M.L.‏ 
Simmel, ed., The Reach of Mind: Essays in Memory of Kunst Goldstein, 1878-‏ 
)NeW Yk, 1968(, PP. 203-9).‏ 1965 یقدم شابیرو تفسيرًا ذا سعة لتفاحات الحياة 
الساكنة عند « سيزان » فى عمله الموثق بعنوان « تفاحات سيزان : مقالة فى معنى 
الحا lnllكَiة‏ « “The Apples” of Cezanne: An Essay on the Meaning of Still-‏ 
fe,” ¡n Art News Annual XXXIV (1968), PP. 35-53.‏ بعد تفحص طريقة الأستاذ 
ورسائله وآحاديثه » استبعد شابيرو وجهة النظر التى حملها نقاد مثل روجر فرای 
Roger Fry‏ وفتانون مٹل لوران ۲۵۸٥ا‏ ۵ا٤‏ فی التکوین عند سیزان Cezanne’s Co0m-‏ 
Position, 3d ed. (Berkeley and Los Angeles, 1963)‏ التی تقول بان الفنان قد رى 
فى الأشياء التى صورها قضيتى الشكل واللون فقط . وبينما لم يقلل من شعور سيزان 
تحو الجمال والمثيرات الشاعرية للأشياء التى صورها » فسر شابيرو تفضيله للحياة 
الساكتة من خلال التفاح ك « لعبة شخصية انطوائية وجدت لفنها الاستحضارى مجالاً 
موضوعيًا يشعر من خلاله باكتمال الذات » والأستاذية » والحرية من الدوافع والرغبات 
المشوشة التى يحدثها الشكل الإنسانى » ولكنه متفتح لتقبل إثارات جديدة . » يمن 
شابيرو بن اختيار الأشياء كان شخصيًا ومتعمَّدًا وليس مصادفة » و« فى 
استحضاره العادى للتفاح كموضوع بذاته هناك حاسة جنسية كامنة › وترمين اواعى 
لرغبة مكبوتة » » نتج عن العلاقة الحميمة بين الفنان والأشياء التى صورها . 


وشیان تالتجه النفين تحائلى ٠‏ كما تنك أن يوس لفكي أغلاه ‏ إنها سينا 
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أكثر تعقيدا . لقد وجد شابيرو من خلال وعيه الكبير واستجابته العاطفية الطيق 
الواسع للاصطلاحات والتعبيرات فى الفن الحديث » وكذلك تلامذته فى جامعة كولومبيا 
بأن من الضرورى إنشاء إصطلاحات ومقاهيم جديدة - العمل ليس على علم النقفس 
والتحليل النقفسى فحسب » ولكن أيضًا على علم الظواهر وإلى حد ما على الوجودية - 
ولجعلها متوافقة منطقيًا ومنهجيًا مع وجهات نظر أكثر تقليدية » كالشكلية والبحث فى 
المعنى أثناء تطبيقها على أعمال فن معينة ("") . مشكلة دور صورة الجسد فى القن 
المعاصر هى واحدة من النقاط المركزية لهذه الجماعة من المتخصصن ولقد قام 
بفحصها فى بعض ال قالات لبيمانj Lawrence D. Steefel Jaw « Matthew Lipman‏ « 
إلسن Aber E15٢‏ › وريف Ref‏ doreدheآ‏ ا" . الطريقة التى فهم بها أولئك 
الباحثون الأمريكيون الأصغر سنا تلك المشكلة يأتى ريما أحسن تلخيص لها فى 
کلمات « أييمان ¢ : 


نحن نرى ... أن الجسد مصدر ا ينضب لفردات الأشكال التعبيرية ء 
مقردات دائمة الثراء . سواء اعتيرنا قوة الجذب الحسية للجسد الحى » أو 
التهول الزدى ته كشنء جرنه: أو أى مئ جهو الخبرات الوسظةة 
تحن خاضعون - كما أعتقد - للاعتماد على الاستجابة للجسد كجزء متحد 
ومرتبط تمامًا بالخبرة الفنية والجمالية . (« الحضور الجمالى للجسد » 
“The Aesthetic Presence of the Body,” Journal of Aesthetics and Art‏ 
لقد أضافت وجهة نظرهم هذه بعدًا جديد. )434 .۴ ,)1957( Criticism XV‏ 
مثيرا لتأريخ الفن ونقده ١‏ . 

كلما كانت الوثائق المكتوية عن أستاذ - سواء بيده أو بأيدى معاصريه - غزيرة 
ا كانت البراسة التخلل تف وأغذةء خد هذا حفى لتخا الذي قيس به أخر 
الأعمال التى ذكرت عن سيزان وقان جوخ » وكلها كتبت من قبل مؤرخى الفن . وهكذا 
فإن جریتز امه .۴ .۸ » الذى كتب بغزارة فى علم أمراض النقس عامة »قى طبيعة 
علم النفس المعملى » كرس عملا خاصسًا بعنوان « اللغة الرمزية عند قان جوخ » 1۲٠‏ 
Language of Vincent van Gogh (New York, 1963),‏ icاkboصSym‏ الذی اعتیرہ بحعض 
المتخصصين فى فن نهاية القرن التاسع عشر الأكثر إقناعًا فى دراسة قان جوخ 
ولىحاته من خلال التحليل النفسى . وهناك عمل أقصر قام به جاسبررَ و۲ءطلn Siri‏ 
und Van Gogh: Versuch, Karl Jaspers einer pathographischen Analyse unter‏ 
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vergleichender Heranziehung von Swedenborg und Hêöldeilin (Berlin, 1949),‏ 
وقد تبّى طريقة ذات ضلةبالتحليل النفسى » وقد نال أيضًا به تقديرا كبيرًا . 
بيتما أكدت طرق علم النفتن والتحليل النفسى نجاعتها فى تناول الفنون المزئية 
الفردية » نجد المؤرخ الاجتماعَين ينظر إلى الفنون فى ضوء خلفيتها السياسية » 
والاقتصادية والاجتماغية .يوك هؤلاء ا مؤرخون بأته طالما أن الفن من إبداع الإنسان 
وهو ظاهرة اجتماعية» فهو سلوك اجتماعى ..ويذا فإن دراسة الإطار الاجتماعى 
للفنان هى الشغل المناسب للمؤرخ : « كل ما فى التاريخ هو من إنجاز الأفراد » أفراد 
يجدون أنفسهم دومًا فى علاقة وطيدة بالزمان وا مكان » وسلوكهم ناتج عن قدراتهم 
الموروثة ومن تلك العلاقة »> (""') . 

يرفض كثير من دراسى الفنون خصوصصًا أهل الخبرة » ودعاة الشكل الخالص » 
وأولئك الذين يعتقدون بالفن من أجل الفن قبول هذه المقدمة المنطقية » ويؤمنون بأن 
تمحيص مثل هذا الدليل الخارجى » وهو الأنماط الاجتماعية » غير ذى صلة لفهم 
مناسب للفن » أو على الأقل أنه ذو صلة إلى الدرجة التى يمكن لمثل هذه الأنماط أن 
تساعد فى تحديد موضوع أعمال مفردة . ينظر بعض الباحثين إلى طريقة التناول 
الاجتماعية للفن بحذر وتشكك ( نزعة مميزة فى البحوث المعاصرة فى فن عصر 
النهضة ) . ويعود ذلك الحذر والشك بدرجة كبيرة إلى صعوية التحديد الدقيق لطبيعة 
الصلة بين الفن وخلفيته الاجتماعية . وهى حقا المشكلة الجوهرية التى تواجه التاريخ. 
الاجتماعى للفن . حيث يكون الدليل الوثائقى عن حالة من الماضى البعيد غير كاف أو 
موح ليسمح بوضع مثل تلك التحليلات . يمكن عرض تحليلات متنوعة وكل منها 
مؤسس على تفسسير الدليل المتوقر . وعندها يجب الاعتراف بأن كل تاريخ القن هو 
تفسیری » أى أن كل تحليل هو تفسير » وليس كل تفسير مفيدا وقويا » ملاحظة تنطبق 
أيضًا على الخبراء والشكليين والباحثين فى المعنى والمؤرخين الاجتماعيين . 

لقد قام المؤرخون أنماطًاً مختلفة من التفسيرات الاجتماعية للفنون المرئية (") . 
تقول واحدة من وجهات النظر بأن طبقة أو فئة اجتماعية تكون وراء إنتاج أعمال فنية 
هکذا یفترض آنتال اھاA۸ ۱۹٥٤ - ۱۸۸۷ ( » Frederick‏ ) » فی مقالة اعید طبعها فی 
هذا الکتاب › بان وجود لوحة داقید لاھ sزںuما‏ uusوc۹ھل‏ قسم الھوراشیین ٦٣۸e‏ 
Oat of the Hora‏ قد « انبثقت من شعور معارضة قوى ظهر ضد ا انضياطية 
البلاط وحكومته الفاسدة » ( « أضواء على الكلاسيكية والرومانتيكية » 0 "Reflection‏ 


118 


Lî Classicism and Romanticism,” Burlington Magazine LXVI ( 1935 ), P. 160)‏ 
فى التاريخ الاجتماعى الفن الأكثر طموحًا والذى انهال عليه أكثر التقد المناوئ من بين 
کل ما كتب فى هذا المجال فى العالم الغریی › ققد وجد ھوسر ۲٥sں۵u٢ ۸٣٣٥۱۵‏ بان 
الحقائق المادية هى السيب الأساسى للفنون المرئية ( التاريخ الاجتماعى للفن -هS‏ م11 
cial History of Art, 2 vols. (London, 1951; Vintage Book)‏ يطاو علماء 
الاجتماع المؤرخون هؤلاء من مبداً اقليدس القائل بأن الأشياء ذات الصلة بشىء ما 
هى مرتبطة بيعضها البعض . ويرون بان ما هو صحيح لنوع من تأثيرات عامل 
اجتماعى هو صحيح لكل تأثيرات ذاك العامل الإجتماعى . يقول هوسر : « كل العوامل 
المادية والعقلية » والاقتصادية والعقائدية جمعت مع بعضها البعض فى حالة تعتمد على 
بعضها دون اتفصام . » وكقاعدة يبحث هؤلاء ا لمؤرخون الاجتماعيون القوانين والأسس 
الأولية والتى ستكون سارية فى كل الظروق : 
يؤمن توع ثان من التناول الاجتماعى بأن الأعمال الفنية هى معبرة أو عاكسة 
لعوامل اجتماعية . وعلى سبيل المثال يشخص هوسر النهجية ب « تعبير فنى عن الأزمة 
التی هزت کل غرب أورویا فى القرن السادس عشر والتی امتدت إلى كل مجالات 
الحياة السياسية » والاقتصادية الثقافية » ) هوسر : التاريخ الاجتماعی للقن dاArno‏ 
Hauser The Social History of Art, 2 vols. trans. Stanley Godman ( London,‏ 
1 م ,ا ,(1951 """) ويقول آنتال عن قسم الهوراشيين لداقيد : « هذه الصورة 
التعبير الأكثر تميرًا وإدهاشًا عن موقف البرجوازيين قبيل الثورة » وإن « أسلوب 
صورة داقيد الذى ما كان بالإمكان تجنبه تاريخيًا . . عكَسٌ بصحة خلفيته 
الاجتماعية » آنتال » « أضواء على الكلاسيكية والرومانتيكıة‏ « Frederick Antal, “Re-‏ 
flection on Classicism “ and Romanticism, “Brulington Magazine LXVI ( 1935 ),‏ 
.(10 .م لا يتحدث كلا التصريحين عن القن وعوامل اجتماعية معينة » ولكن عن الفن 
الناتج عن عوامل اجتماعية معينة . وكما أوضح ولهايم أن هذا التمط من التناول 
بختلف عن ذاك السببى فى أننا - كما هو مفترض - نلاحظ مباشرة العلاقة بين القن 
وموجهاته الاجتماعية ؛ توحى ملامح العمل الفنى البيئة الاجتماعية لزمان ومكان 
إبداعه . مثل هذا الخط فى التفكير ينفى ضرورة النظر إلى آمال فنية أخرى من نقس 
المكان والزمان » كما تتطلب التفسيرات السببية لأنها لا تفترض مقدمًاً أية علاقة عامة 
بين أنواع الفن وأنواع المجتمع . 


119 


إن مغالطة تلك التى تسمى بالشروحات التعبيرية هى أن الفن ليس دومًا مرآة 
للمجتمع » وما يمكن أن يكون صحيحًا بالنسبة لعمل آنتجه فنان نهجى » أو داشيد › 
ل تدحا الهت رة الفة عمال الأخرم :نكت أن تفرك التفضيدرات 
الاجتماعية فقط بعد فحص دقيق لكل الأدلة المتوفرة بخصوص العلاقة بين العمل الفنى 
والعوامل الاجتماعية . 
يمكن أن يطلق على نمط ثالث من الشرح الاجتماعى « قصصى » بتبنى 
مصطلحات ولهايم مرة أخرى . تتحدث مثل هذه الشروحات بلغة الترابطات والتوازيات 
العامة بين القن والمجتمع . إنها لا تؤسس صلات محددة ولا تعرض قوانين أو مبادئ 
تصل القن بالعوامل الاجتماعية » ولكنها تميل إلى معالجة الترابطات على أساس عمل 
بعد عمل . تبدو هذه الشروحات وكانها تعميمات عادية › وذلك بسبب تأكيدها على 
الصلة الرابطة بين الظواهر . لا تقوم بقفحص متعمق لتلك الظواهر ولا تعطى مسببات 
كافية للأعمال الفنية . وييتما يمكن أن نقضل مثل هذه الشروحات إذا كانت سببية 
وتعبيرية » فإنه يجب اعتبارها عرضية لفهم الأعمال فهمًا كاملاً . إذا أردنا تاريخًا 
اجتماعيًا للفن ذا معنى » فإنه ينبغى توثيق وتحليل الارتباطات بين الفن وا لمجتمع بدقة 
وشرحها بطريقة متماسكة . 
تظهر الأعمال الفنية » إذا ثظر إليها فى السياق الاجتماعى » كجزء من الثقافة 
سواء أكانت من العصور الوسطى أو من القرن العشرين . ويفترض أن بحثها فى 
ضوء هذا السياق الاجتماعى يثرى فهمنا لها . ولكن تأسيس صلات قوية بين الأعمال 
الفنية وعوامل اجتماعية معينة هو عمل محفوف بالمخاطر ؛ لأن الارتيباطات بين القن 
والمجتمع كقاعدة عامة كثيرة ومن الصعب معها تحديد أى عامل منها ليكون نقطة 
انطلاق . وكما نلاحظ ناقدان حديثان للنقد الأدبى : 
يبدو أن الحالة الاجتماعية » كما ينبغى أن تعترف » تعمل على تهيئة 
مكنة تحقيق قيم جمالية معينة ولكن ليس القيم نفسها . يمكن لنا عموماً أن 
نحدد الخطوط العامة للأشكال الفنية الممكنة وغير الممكنة فى مجتمع ما » 
ولكن من غير الممكن توقع أن هذه الأشكال الفنية ستتحقق فعلاً . ( وليك 
ووارن : نظرية الأدب Wellek and Warren, Theory of Literature, 3d ed,‏ 
New York, 1958, p. 106)‏ 
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يمكن إرجاع شروحات الفن السببية والتعبيرية الاجتماعية إلى بعض اللاحظات 
المتناثرة لماركس وأنجلز وبشكل كامل إلى هيجل » وتتبع مثل هذه الشروحات - فى 
كاات الباحتى القرنحق ادن > خط خاركی» كنا كير النفة ۲لاس اة خلال 
قطعة موسيقية . المجلد الضخم : التصوير الفلورنسى وخلفيته الاجتماعية : 
البرجوازيون الجمهوريون قبل تسلم كوزيمى دا ميدتشى : القرن الرابع عشر وبداية 
alll‏ عر Florentine Painting and Its social Background; The Bourgeois Re-‏ 
qublic before Cosimo de Medici’s Advent to Power: Fourteenth and Early Fif-‏ 
teenth Centuried (London, 1948)‏ الذی ألفە آنتال اھغ٣A Frederick)‏ تلمىڌ ولقلین او لا 
ثم أخيرًا دفوراك » مؤلف من أكثر المحاولات طموحًا من قبل باحث تدرب كمؤرخ فن 
ليفسر فن القرنين الرابع عشر والخامس عشر فى فلورنس بالاستفادة من الفكر 
الماركسى . حافظ آنتال فى هذه الدراسة التى لاقت اهتماما كبيرا على أن تشرح 
الأعمال الفنية مع غيرها من الجوانب الثقافية فى طبقة اجتماعية كنتاج للظروف المادية 
لذلك المجتمع . كما أشار ناقدو آنتال » على آى حال » لا يتمثل الضعق الرئيسى فى 
دراسته فى تطبيقه للفكر الماركسى على القن القلورنسى بقدر تجاهله المصادر 
الأرشيفية والوثائقية المهمة التى تلقى ضويًا على جوانب كثيرة من العلاقة بين القن 
والمجتمع الفلورنسى (" . وتكمن ميزة الكتاب فى أنه أثار آسئلة مهمة عن تلك 
العلاقة » وليس فى تقديمه المفهوم الماركسى القائل بأن العمل الفنى هى « خبرة إبداعية 
نابعة من بوتقة الحياة » . 

إن التفسيرات الأكثر صلة بالماركسية الأساسية للفنون المرئية كثيرة فى أوروبا ء 
ولكنها غير موجودة فى الولايات المتحدة . شار ılنجıiر Francis Klingender‏ 
٠۹٠١ - ۱۹۰۷(‏ ) وهو عالم اجتماع من خلال التدريب والخبرة » واهتم كثيرا 
بالفنون المرئية » إلى تقليدين « التقليد الأول وهو الواقعية » الذى بدا مع تصوير كهوف 
العصر الحجرى القديم واستمر حتى هذا اليوم » وأما الثانى فهو « تقليد روحانى › 
أو دينى أو مثالى » والذى بدا عتدما أخذ « العمل العقلى يتفصل عن العمل المادى 
ومقدر له الاستمرار » حتى يختفى مع الانقضاء التام لتقسيم العمل - يعنى كما فى 
العالم الشيوعى ( الماركسية والفن الحدیث Marxism and Modern Art; An Ap‏ 

proach to Social Realism (London, 1943, pp. 47 - 8 ) (VA), 
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وخلال تلك الفترة من التطور الفنى وطالما أن المجتمع بقى منقسمًا إلى 
طبقات » فإن تاريخ الفن هو تاريخ صراع مستمر وتقاطعات متبادلة لهذين 
التقليدين . ينبغى أن يصف تاريخ الفن الماركسى أولاً الصراع المطلق بين 
هاتين النزعتين المتضادتين والمتمايزتين . وثانيا أن يبين توحدهما اللحظى » 
والظرفى » والنسبى كما يظهر فى الأساليب المختلفة وقى كل عمل قنى . 
وينبغى أن تشرح كل من هذه الجوانب الفنية بلغة العمليات الاجتماعية التى 
تعكسها . يتمثل النقد الماركسى فى اكتشاف قوى ومقنع لثقل تلك العناصر 
التى تعكس الحقيقة الموضوعية فى كل أسلوب » وعند كل قنان وفى كل 
عمل . ولكن ينبغى دائمًا تذكر أن التصورات الفنية تكشف الحقيقة فى 
اختلافاتها اللامحدودة وثرائها متعدد الأوجه على عكس العلم الذى يختصر 
الحقيقة إلى مخطط آو معادلة . وينبغى تقدير الفن بسيب تنوعه اللامحدود 
وثراته متعدد الأوجه . ( السايق »> ص ٤۸‏ ) . 


یخبر کلینجندر القارئ فى كتابه الأكثر انتشارًا « جويا فى التقليد الديمقراطى » 
in the Democratic Tradition (London, 1948; Schocken Book )‏ aوGo‏ بانه قد تتاول 
أعمال « جويا » أساسسًا بدراسة مضمونها . « لقد حاولت من ذلك المضمون استنتاج 
كل من موضوعها » فى أآضيق معنى للكلمة »› وأسلويها . لقد حاولت أن أبين أن هناك 
علاقة وثيقة بين الخبرة الاجتماعية باتساعها التى شارك بها جويا معاصريه وبين 
اتجاهه الذاتى نحو تلك الخبرة قى جهة والخصائص الشكلية لأسلويه فى الجهة 
الآأخرى . بالتأكيد يمكن تفسير تلك الميول الكثيرة والمتناقضة لتطور أسلويه 
بالنظر إليها فقط كتعبيرات متنوعة بالضرورة بعدد الحالات والتوجهات 
الاجتماعية . (ص اقف× ) . 

وهكذا قان المعتقد الماركسى قد تاو ۷9) . قدم روم Alexander R0"‏ قى 
مقالة نشرت أصلا فى روسيا فى منتصف الثلاثينيات تفسيرا ماركسيا ملتزما لفن 
هنری ماتیس Henri Natis5e‏ ) ماتيس : نقد |جتlaعy Matisse : A Social Critique,‏ 
trans. لack‎ Chen (New York, 1949).‏ إن مثشل هذه النظرة طبعت تاریخ القرن 
العشرين للفن فى الاتحاد السوقيتى ومعسكره وكذلك فى الصين الشيوعرة (*) . 
ظهر تطييق الطرق والنماذج الماركسية فى البحث العلمى الأمريكى فى الثلاثينيات 
فقط » وكان شيوعه فى النقد الأدبى أكثر منه فى تاريخ ونقد الفن ( انظر على سبيل 
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المثال : العمل الطموح الذى قام به هيكس ء)ءا٣‏ ماااامهءU‏ « التراث العظيم » تفسير 
للأدب الأمريكى منذ الحرب |}ılaÎة The Great Tradition; An Interpretation of Amer-‏ 
ican Literature Since the Civil War (New York, 1933).‏ نشر اتحاد القتانین فی 
نیویورك ابتداء من عام ۱۹۲۳٤١‏ وحتی ۱۹۲۷ مجلة « طليعة الفن » A ۴٣٣۸۲‏ التى 
حررها شاهن Bu Sha1‏ › ودیقس ءviھ0‏ ۲ا › وساهم فیها جروییر 2۳ا۷ 
Maurice Becker ySĞuşg «< Gropper‏ « وشابیرو Meyer Schapiro‏ (۱۸( . ومن بين 
التفسيرات الماركسية للفنون المرئية الجديرة بالذكر من قبل مؤرخى ونقاد الفن 
الأمريكيين فى هذه الفترة كتاب براأون 8٥W‏ ١٥ااM‏ الصغير « تصوير الثورة 
الفرنىة «.(1938 alLãng « The Painting of the French Revolution (New York, c.‏ 
شابيرو « طبيعة الفن التجريدى « 1 “Nature of Abstract Art” (Marxist Quarterly‏ 


.(98- .مم ,(1937) وهو مراجعة حيوية لفن بار 8۹۲۴ ۸۱۲۲۵۵ التکعیبی والتجریدی 9*) : 
كانت الإضافة الماركسية فى البحث العلمى الأمريكى على الفنون المرئية قصيرة 
العبر » واقتصرت على منطقة نيويورك . ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه فى ذات 
الوقت قد بدا هوك مه١‏ وم١‏ ه81 فى مدينة نيويورك فى تأسيس شهرته كباحث ومنظر 
٠‏ طليعى لأفكار منبثقة عن الماركسية ( وهو من آكثر معارضى النفعية والديمقراطية 
تميرًا فى الساحة الفلسفية ) من خلال تدريسه فى كلية ساحة وأشنطون 0اوہ ا۷5 
Sure College‏ ونشره الکتب » مثل : « تحو فهم کارل مارکس : تفسیر ٹوری » 
Towrds the Understanding of Karl Marx: A Revolutionary Interpretation (New‏ 
۲٥۲۴, ٥۰ 1933(‏ » و « من هی جل إلى مارکس » دراسشات فی تطور مارکس الفکری » 
From Hegel to Marx; Studies in the Intellectual Development of Karl Marx (New‏ 
York, 1950; Ann Arbor paperback (14۲) 1‏ 


الأمر الأكثر أهمية من الماركسية التاريخ الأمريكى للفن أثناء تلك الستوات » كان 
هجرة عدد من الباحثين المعروفين لهذه البلاد عقب استيلاء هتلر على السلطة - على 
سبیل المثٹال : فرانکل ۴٣)۸1‏ اuھ۴‏ ویریندل O0 8end!‏ › وقون سیمسون O00 V0‏ 
Richard Krautheimer ڙnıڑڌ gay « Simson‏ › لھمان Karl Leh ann‏ » فرید لاتدر 
Wolfgang Stechow gîs « Kurt Weitzmann jlajılgg « Walter Friedlaender‏ « 
وڼانو فسکكکی Erwin Panofsky‏ )°^( . دعا مورى Charles Rufus Morey‏ وایزمان إلى 
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جامعة برينستون فى فعل يتسم بالشهامة الأكاديمية قلما حصل » ( كان وايزمان قد 
شنو عملا تتحدی نتائجه موری ) »› بينما وجد كوك ٥٥٥١۸‏ 6۲ا۷3 وظائف ثابتة للهمان › 
وفريد لاندر » ويانوفسكى فى معهد الفنون الجميلة فى مدينة نيويورك الذى كان يديره 
فى ذلك الوقت كما يذكرنا بانوقفسكى اعتاد كوك القول : « إن هتلر هو أحسن 
أصدقائى إنه يهز الشجرة وأنا أجمع التفاح » (°*) . 
وقد أصبحت وجهات تظر جديدة متاحة أمام الطلاب والباحثين الأمريكيين › 

واتسسعت مساحة التأريخ الأمريكى الفن . وريما من العدل القول إن الأفق الفكرى 
لهولاء المهاجرين قد اتسع نشا من خلال تعرضهم للجهد العلمى الأمريكى الذى » 
کما شار بانوقسکی نفسه > قد مر « بالعصر الذهبى » فى العقد الذى سبق عام 
۳ . ولتذكر الأعمال المهمة لمتخصصنن مٹل بورتر ۴٥۲٣۲۲‏ yع‌اووہا×‏ .۸ » وپوست 
Chandler R. Post‏ » وكیمبال lg « Fiske Kimball‏ أقنر lg « Richard Offner‏ لی Rensselaer‏ 
6ا › وشابىرى Meyer Schapiro‏ › واس Mild Meiss‏ » وکل مدرسة «برینستون » . 


إن للتفسيرات الماركسية قيمتها » وكما لاحظ شابيرو « إن الاهتمام الكبير 
لطريقة التناول الماركسية لا يكمن فقط فى محاولة تفسير علاقات الفن والحياة 
الاقتصادية المتغيرة تاريخيًا فى ضوء نظرية عامة للمجتمع » ولكن أيضسًا فى الوزن 
المعطى للاختلافات والتناقضات الاجتماعية كدوافع التطور » ولتأثير هذه النظرية على 
النظرة للمستقبل » والدين » والأخلاق » والأفكار الفلسفية » *) . لكن الماركسى 
كالفرويدى : غير قادر على تقديم تفسير مقتع للخصائص الشكلية الداخلية المتضمنة 
فى العمل الفنى » آو أسلوبه ( بالمعنى الضيق الكلمة ) . هذا النقد موجه إلى الوجهات 
الخارجية فى التعامل مع الفنون المرئية » حيث إنها غير قادرة على تقديم مثل ذلك 
التفسير . تكمن قيمة تلك الوجهات غالبا فى مساهمتها لفهم أعمق للسياق الفقكرى 
والاجتماعى العام الذى تنتج فيه الفنون . 

إن طرق التناول المختلفة للفنون المرئية » بافتراضاتها الأولية » ووجهات النظر » 
وتقنيات البحث مستعارة بدرجة كبيرة من مجالات آخرى . ولقد أشير من قبل بأن 
« تاريخ الفن الشكلى » لولفلين مستهلم من عمل فلاسفة ومتظرين معينين » وعمل 
جومبرك « الفن والتوهم » من دراسات فى سيكولوچية الإدراك . والتاريخ الاجتماعى 
للفن ليس استثناء > حيث إن هؤلاء ا مؤرخين الاجتماعيين » مثل هوسر وآنتال مدينون 
بوضوح للأسس النظرية لماركس وأنجلز . ويمكنك أن تجد أصول التواريخ الاجتماعية 
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للفن » تلك التى ليست فى جوهرها هيجلية أو ماركسية » فى عمل فلاسفة القرن 
التاسع عشر مٹل جو” Hippolyte Taine jılag Jean Guyau‏ . 

لفت الشاعر والفيلسوف جوى النظر إلى أهمية القن فى التكاتف الاجتماعى 
والتقدم الأخلاقی فی عمله البالغ فى Îخlاقıةڌ4 LArt au point de vue sociologique‏ 
(1889-,۴۴5) أما موقف الفيلسوف الناقد « تاين » فقد کان أكثر تأثِرا » حيث آمن 
« آنه لكى نفهم العمل الفنى » أو فنانًا أو مجموعة من الفنانين ؛ ينبغى أن تفهم 
بوضوح الظروف العامة والحالات الفكرية للأزمنة التى تنتمى اليها تلك الأعمال -۴۸) 
losophie de PArt; leçons professeurs ã Ecole des Beaux-Arts (Paris and New‏ 
۷٥۴٣, 1865(‏ أكد « تاين » بأنه عندما نعتير الجنس > والبيئة » واللحظة نكون قد 
استنفذنا ليس فقط الأسباب الحقيقية » يل أكثر من ذلك كل الأسباب المحتملة 
للحركات » )١(‏ . 


حاول الباحثون الذين انغمسوا فى البحث فى مجال التاريخ الاجتماعى القن - 
من غير الماركسيين والهيجليين - أن يريطوا أعمالاً فنية بعينها بعوامل محددة بعينها 
أو عوامل عامة تعمل فى السياق الاجتماعى . والعوامل التى فحصت هى الرعاية الفنية 
» والظواهر الدينية والسياسية » والسياق الثقافى العام للعصر ®“ . كانت الرعاية 
العامل الأهم فى نشوء الفنون المرئية فى القسط الأكبر من التاريخ بما فى ذلك الفترة 
الحديثة » حيث إن الرعاة الخاصين وأمتاء ومدراء المتاحف » والحكومات كذلك › قد 
لعبوا دورًا مهما فى عالم الفن . 

إن تحليل الرعاية يمكن أن يقدم معلومات ذات صلة عن المواد » والتقنيات » 
والحجم » والموقع » والوظيفة » وخصوصًا موضوع العمل يمكن للراعى من خلال 
التكليف أن يتحكم بأشياء معينة » وعلى سبيل المثال على الفنان آن يرسم بالألوان 
المائية على جص حائط حجرة الطعام لكنيسة » أو أن يستحضر الصليب » وأن يكمل 
المشروع فى وقت محدد . وأكثر من ذلك يمكن بتقديم أجرة عالية ضمان أن كل العمل 
سينفذ بيد الأستاذ ويأجرة أقل سيحصل على عمل يتفذه الأستاذ ومساعدوه . ولكن 
مالا يمكن تحديده من قيل الراعى هو الخصائص الشكلية الداخلية للعمل » مع أنه 
يمكن لتقاليد معينة » فيما يخص المعنى » أن تتحكم فى اختيار الألوان وهكذا . 
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وبينما يمكن لدراسة الرعاية أن تلقى ضوع على ظروف خارجية مهمة للعمل 
الفنى » إلا أنها تترك أسئلة دون إجابة كالسبب الذى دعا فنانًا أن ييدع عملا 
بخصائص شكلية داخلية معينة . من الواضح آنه لا يمكن تجاهل مثل هذه الأسئلة من 
قبل مؤرخ الفن الذى يبغى فهما كاملا العمل . 

کما اشير أعلاہ كانت الرعاية من الموضوعات التى اهتم بها واربورغ . وقد 
فحص فى مقالتَه4 "Bildniskunst und florentinisches Bürgertum”‏ التفکیر والتذوق 
الفتى للرعاة من الطبقة الوسطی فی فلورنسا فی عهد لورنزو دا ميدتشى مل ٥۸١٠ا‏ 
Medici‏ 0^( . يسال : لماذا أراد هؤلاء الرعاة أن يصور فنانون فلمنكيون صورهم 
الشخصية ؟ ولاذا تحمسوا لاقتتاء القن الفلمتكى ؟ وقد وصل بعد فحص كمية كبيرة 
من الأدلة الأرشيفية والوتائقية بعناية إلى نتيجة مؤادها أن أولئك الرعاة قدروا ثقل 
وغلاء الأردية الملصورة فى الفن الفلمنكى » حيث إنهم أنقسهم كانوا صباغى خيوط 
وصناع أقمشة حريرية . 

لم يلحق بحث واربورغ للرعاية فى عصر النهضة دراسات مهمة لجيلين تقريبًا ؛ 
وعلی ای حال قد ظهر عدد من المقالات فى السنوات الأخيرة . كتاب واكرناجل ١ا۸3‏ 
Der Lebensraum des Kunstlers in der Florenti- ( 1Y — 1۸۸1 ) Wackernagel‏ 
ich Renaissance (Leipzig, 1938):‏ تاریخ فکری واجتماعی ذو أهمية لقن النهضة 
من حوالی عام ۱٤٩٤١‏ حتی عام ٠٠٥۳۰‏ » ویبحث فی متطلبات رعاۃ سواء آکانوا أفرادا 
أو نقابات » ودوافعهم وأذواقهم . قد فحص جومبرك "ه6 .۸ .۴ رعاية عائلة 
ميدتشى ودورهم كحكام ذوق بتبصر » فى المقالة جيدة التوثيق « ميدتشى المبكرة 
کرعاة الفن « “ "he Early Medici as Patrons of Arts,‏ فى کتابه « النموذج والشکل : 
دراسات فى فن نھذ « Norm and Form: Studies in the Art of the Renaissance‏ 

(London, 1966). 

ظهرت مقالة أخرى مؤخراً رذات أهمية فى فهم اعتماد كل من الفنانين والرعاة 
على بعضهم البعض فى النهضة الإيطالية المبكرة » ومقالة آخرى مهمة أيضًا من حيث 
فرضياتهأ المتحدية عن التغير الأساسى فى أسلوب الفتون المرئية فى ذلك الوقت » هى 
مقالة هارت ۹۲۲ )ءاءكه۴۲" « القن والحرية فى فلورتس القرن الخامس عشر » ۸۲۲ 
and Freedom in Quattrocento Florence” (New York University, Institute of Fine‏ 


Arts, Wssays in Memory of Karl Lehmann, ed. Lucy F. Sandler (Locust Valley, 
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;114-3 .۴۴ ,(1964 ,۸.۷ وأعيد نشرها فى هذا الكتاب . وتأثرت دراسة هارت ( ولد 
فی ۱۹۱٤‏ ( بکتاب مؤرخ النهضة بارون 8310٩‏ كہ1a‏ « أزمة النهضة الإيطالية الميكرة 
: الإنسانية المدنية والحرية الجمهورية قى عصر الكلاسيكية وا لاستبداد » Crisis of the‏ 
Early Renaissance: Civic Humanism and Requblican Liberty in an Age of Clas-‏ 
all sicism and Tyranny, 2 vols. (Princeton, 1955),‏ فتن أن الفنانين القلورتنسيين 
قد أظهروا اهتمامهم بمصير مجتمعهم والتزموا بشدة بالحفاظ عليه » وأتهم مسؤولون 
بدرجة كبيرة عن نمو مثالياته . واقترح أيضًا بمكنة نه قد لعبت النقابات دورًا مؤسساً 
فى انبثاق أسلوب النهضة الجديد فى التصوير والنحت الفلورنسى . 

آنشبت مثل وحها النظر هذه لاحت هارت فى قن القرن السادش عش ر التهجي 
« القوة والفرد فى فن الذنهجة « 'Power and the Individual in Mannerist Art,” in‏ 
Millard Meiss et al, eds., Studies in Western Art, 4 vols., Acts of the Twenteeth‏ 
International Congress of the History of Art, 1961 (Princeton, 1963), vol, Il: The‏ 
renaissance and Mannerism, PP. 222-38.‏ وتاقش رودولف ؟اەudاR‏ ووېتكوفر -ا†Wi‏ 
kwe‏ الرعاية فى النهضة أيضسًا فى فصل من كتابهما « مولود تحت الساتورن : 
شخصية وعمل الفنانين ؛ تاريخ موق متذ القدم وحتي الثورة القرنسية » B0۲٣ U۴۲‏ 
Saturn: The Character and Conduct of Artists; A Documented History from An-‏ 
EE lg tiquity to the French Revolution (London, 1963; Norton paperback).‏ 
يمكن الإشارة إلى كتاب هيرسى ءء١٠١‏ .ا موإممي المثير للإعجاب : « القفوتنسى 
الثانى والتجديد الفتى لنابولى Alfonso Il and the Artistic Renew- « 16%0 - 1٤۸٥‏ 
of Naples 1485-1495 )New Haven and London, 1969)‏ اھ ويه دراسات سبع متصلة 
تنتقل خلال الأدب » والصور الشخصية » والتمدن » والعمارات الرئيسة » ونحت المقابر 
وتظهر مع أشياء أخرى التجديد الذى قام به دوق كالابريا aااةاة‏ fه 0)٠‏ القونسو 
الثانى حيث يقولان : « عبرت عن أفكار معينة مطردة : شرعية البيت الأرغونيسى 
م0nesوهاR‏ » سلطة التاج فوق البارونات » والحاجة إلى التحالقف مع فلورنس للحفاظ 
على استقلال تابولى السياسى » ( السابق ص ۷1( 

شاعت الأيبحاث المهتمة بالرعاية فى فترة الباروك قى الستوات الأخيرة . قام 
هاسكل ااeاعة١‏ ءام٣ه۴۲‏ فى هذا المجال بدراسة رئيسة » وهى بعتوان : « الرعاة 
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والمصورون ؛ دراسة فى العلاقات بين الفن والمجتمع الإيطالى فى عصر الباروك » -۴4 
trons and Painters: A Study in the Relations between Italian Art and Society in‏ 
the Age of the Baroque (New York, 1963),‏ وأعلن المؤلف فیھا مقدمًا « تفادى أية 
محاولة ( لشرح ) القن عن طريق الرعاية . » . لقد وجد ساکسل ا×ه8 عاآ۴۲ تفسيرًا 
کا لخلو المعارك » التى صورها فالكونه ١١٠ء!ه۴‏ هااما١A‏ » من بطل محدد وذلك قى 
النمط الاجتماعى وذوق رعاة الفنان النابوليين فى القرن السايع عشر « مشهد المعركة 
بدو 'The Battle Scene without a Hero,” and of the Warburg and Cour- « Jb‏ 
PP. 70-87).‏ ,)1939-40( ا1ا stitutes‏ dاtauا‏ فحص بلنت †unا8 0y‏ طاAn‏ تاثیر مدام 
رامبوليه اeاااامطصه۴‏ مه ۸۳٠.‏ واأتقدير الأرستقراطى على فن قرنسا فى القرن 
السايع ف (“The Précieux and French Art,” in Fritz Saxl, 1890-1948: A Volume‏ 
of Memorial Essays, ed. Donald J. Gordon (London and New York, 1957), pp.‏ 
.(326-38 إن مازق هذه الدراسات هو قى قيامها على فرضية تقول بأن قبول مجموعة 
من الرعاة أو طبقة اجتماعية لأعمال فنية معينة هو دليل على دورهم فى إنشاء 
الالو ۰ 
فی بعض من فصول کتاب بعنوان « جوزیف رایت من دیریی : مصورو 
llځضوء«‏ « Joseph Wright of Derby: Painters of Light, 2 vols. (London and New‏ 
Yk, 1968(‏ تعامل تيكلسون s0۸ءا0 Nin‏ اءBenedi‏ مع الجالسين والمشترين للوحات 
الصور الشخصية » وحاول أن یوضح كيف تركت المكانة الاجتماعية للجالس أثرها 
على هيئة الصورة الشخصية من فان آيك إلى نهاية القرن الثامن عشر . أحجم 
نيكلسون يحصافة عن محاولة شرح كيف نشا أسلوب تلك اللوحات فى تلك الفترة ¢ 
وببساطة عاد للخلفية الاجتماعية للجالسين وأذواق الرعاة . لقد ساهم كتابه فى فهمنا 
التطور النمطى لفن الصور الشخصية فى القرتين السابع عشر والثامن عشر . 
يمكن أن تكون الدراسات فى رعاية القن والعمارة التاتجين عن التكليف فى وقتنا 
الحاضر مجزية . حيث إنه يمكن توثيق العلاقة بين القنان والعميل . واحدة من المقالات 
التى ظهرت مؤخرا وأكثرها آهمية فى رعاية عمارة القرن العشرين هى تقصى جوردى 
W.H. Jordy‏ لبتى هو وليسكيز azeءءا‏ كمه س٥1‏ اللذين أقاماه لجمعية تشغيل 
المدخرات فى فlıږڼlsفl ("PSFS: Its Development and Its Significance in Modern‏ 
Architecture,” Journal of the Society of Architectural Historians XXI (1962), PP.‏ 
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-(47-83 لقد استطاع جوردى - بسبب الدليل الوشائقى الثرى وشهادة الشهود التى 
كانت تحت تصرفه - آن يفحص عن قرب تاريخ صنع القرار برمته لهذا المشروع › 
وحدد مساهمات مختلف المتخصصين وعواقب الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية 
المختلفة عليه . قامت ميلر ١اا‏ .8 ١هاااأ‏ ا بدراستها لدور الرعاية فى الفن الأمريكى 
فى القرن التاسع عشر فى دراسته القيمة « الرعاة والوطنية : تشجيع الفنون الجميلة 


فى الولايات انئتحد5 « Patrons and Patriotism: The Encouragement of the Fine‏ 
Arts in the United States, 1790-1860 (Chicago, 1966).‏ 
وهكذا يشكل تقصى الرعاية الفنية موضوعا مهمًا فى التاريخ الاجتماعى الفن . 
ولقد تم اقتراح عوامل أخرى لعبت دورًا مفصليًا فى الإبداع الفنى » ومن بينها 
المؤسسات والحركات الدينية . فى دراسة شارك بها رıدر André de Ridder‏ ويها 
تركيز على العمليات التقنية » أكد ديونا 00۸۸3 ۲٣فا‏ على العلاقة بين القن 
الإغريقى القديم والحياة الاجتماعية بمختلف جوانبها خصوصًا الأصول الدينية لهذا 
llفj (L'art en Gréce (Paris, 1924; Art in Greece, tranc, V.C.C. Collum, New York,‏ 
.(1927 يعلق ديونا بان الفن « كان لوقت طويل شكلاً من العبادة » ( ص ٥٩۷‏ ) » وأن 
الفن الإغريقى هو « خادم قابل لتعلم الدين الرسمى »و« أنه يحافظ عليها كأقدم 
خصائصه خلال وجوده کله » ( ص o٤‏ ( . وكذلك « يتغلغل الدين حتى فى الفنون 
الصناعية » » ( ص ٥۸‏ ) حقا إن « الدين ... هو المسئول عن الروح التى يمارس بها 
الفنان موضوعاته والتی تتغير بتغير المعتقد . » ( ص ٥۹‏ ) اكد واینبیر غ Guo ۷٥١‏ 
۱۹٥۸ - ۱۸۹۰ ( Kaschnitz-Weinberg‏ ) » تلميذ ريغال » بآن العمارة اليونانية قد 
نتجت عن عبادة العضو الذكورى التي جلبتها القبائل الأندوجرمانية الشمالية لمنطقة 
المتوسط وأن عمارة الرومان القدماء قد أسست على عبادة الأرض الأم فى قاعات تحت 
الأرض ( الرحم ) (“) . 
لقد ريط شابيرو بين التناقض الموجود فى الخصائص الشكلية والرمزية فى 
صلیب روٹویل ٥۲٥5s‏ ااwe٣اں‌R‏ من القرن السابع الميلادى ويين الصراع على السلطة 
بين الكنيسة الرومانية والكنيسة النورثومبريانية ١ةiاط‏ ص ں ٣اه‏ ( المعنى الدينى لصليب 
)gڌJqg "The” Religious Meaning of the Ruthwell Cross, “Art Bulletin XXVI‏ 
.)232-5 .مم , (1944) دخل تاريخ الكنيسة فى أيرلندا من وصول سانت باتريك -ا۴a‏ .$ 
)»أا حتى سيطرة الفايكنج و١‏ )آلا فى تفسير معنى وأهمية الصلبان المحفورة 
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والمتصوية فى هذه الجزر فى الكتاب المثير الذى ألفه بورتر رع‌ائوہ۸.۸ « صلبان 
وثقافة إيرilدI‏ « .)1931 The Crosses and Culture of Irland (London,‏ 


فسر هورن 10۲١‏ ۲٥ا۷3‏ مخطط سانت جول ااج .51 الشهير › وهو أقدم رسم 
معماری موجود من العصور الوسطى › ك " منتج لحركة الإصلاح الديرى " فى أُوائل 
القرن التاسع وذلك فى مİlãت4 ("On the Author of the Plan of St. Gall and Relation‏ 
of the Plan to the Monastic Re form Movement, “ in Studien zum St. Galler‏ 
Klosterplan, ed. Johonnes Ouft [ St. Gailen, 1962, Historischer Verein des Kan-‏ 
jy tons St. Gallen, Mitteilungen‏ قام کایسر 1( Stephen L. Kayser zur veterlan-‏ 
dischen Geschichte, 42)‏ فحص تاقد العلاقات بین لوحات جرینقالد ومعتقداته 
الدينية فى بحثة " مسيحية جرينفاڵد ° ("Grwnesaldw Christianity, “ Revieü of Re-‏ 
PP. 3-5‏ (1940) ۷ ionوا‏ وضمن فریدلاندر Walter ۴. Friedlander‏ کتابه دراسات 
كlرlalجgu Caravaggio Studies (Princeton, 1955, Schocken Book),‏ فصلا ئ 
« شخصية ودين كارافاجيy‏ » 'Carravaggio’s Charater and Religion”‏ › وپە مسح 
للمتاخ الدیتى فى روما فى ستوات إنتاج کارافاجیو ( من ۰ حتی ۱٦۰١‏ ) وکشف 
عن اتساق بين لوحاته واتجاهات سانت فيلييو تيرى ا۸۴۲ 0مم٠اآ۴‏ .$ الدينية 
و « الكنيسة الدتيا » فى روما » حيث يقول : إن تأمل كارافاجيو الواقعى هو أفضل 
تفسير للحركات الدينية الشعبية فى الفترة التى عاش بها » ( السابق »ص ۲1( 


درست بللا !آ8 ۲ا٥‏ جوانب مهمة فى الرعاية والاقتناء الهولتدى فى القرن 
الثامن عشر وذلك ف مlhفlq De Tempel der Kunst of het Kabinet van den Heer‏ 
Braa2m camp, 2 vols. (Amsterdam, 1961).‏ لقد فحص متھول ااa Edgar Nun!‏ الثغمة 
الدينية العالية لعمل جروزه « عروس القَرية « Greuze’s L'Accordee de Village‏ منjù‏ 
عام 1 ٠»‏ إنها لوحة مهمة من حيث عكسها للأخلاق السائدة فى الفن القرنسى فى 
القرن الثامن عشر « جروزه والروح البرتستانتı‏ « "Greuze and the Protestan Spir-‏ 
i,” Art Quarterly XXV (1964), PP. 1-23).‏ آخذ آجبرت 6۲۲طوع 007314 على عاتقه 
« أن يرى كيف نزعت عمارة الكنائس وييوت الاجتماع والمعابد اليهودية الأمريكية إلى 
تمثل ملموس لجوانب مهمة من المعتقدات والممارسات الدينية السائدة » ( « التعبير 
الدينى فى العمارة الأمرıكıة‏ « Religious Expression in American Architecture,”‏ 
in Religion in American Life, ed. James Ward Smith and A. Leland Jamison,‏ 
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vol. Ill: Religious Perspectives in American Culture (Princeton, 1961), pp. 361-‏ 
;408 التى أعيد طبعها فى هذا الكتاب ) . أخیرًا يمكن لنا ذكر تفسير جيمولر -٣ام:‏ 
rich von Geymüller‏ ( ۱۸۳۹ - ۱۹۰۹ ) » لعمارة النهضة ك « آنية للدين » » وذلك 

. Architecture and Religion (8asel,1911). « فى كتايه « العمارة و|لدين‎ 


لقد درس سیمسون Otto von Simson‏ کنائس رافتًا Ren‏ الثلاٹث التی بتیت 
فى عهد الإمبراطور جوستنيان « لنراها على خلفية مشهد العصر الملكى الذى أنشئت 
فيه والجو السياسى التى هى جزء منه » ( حصون دينية : الفن البيزتطى وفن الحكم 
ف رlڏÎi Sacred Fortress Byzantine Art and Statecraft in Ravenna (Chicago,‏ 
.(148 » ووجد أن إبداعات المعمارى وفنان الفسيفساء ال لهمة قد صممت لتعكس 
قضايا العصر السياسية المهمة ... هذا القن « إعلام » بالمعنى الكبير للكلمة وقد وجد 
فى لحظة تاريخية عارضة » وقصد به أن يسيطر على عقول الجيل بقوة الرؤيا الحدسية 
السابق »> ص ااا ). فحص مؤرخ الفن البيزتطى المشھور کیتزنجر Ernst Kitzinger‏ 
( ولد فی ۱۹١١‏ ) فى عدد من الدراسات مؤخراً » ناقدًا > عبادة الصور التى كانت 
راسخة فى الفترة بين عهد جوستنيان العظيم ويداية تحطيم الأصور 5۳هاءه١هءا‏ فى 
أوائل القرن الثامن ( « عبادة الصور فى عصر ما قبل تحطيم الصور ؟ه "The Cui)‏ 
Images in the Age before Iconoclasm,” Dumbarton Oaks Papers Vill (1954), PP.‏ 
;83-0 وفی بعض الإیقونات فى القرن “On” Some Icons of the Seventh jalÛll‏ 
Century, “ Late Classical and Medieval Studies in Honor of Albert Mathias‏ 
۴end, لr.,‎ ed. Kurt Weitzmann (Princeton, 1955), pp. 132-50)‏ فی ما انکر ای 
« علاقة سببية بسيطة » بين التطور الروحى الذى ظهر فى المقولات النظرية فى الفترة 
والنزعات الأسلويية التى ظهرت فى تصوير الفترة نفسها ( « التطورات فى حقل 
الشكل لم تكن متوقعة فى عمل المنظرين » ( السابق » ص ٠٤١‏ ) > وهو عالم تماما 
بدور الأصالة الفنية فى ظهور الإبداعات الفنية › إلا أن كيتزنجر قد أمسك بدليل على 
علاقة متبادلة بين الظاهرتين » ويعمل كوصل ملموس بين الفنان البيزنطى وييئته 
الاجتماعية والفكرية والدينية . فقد وجد أن النصوص هى « انعكاس وتهذيب لمعتقدات 
قد تم التعبير عنها بعتف » وعفوية » فى التطبيق اليومى : 
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شكرا لحقيقة أن لدى الأدب (ما بعد جوستنيان) الكثير ليقوله عن الصور 
ووظيفتها وطبيعتها » وهذا ما لا يجده الباحث فى حقل العصور الوسطى 
إلا نادرا ليفسر الإنجازات الفنية ليس بطابع العصر العام » ولا من خلال 
المقارنات والفتوحات الثقافية فى مجالات أخرى فحسب » ولكن فى ضوء 
تغير عميق صتعه العصر فى التوجه نحو الفن الدينى أيضًا . (السابق » 
ص1٤۱)‏ . 
یفترض « کیتزتجر » فی ۆخ أن« طايع العصر اءامواا2 يمكن أن 
یکون من بناء المؤرخ - مجرد عکاز منهجی - لکن لا آری کیف یمکن لأی تفسير عميق 
بحق وذی معنی لآسلوب تاریخی آساسی آن يتحقق بدونه أو بدون مصطلح 
معادل له (« فى تفسيرات التغيرات الأسلويية فی الفن القدیم المتاخر -eا٦! "0n ۲1e‏ 
pretation of Stylistic Changes in “ Late Antique Art, “Bucknell Review XV [De-‏ 
.(8 .م ,]1967 امcemb‏ كشق فى كل مساهماته اليحثية عن عمق وسعة فکكره فى تفسير 
ظاهرة الأسلوب عن طريق العودة إلى النزعات والتوجهات التاريخية 9" . 
مارتین Rupert Martin‏ مەل من جامعة برينستون فى دراسة - تنم عن أستاذية 
- للرهبنة البيزتطية عمومًا والصور الإيضاحية لكليماكوس خصوصنًا » عمل « على 
إلقاء ضوء أكبر على مشكلة المشاهد من حياة الرهبنة فى الفن البيزنطى » ( الصور 
الإيضاحية فى السلم السماوی الذى عمله کليم|اكوس The lilustrations of the Hea-‏ 
Ladder of John Climacus (Princeton, 1954).‏ yاven‏ ویعد دراسة تبحٹ فی المعنى 
معتنى بها للمخطوطات المصورة الباقية من « السلم السماوى » لجون كليماكوس من 
جبل سيناء » ومسح تاريخى للرهبنة فى الإمبراطورية البيزتطية خلال القرتين العاشر 
والحادى عشر » وصل مارتين التفقسير التالى : 
أدى تفاقم الزهد إلى رعاية أسلوب تميز - بخاصية - بالطابع الخاص لحياة : 
الزهد تلك وذلك من خلال التعبير فى شكل مرئى عن المبداً الرهبانى فى ' 
« اعتزال الحياة » . بطريقة مشابهة » لقد تم اعتبار المعنى الجديد › الذى 
يؤكد على الرهبان والسجايا الرهبانية الحسنة » نتيجة لازمة لنمو الحماس 
الزهدى . وتحت هذه الظروف لاح الماضى البطولى عظيمًا مرة أخرى وكان 
بإمكان الرهبانية أن تنتج شخصية بأهمية سيمون الأصغر ٥1ا Symi"‏ 
Yung‏ الذى بدأت معه الرسوم الإيضاحية للسلم السماوى ( ص۴٦١)‏ . 
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كانت دراسة الطقوس الدينية فى العصور الوسطى قبل القرن العشرين مجالاً 
يقتصر تقريبًا على علماء الدين ومؤرخى الكنيسة . لم يضم قسم تاريخ فى العصور 
الوسطى أو حتى تاريخ العصور الوسطى القضايا الدينية والطقوس بالتحديد إلا نادرا 
. وفى الجانب الآخر قام المؤرخون والمتخصصون فى الفن القديم منذ منتصف بالقرن 
الثامن عشر بدراسة العبادات والمؤسسات الدينية فى اليونان وروما والشرق الأدنى 
كظاهرة ثقافية . وعندما قصلت الروابط القوية فى دراسة تاريخ العصور الوسطى 
والتاريخ الحديث » وعندما أزيل التمايز بين الدنيوى والدينى بدأ باحثو العصور 
الوسطى بفحص العلاقة بين الفن والطقوس الدينية : کانتوروفیتش .۸ ٤٣۶۲‏ 
۱۹١۲ - ۱۸۹۰ ( Kantorowicz‏ ) من آوائل دراسی هذه العلاقات › مؤرخ ویاحث فی 
المعنى ومؤرخ فن موهوب » وأعماله التى يهتم بها دارسو الفنون المرئية تضم : 
« تمجيد السلطة : دراسة فى التهليل التعبيرى وعبادة الحاكم فى العصور الوسطى » 
Laundes Regiae: A Study in Liturgical Acclamations and Mediaeval Ruler Wor-‏ 
ship (Berkeley and Los Angeles, 1946);‏ » کیاتی اللك » دراسة قى علم الدين 
السياسى فى العحصور ıgllطى‏ « The King’s Tow Bodies; A Study in Mediaeval‏ 
"The Baptism of the Apos- « Jll Jınaa » Political Theology (Princeton, 1957);‏ 
tes,” Dumbarton Oaks Papers IX/X (1955/56), PP. 203-51;‏ ومقالتيهە « مجىء ال ملك » 
"he King's Advent” (1941)‏ « وآلھة فى الزى الرسمى « )1965( "Gods in Uniform”‏ 
اللتين تمت إعادة طباعتهما فى كتابه « دراسات مختlãرة‏ « Selected Studies (Locust‏ 
Vailey, N.Y., 1965).‏ . 


إن تداخل فن وطقوس المسيحى المبكر والعصور الوسطى الغربية المبكرة قد جذب 
بالطبع اهتمام باحثين ألمان آخرين ( يشمل شون 1٥‏ ة1ء$ وہ aو؟اWo‏ . إِليرن Victor‏ 
)Erich Dinkler jı « Otto von Simsin jawuagmw « H. Elbern‏ . قد درست فی 
العمارة فی ھاتین الفترتین من قبل دیكمان Friedrich Wilhelm Deichmann‏ وکروايمر 
("Mensa - Richard Krautheimer coemeterium-martyrium, “ Cahiers archeolo-‏ 
P۶. 15-0.‏ ,(1960) ا× esسواو‏ تناول باحٹون أمريكيو المولد مثل هذه القضايا أحيانًا 
(فورسيٿث « الملوك والجلالة : دراسة فى التحت والدراما التعبيرية الرومانسكية » ۸اا 
H. Forsyth, “Magi and Majesty: A Study of Romanesque Scul[ture and Liturgi-‏ 

cal Drama,” Art Bulletin L (1968), pp. 215-22). 
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إن مقالة وايلد ملاآW‏ 5ه«مaط0ل‏ ( ولد فى ۱۸١١‏ ) « قاعة المجلس الكبير فى 
ورن « "The Hall of the Great Council of Florence” (Journal of the Warburg‏ 
and Courtauld Institutes VII (1944), PP. 65-81)‏ ('') ھی مٹال لیس فقط لإیضاحھا 
للعلاقات بين قاعة المجلس والأحداث والأفكار السياسية » ولكن أيضًا لدقتها فى طريقة 
التعامل مع الدليل الوثائقى ذى الصلة » وفى إعادة بناء السمات المعمارية والداخلية 
لهذا المبنى المندثر . ومن فحصه للمبنى وضع وايلد الاستنتاجات التالية : 
كانت قاعة المجلس التى بتتها الحكومة التى تلت ثورة تشرين ثانى لعام 
٤4‏ فى فلورنس النتيجة المباشرة للدستور الجديد وفى نفس الوقت تعبير 
عن تلك الحكومة فى شكل تذكارى . حددت الأفكار السياسية للنظام الجديد 
شكل المبنى وكذلك مخطط زخرفته يكل تفاصيله . هذه واحدة من الحالات 
النادرة حيث إنه بمكن تحديد أحداث تاريخية قد عبرت عن تفسها مياشرة 
فى عمل فنى أو - لوضع العبارة بطريقة معكوسة - حيث يمكن شرح 
وجود عمل فنی وأهمیته بشکل کامل بالرجوع إلى حدث سیاسی . 
( ص ٦٥‏ ) . 


قد کلف سیجنوریا ۴3٥٣وا‏ ليوناردو دافتشى ومايكلانجلو بعمل صور ضخمة 
لمعارك بالفريسكى فى قاعة المجلس فى فلورنس . 

أكمل سايمور .۲ل ,اuمصرمS‏ اة مساهمة متأخرة لقهمنا ليواعث تمثال 
داؤود ا03۷ الضخم فى فلورنس » وذلك فى مقالة وضعت فى حسبانها العوامل 
السياسية والاجتماعية » وكذلك الجمالية المعاصرة ذات الصلة ( داؤود ومايكلانجى : 
بحت عن الهو )]1967 Michelangelo’s David: (A Search for Identity [Pittsburgh,‏ 
لقد فحص « بلنت » علاقة العوامل الدينية والسياسية بالفنون المرئية فى مقالة مستفزة 
عن لوحة الجریکو : حلم فیلیب الثانى ("EL Greco’s Dream of Philip Il: An Allegory‏ 
of the Holy League,: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes Ill [1939-‏ 
(58-69 .۴۴ ,[40 لقد فحص شابیرو بعض اعمال کورپیه ٤6طu۲٥٥‏ ۷ھایںی واستنتج بان 
هذا الفنان الفرنسى قد شق طريقًا يجمع بين مفهوم للواقعية ذى صفة نضالية » وبين 
بعض هموم الجمهورية الثانية الاجتماعية )» كوريية والتصور الشعبى » مط uام" ٠‏ 
and Popular Imagery,” Journal of the Warburg and Courtauld Institutes Iv‏ 
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PP. 164-1.‏ ,(1940-41) تاقش إجبر ت Don Eber‏ - قى دراسة تأسيسةة للعلاقة 
بين الفلسغفة الاجتماعية والفن الأمريكى - بعض الأحداث السياسية والاجتماعية 
والفتية المتطرفة المهمة وتأثيرها على الفنانين وÎعqJlnم (“Socialism and American‏ 
Art, “ in Socialism and American Life, ed. Donald D. Egbert and Stow Persons,‏ 
)Princeton, 1952(;‏ ام 2 أعيد طبع هذه المقالة موسعة فى كتاب صادر عن 
برينستون بعنوان « الاجتماعية والفن الأمريكى فى ضوء المثالية الأورويية » 
والماركسية « وlئفيضږıgة Socialism and American Art in the Light of European‏ 
Utopianism, Marxism, and Anarchism)‏ (6) , 
آخذت السياسات الرسمية للرايخ الثالث ۴٤۸‏ 111۲۵ بخصوص الفن والفتانين 
الحديثين انتباه المتخصصضنن المھتمین مبکرا فی عام ۱۹۲١‏ عندما نشر فیرنرت ٤٣i‏ 
Wernert‏ کتابه L’Art dans le Ille Reich, une tentative d’esthetique ditigée (Paris).‏ 
ويعد سقوط النظام النازی کتب » رڍف « (Kunstdiktatur im Dritten Reich Ham‏ 
Hamburg, Paul Ortwîn Rave 1949)‏ » « ولیهمان » کتاب « القن فى ظل الدكتاتورية » 
)Art under a Dictatorship (New York, 1954)‏ وقد تاقشا بتوسع المادة التى كتبها 
فيرنرت . وقدمت الأمريكية الشابة لين "ها هاا B22۲‏ بحثها الأحسن توثيقًا 
والأكثر إثارة فى تحليل وتفسير الفنون المرئية فى أل اتيا النازية والمعتون ب « العمارة 
والسياسة فى ألانيا 1۹1۸ - Architecture and Politics in Germany, 1918- «14٤١‏ 
cambridge, Mass., 1968).‏ ) 1945 علمت السيدة لين على تبيان « الأسباب التى دعت 
النظام التازى لأن يقوم برقفض بعض أتماط الفن » وقبول غيرها واحترامها » ولعرفة 
أسباب الآهمية الكبيرة التى أسبغت على القنون المرئية »> خصوصا العمارة » فى 
الأيدولوچية الثقافية المضطربة والمتناقضة للحكومة الجديدة . ويعد فحص مضن وتقييم 
لكمية أرشيفية ضخمة ومواد وثائقية آخرى تساعد فى إلقاء ضوء على هذه المسائل » 
وجدت آنه : 
قد مارس النازيون تحكمًا فى الأسلوب المعمارى » ليس بيساطة » بسبب 
٤‏ أنها عادة النظام الجديد فى تنظيم الرآى العام » وإتما لأنهم رأوا الأساليب 
المعمارية كرموز لوجهات نظر سياسية محددة » واعتقدوا أن هذا أكثر 
مناسبة فى العمارة مته فى الفنون الأخرى . لم يكن هذا الاعتقاد على أية 
حال نتيجة البناء « الاستيدادى » للدولة النازية » فقد ورث النازيون نظرة 
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سياسية للعمارة من جمهورية فيمار عااطاناممR‏ 3۲" ه۷ وأن أى متاقشة 
لسياسة النازى المعمارية يجب إعادتها إلى مصادر هذا الإرث فى عهد 
الحو : ( هى کن 2 3 
ولقد وضعت « لين » فى نتائجها تحت الضوء ما أسمته « ميل استمر لفترة طويلة 
فى ألمانيا لجعل الفنون محط الاهتمام السياسى . » . 
إن دراسة التاريخ الاقتصادى للبندقية فى القرن السادس عشر أظهر لأكريمان 
Ackerman‏ شيئًا عظيمًا عن الوظيفة والتصميم لعمارة باللاديو Andrea Palladio‏ 
(Palladio (Baltimore and Harmond sworth, Eng., 1966; Penguim Book), ıisll‏ 
وشيلل باللاديو (1976 )L 0es ۷a1! ey, N.¥.,‏ asااi‏ i0sلaااBa‏ إن الطرق المطورة فى 
الزراعة وأكثرها فى إدخال زراعة الذرة فى القرن السادس عشر واستصلاح 
المستنقعات والدلتا كأراض زراعية » أبرزت حاجة النبلاء الرأسماليين فى البندقية 
لعقارات كبيرة والتى ستكون ذات وظيفة نفعية » وكذلك رمورًا مناسبة لحياة 
أرستقراطية محترمة . ويالرغم من أن الوضع الاقتصادى والاجتماعى الجديد لم ينتج 
بذاته القيلا البللادوتية الناضجة » إلا أن أكريمان أكد بإقناع بانه قد آثر بقدر على 
الاتجاهات الجديدة فى بثاء الل وخصوصًا العقارات ذات الأهمية والعظمة 
الكلاسيكية الواضحة التى صممها باللاديو . 


لقد فسر أولج جرابار 3۲طهءQ‏ و٠ا0‏ العادات البيئية فى بيزتنطة وبسوريا كعوامل 
رئيسة فى إيجاد قصور الأمويين ( « القن الإسلامى وييزنطة » -8¥ "slêmic Art and‏ 
zantium,” Dumbarton Oaks Papers XVII (1964), PP. 67-88).‏ فى هذا الخطط 
السريع ولكن بأستاذية قيم العلاقات الفنية بين الإسلام وييزنطة - ومناطق الفن 
الإسلامى المهمة » مثل الهند والشرق الأقصى قد استبعدت من صفحاتنا - حيث يرى 
جرابار القصور الأموية كنتيجة لأريعة عوامل تكاتفت : « بنية زراعية متطورة كثيرا 
وجدت قبل عدة قرون ؛ وهجرة عدد كبير من ملاك الأرض ووجود جماعة حاكمة 
أرستقراطية » وتوفر موضوعات » وأفكار › وآذواق » وحالات سلوكية مستمدة من كل 

. )٣۷ص إمكانات البلاد المفتوحة حديثًا » والامتزاج مع عادات عريية أقدم » (السابق»‎ ٠ 
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تعامل جرابار فى نفس المقالة مع البحث فى معنى القوة فى القن الإسلامى المبكر 
مشيراً إلى أن أغلب الأشياء « الزخرفية » المتميزة وأشكال الفن الإسلامى « يمتلك 
أيضًا مستوى من المعنى الاجتماعى » والفكرى » وحتى الدينى لم يكشف عنه حتى 
الآن إلا نادرًا » ( السابق »> ص ۷۹ ) . لقد وضع هذا أولاً إيتنجھاوزن Richard Et-‏ 
tinghauzen‏ ) ولد فى ٠۹۰١‏ ) فى٠١٤۹٠‏ فى كتاباته الكثيرة ("') . لقد غير 
إتتنجهاوزن وجرابار ومتخصصون آخرون - بشكل جوهرى - فهمنا الرومانسى للفن 

الإسلامى كزخرف بحت وخالٍ من المعنى . 
يشمل التاريخ الاجتماعى للفن تاريخ الذوق › آی تاریخ نظریات القن » ومعارضه 
واقتناءه » والتعامل معه "') . أول معالجة علمية فى تاريخ اقتتاء الفن قام بها شلوسر 
Die Kunst und Wunderkammern der yف Julius Von Schlosser‏ 
Spãtrenaissance; Ein Beitrag zur Geschichte des Sammelwesens (Leipzig,‏ 
.(1908 لقد تم التعامل مع هذه المشكلة مؤخرًا فى كتابات شعبية ».مثل كتاب تيلور 
« ذوق الملائكة : تاريخ اقتناء الفن من رمسيس إلى تابليون « Francis Henry Taylor,‏ 
Taste of Angels: Ahistory of Art Collecting from Rameses to Napoleon (Bos-‏ 
1٥٥, 1948(,‏ وکتاب رایتلنجر « اقتصادیات |lزذوق‏ « Gerald Reitlinger, Economics of‏ 
aste, 3 voاs.‎ )London, 1961-70).‏ ولمسح علمى عميق لتدريب المصورين والنحاتين من 
زمن ليوناردو دا فنشى حتى القرن العشرين وتقييم للتدريب القنى فى ضوء العوامل 
لمؤثرة الجمالية » والسياسية » والاجتماعية والاقتصادية » انظر : بقستر « أكاديميات 
الفنون « الماضى والحاض ر « Nikolaus Pevsner, Academies of Art, Past and‏ 
Present ) cambridge and New York, 1940).‏ فحص التاقد بوس لوحة الموناليزا قى 
تاريخ الذوق وذلك فى مؤلفه بيجاسوس ) الفرس المجنح فى الأسطورة - المترجم ( 
يدون أجنحة « كتı‏ ãillد George Boas, Wingless Pegasus, a Handbook for Crit-‏ 
.(1950 ,timoreاBa) ics‏ لقد عتالج کلارك kاھاC٤‏ ۲ »"٣W‏ القوطی فی تاریخ الذوق قى 
عمل نشره بعنوان » |حlıء‏ lلقوطy‏ « The Gothic Revival, an Essay in the History‏ 
of Taste, rev. and enl. ed. (New York, 1950; Penguim Book).‏ ãgد۾‏ فرانکل اuھ۴‏ 
أ٣٣ه۴۴‏ مساهمة علمية مهمة فى هذا المجال ( القوطى : مصادر مكتوية وتفسير خلال 
ثمانية قرون) The Gothic: Literary Sources and Interpretation through Eight Cen-‏ 
turies (Princeton, 1960).‏ 
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يمكن النظر إلى تاريخ الفن كأحد جوانب التاريخ الثقافى وذلك عندما تُفْهّم 
الفنون المرئية كمظهر للثقافة » ولذا يرسم المؤرخ صورة شاءئة ومتماسكة البناء لطريقة 
الحياة فى فترة أو فترات تاريخية يهتم بها . يستوجب إيجاد وعى تصور وعمل مثل 
هذه الصورة عمل شامل يقوم على تحليل وتركيب كل المؤسسات » والاتجاهات > 
والمنتجات الإنسانية ذات الصلة "" . يتعدى هذا أهداف تاريخ الفن الذى ربط نفسه 
تقلیدتا بدراسة مظهر واحد فقط من المسعى الإنسانى وهو الفنون المرئية . عندما 
يعتبر مؤرخو الفن الفنون كميدان ممل للنشاط الثقافى ويفسروتها من خلال علاقتها 
بالتعبير الكلى للنشاط والفكر الإنسانى » إنهم يتعدون على منطقة التاريخ الثقافى . 

بدا التاريخ الثقافى كمجال مع فولتیر ۲اھااه۷ وهیردر ۳۲۲۵۲۲ فی منتصف 
القرن الثامن عشر ووصل أعلی مستوی له فی عمل بیرکهارت Jacob Burc)‏ 
(۱۸۱۸ - ۱۹۷) » مؤرخ عام ومؤرخ فن سویسری ویقدر الیوم عالیًا تقریبًا کمؤرخ 
ثقاقی ممتاز . وضعت مقالته التى فتحت eصرÎİ Die Culture der Renaissance in Ita-‏ 
Iien; Ein Versuch (Basel, 1860‏ ) متوفرة فى عدد من الترجمات الإنكليزية بعنوان 
حضارة النهضة الإيطالية » راا ہة of the Renaissance‏ izatonاCivi)‏ وضعت التاریخ 
الثقافى فى مكانة سامية بين مجالات التاريخ . قدم بيركهارت - من خلال سيطرة تامة 
على كمية كبيرة من المعلومات التاريخية » ومع قدره نادرة على التركيب - تفسيرًا 
أصيلاً للنهضة الإيطالية من ٠٠١‏ حتى ٠٠٠١‏ . كانت فرضيته الأساسية بدون 
تغيير : «القرن الخامس عشر » علاوة على كل ذلك هو لإنسان متعدد الجواني .» #) 
نسج فى سجادة مكونة من موضوعات عامة معرفة عميقة للمؤسسات الاجتماعية 
والسياسية والفردية » وإحياء القديم والأخلاق والدين . الإنسان هو مركز عمل 
بيركهارت » والغريب أن دليله الذى قدره عاليًا هو الفنون المرئية والتى عالجها فى 
مقالتيه الأبكر › الأولى : ھى 1853 Die Zeit Constantin’s des Grossen (Basel,‏ 
متوفرة فی ترجمات بعنوان « عصر قسطنطين lئaظıم‏ « (The Age of Constantine‏ 
the Gre‏ وال مقالة التالية لها فى عمارة النهضة ( مع لويd Geschichte, Wilhelm‏ 
der neueren Baukunst (Stuttgart, 1867)‏ bkeتL‏ - أخذته العمارة کثر من النحت 
والتصوير - التى كان قد استبعدها من كتابه « الحضارة » عدا إشارات 
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بقی بیرکهارت بسیطًا فی كل الأوقات » فبدلاً من تقديم مادته وفقًا لإطار منهجی 
محدد بدقة أو نظام فلسفى - لقد هاجم فلاسقة التاريخ مثل هيجل الذى يۇمن يان 
مسار تاريخ العالم محاط بالعقل ويالغرض المفهوم عقليا - رسم صورة تاريخية 
للأوضاع و والظروف nlallة (Zustandsschilderung)‏ تسم ا فنية مۇر 3 . لقد 
حقق توازتا ا بين المىوضوعية التاريخية والصياغة الجمالية مشکلاً سلوا يمکن 
وصفة ب « الانطباعية التاريخية » . إن مهمة التاريخ الثقافى عند بيركهارت هى تقديم 
لز القن القرة كرمز لطر كى وكير مشر وكرم لقن راش 
وعام rg‏ إنها الجوانب الثابتة وليست العرضية أو المتغيرة فى اتجاهات الإنسان 
الفكرية خلال فترة ثقافية واحدة والتى وجدت طريقها من صحيفة ألوانه إلى 
قماث ER‏ :0 

لأن التاريخ الثقافى عند بیرکهارت یمیز دائمًاٍ الفنون المرئية ويعتبرها الأقيم من 
بين النشاطات الإنسانية الإبداعية › فقد جذبت عدا کبیا من نقاد القن وياحثيه من 
جنسيات مختلفة (۲ يتمثل الاهتمام المتجدد بالنهضة الإيطالية فى النقد الفنى فى 
عمل تاين « فلسفة الفن Hippolyte Taine, Philosophie de f'artlie; lec- « İılطbı| a‏ 
ons professees a Ecole des Beaux-Arts (Paris and New York, 1866)‏ )"( « 
وعمل باتر « دراسات فى تاريخ llنڂضة‏ « Pater, Studies in the History of te Ren-‏ 
aissance )London, 1873(‏ . هناك تفسیران هما الأكکثر تأثيرً منذ أواخر القرن 
التاسع عشر لفن النهضة الإيطالى على خطى بيركهارت » الأول هى مجلد واحد من 
مؤلف سیموندز ٩۲ - ۱۸٤۰ ( John Addington Sym ods‏ ) الضخم المكون من 
سبعة مجلدات » وهذا المجلد المقصود بعنوان « النهضة فى |بطlıll‏ « Renaissance in‏ 
)L0ndon, 1875-86; Capricorn Book),‏ yاta‏ آما الثاتى فهو العمل المكون من ثلاثة 
مجادات )1889-95 gill Histoire de Fart pendent la Renaissance (Paris.‏ قام به 
مونتز ۱۹٠۲ - ۱۸٤٥( Eugéne Müntz‏ ) يتبع فهم سيموندز النهضة عمل بيركهارت 
بقرب » حيث كان حقا تحت تأثيره المباشر » ولكن تتصف متابعته - بالنقد الإبداعى - 
للفن أو للأدب بأكثر من طريقة عرض بيركهارت التاريخية الموضوعية (“") . إن وجهة 
نظر مؤرخ الفن الفرنسى مونتز على أى حال قاربت في التناول الوجهات الثقافية 
لبيركهارت . إن مجلداته المهيبة فى تاريخ فن النهضة وكذلك أعماله اللخصصة ل 
رفائیل (1861 )Paris,‏ اRaphae‏ وبوناتلى (1885 Ponte )Paris,‏ ولیوتاردو داقتنشی 
da Vinci )Paris, 1899(‏ e0nard0اL‏ ملئّت یما کان بیرکهارت قد حذقه من کتابه 
« الحضارة » . إن عمل مونتز بطبيعته الشاملة لم يأت بعده ما يشبهه قى خطه . 
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كتبت دراسات آخرى فى التقليد البيركهارتى › ولكتها محدودة فى سعتها . ويمثل 
لذلك عمJ‏ جiılتشıك Die Gesellschaft der ( 4F — 1۸471 ) Hubert Jaintschek‏ 
Renaissance in ]tallan und die Kunst Stittgart, 1879)‏ والذی تعامل مع جواتب من 
التهضة » مثل الرعاية الفنية ء بینما تعامل « چستی » تائںل C1‏ (۱۸۲۲ - ۹۷۲( 
مع السيرة الفنية فى ضوء البيئة الثقافية ( فيلاسكويز وعصره 42¶uezغ۷e1 Die‏ 
und sein Johrhundert (Bonn, 1888, Diego Velasquez and His Times, rev., trans.‏ 
A۸ Keane, Lond 07, 1889(‏ قادت فرضية بيركهارت فى ظهور الفردية فى النهضة 
إلى اهتمام كبير بالسيرة » حیث تابع چستی ومؤرخو فن آخرون ومؤرخون من أواخر 
القرن التاسع عشر هذا التناول بحيوية . ولذا حرر مونتز مج Les Artistes célébres‏ 
التى ظهرت فى ٥۷‏ مجلدا بين ۱۸۸1 » ٠۹١٠١‏ (ءاءه٥)‏ . علاوة على ذلك يجب الإشارة 
إلى أن التفسيرات الثقافية لجاينتشيك وچستى » وبيركهارت كان لها التأثير الأكبر 
علی تکوین اهتمامات آبی واریورغ وu۲ط۷۲‏ وط4 وتفسيره لتاريخ الفن كتاريخ 
ثقافی أو Geisteswissenschaft‏ . قد درس واریورغ على جاينتشيك وچستی وکان 
معجبًا جدا بعمل بيركهارت » ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن واربورغ قد قصر 
أغلب اهتمامه على القرن الخامس عشر ٠.‏ 

فى دراسة العصور الوسطى كان الوريث لبیرکهارت هو المؤرخ الثقافى الهولندى 
ھویزنجا aوnہiچui‏ ۸ ”ەل ( ۱۸۷۲ - ۱۹٤١‏ ) . اعتبر هویزنجا سائرا على خطی 
الياحث السويسرى » الفنون المرئية والأدب مصادر رئيسة لتقصى نشاط الإنسان 
وإنجازاته فى فترة ثقافية معينة . فحص « هويزنجأ » حالات محددة للحس والفكر فى 
العصور الوسطى مؤكدا على الجوانب الفكرية والإبداعية للحضارة أكثر من تلك 
المادية؛ ولكنه يختلف عن بيركهارت فى إحجامه عن نسبة عدة أفكار مسيطرة ومحددة 
إلى فترة ثقافية واحدة - مهمة تركها للأجيال القادمة . ( لأنه ويكلماته هو« الأسئلة 
الحقيقية للتاريخ الثقافى هى قضايا » وأتماط ويناء » وظيفة الظاهرة الاجتماعية » ) 
وصل هويزنجا بعد جمع وتقييم كميات ضخمة من الأدلة إلى آفكار جديدة ومثيرة . لقد 
نظر فى كتابه « اتحسار العصور الوسطى : دراسة فى أنماط الحياة » والفكر » والفن 
الفرنسى » والهولندى فى القرنين الرابعم عشر والخامس عر « Waning of Middle‏ 
Ages: A Study of the Forms of Life, Thought and Art in France and the Nether-‏ 
land in the Fourteenth and Fifteenth Centuries (1919 in German; Doubleday‏ 
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A10۲ 800۸(‏ إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر كانهيار للعصور الوسطى 
أكثر من كونها فترة انتقالية للنهضة »› وأن. فن الأخوين قان إيك ومعاصريهما قد درس ... 
« من خلال علاقته بكلية الحياة فى أيامهم » ويرى هويتزنجا أن « المهم ليس الفنانين 
وحدهم » ولكن أيضسًا علماء الدين » والشعراء » وا لمؤرخين » والأمراء » ورجال الدولة 
وكلهم يمكن تقديرهم على أحسن وجه ليس كمبشرين لثقافة قادمة ولكن كمتممين 
للسابقة » ( مقدمة غير مرقمة فى طبع Doubleday Anchor‏ ( . 

بقى تقليد بيركهارت بارا فى العقود الأخيرة من خلال آثره الكبير فى دراسة فن 
النهضة الإيطالية خصوصًاً فى مناهج عدد كبير من الجامعات الأمريكية » حيث جعلت 
أقسام الفن مساق فن النهضة الإيطالية مركزيًا فى برامجها للمرحلة الجامعية الأولى . 
أدى انتشار دراسة فن النهضة فى البحث العلمى الأمريكى » وازدياد دقة التخصص 
عند مؤرخى القن › إلى دراسات فى فن النهضة أكثر محدودية فى تغطيتها من رؤى 
بيركهارت الواسعة الثقافة . لا يوجد اهتمام الآن فى إعادة المشهدية البيركهارتية : 
الزمن سيب اتجاهات التغيير . 

یمکن اعتبار کروٹایمر 1۴۱M۴۴‏ ل۴۸ فى وجهته الواسعة للعمارة الكارولنجية 
من خلال علاقتها بالخلفية الثقافية الكلية » وريدًا حديتًا لتقليد رؤى بيركهارت الثقافية 
« الإحياء الكارولنجى للعمارة المسيحية llبSرة‏ « "The Varolingian Revival of Early‏ 
Christian Architecture” Art Bulletin XXIV (1942), PP. 1-38;‏ نقحت قلیلاً فی کتاب 
كروايمر « دراسات فى الفن المسيحى المبكر » والعصور الوسطى » والنهضة » -انا؟ 
ies in Early Christian, Medieval, and Renaissance Art, ed. James S. Ackerman‏ 
)New York, 1969), PP. 203-56;‏ اه at‏ وأعيد نشره هنا ) . إن هذه المقالة محدودة جدا 
قياسًا بالموضوعات الكبيرة التى درسها بيركهارت » ولكنها موحية بقدرة الباحث 
السويسرى لوضع الفنون المرئية فى النسيج الثقافى . فى تمط ممثل قام كروثايمر 
باستشراف الدليل الأديى والآثارى لأعمال مهمة على جانبى الأب وفسرها كأداة مهمة 
التوجهات السياسية الكارولنجية كما ثرى فى إطارها الكلى . تقدم مقالته مساهمة 
أساسية لفهمنا للعمارة والمراتب الرسمية فى العصور الوسطى المبكرة » وتعتبر واحدة 
من الدراسات الكلاسيكية فى التاريخ الحديث للفن (°) . 
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تفحص شابیرو فی مقالته « تحرر الفن ۸۲۲ ¡١‏ «oاuمطهR‏ » الأحداث المحيطة 
بمعرض السلاح س0 S۸‏ راoصA۲‏ لعام ۱۹١١‏ وآهمية ذلك العرض الحاسمة فى 
التطورات اللاحقة قة فى الفن الحديث فى أمريكا ( فى « أمريكا فى أزمة : الفاصل 
الأربعة عشر الحاسمة فى التاريخ الأمريكى « America in Crisis: Fourteen Crucial‏ 
Episodes in American History, ed. Daniel Aaron (New York, 1952).‏ قêسىر‏ شابیرو 
المعرض فى ضوء الظروف والقيم الجمالية » والاجتماعية » والفكرية » والثقافية 
السائدة . يمكن اعتباره - فى رؤيته الثقافية - ورنيكًا حديكًا لبيركهارت . قد استعمل 
شابيرو هذه الطريقة ذات الأفق الواسع والتى يصعب تحديدها بإيجاز بحصافة فى 
دراساته القيمة لقن العصور الوسطى وخصوصمًا النحت الرومانسكى . وكمؤرخ قحص 
عن قربٍ العذوية » والإيقاع »› والوزن فى العمل الأديى ؛ لذا حدد شابیرو بوعی وحلّل 
بوضوح التکوین الينائى لأعمال العصور الوسطى الفنية »› وحاول كشف طبقات المعتنى 
المختفية فى تركيب آشكالها . اكد غالبًا على حرية حرفي العصور الوسطى وليس 
مدیونیته للتقلید الفنى . ( قارن مع مقالة وایزمان ۸٣ا٥۷‏ فی هذا الکتاب ) ٠‏ ہے 

أوجد شابيرى بشكل عام العلاقة بن الخصائص الشكلية والرمزية وبين السياق 
التاريخى الواسع للعوامل الاجتماعية والثقافية والبيئية الأخرى » وعلى الأقل فى 
دراسة وأحدة مهمة وجد » بعد مسح لكل الأدلة الوتائقية المتاحة » بأنه « يمكن ملاحظة 
ليس فى سويللاك ءدااقسهS‏ فقط ولكن فى كل الفن الرومانسكى درجات متفاوتة من 
خاصة ثتافية الواقغية والتجريد + الدتيورة والمحتقد > متجترة فى الور التاريخن 
والمتعارضات الاجتماعية فى ذلك الزمن « ( « نحت Wilhelm R.W. Koehler, lll‏ 
ed., Medieval Studies in Memory of A. Kinfsley Porter, 2 vols [Cambridge,‏ 
.359-87 .مم ,ا ,[1939 M455.,‏ لقد تكون موقفه الفكرى إلى حد ما بانجذابه إلى 
الفلسفة الماركسية فى الثلائينيات » حيث إنه نظر فى هذا الوقت إلى الفن كتعبير 
طبقى ) . لكن لا يمكن نعت بحثه العلمى فى فن العصور الوسطى بالماركسى » 
وفى الحقيقة من الصعب تصنيف مساهمته الرئيسة بالرجوع إلى أى مجال فى الكتابة 
التاريخفنية : إنها امهو اء . ومن حيث منهجه » من المشوق أن نلاحظ بأنه بينما 
كان لدى وايزمان - الذى كان قد أعلن وصاياه لدراسة اللخطوطات البيزنطية فى 
كتابه « الصور الإيضاحية في اللفيفة والكتاب « luustratidns in Roll and Codex‏ 
ومنشورات آخرى - تلامذة کثر تابعون طبقوا طریقته فى التناول منهجا لم يكن 


142 


شابيرو بعد قد شكل طريقته البحثية ( هذا لم يعمله فى مقالته المشهورة لعام ٠١۹١١‏ 
بعنوان « الأسلوب » ”#الا5" ) . ويبدى آنه ليس لديه تلاميذ قى قن العصور الوسطى 
والذين بمقدورهم أن يتبعوا طريقته المرنة واسعة الاستيعاب . إنه من بين قلة من 
الباحثين الممارسين الذين تعاملوا مع فن عدة فترات تاريخية مختلفة » كما بدا من 
خلال ذكر عمله عدة مرات فى فترتى النهضة والحديث فى هذا المدخل )١(‏ . تطال 
اهتماماته أيضًا حقولاً عديدة من البحث » حيث نجد أن الثقافة وعلم الإنسان من 
بینها )۰4( 1 

نشا بوس 8٥4‏ ۴۲۵۸۶ فى حوالى عام «٠۹٠١‏ علم الإنسان الثقافى » والذى 
حاول به جمع ما يسمى بالطريقة التاريخية مع التشكك فى تفسيرات تاريخية معينة 
(عقل الإنسان |ılداڌَy The Mind of Primitive Man (New York, 1911), Encyclopedia‏ 
of Social Sciences, s.v. ("Anthropology”‏ اقفترض رر Alfred L. Kroeber‏ يعد 
جيل تقريبًا أن الظواهر الثقافية قابلة لتفسيرات تاريخية معينة « أشكال التمو 
الثقافى « ;]1944 Configurations of Culture Growth [Berkeley and Los Angeles,‏ 
الأسلوب والحضارة (1957 and Civiliation (Ithaca, N.۷.,‏ eاSty‏ ویالرغم من أن کرویر 
قد استكشف إنجازات ثقافية متنوعة فى تاريخ الإنسان » حدد نفسه غالبًا بآراء 
نظرية. لقد فحص کویلر ۲عااں) 6٥٥۲e‏ تحت تاثیر کرویر وکذلك فوسیلون He †¡ ۴o-‏ 
مااiء‏ موضوعات العمارة المكسيكية فى القرن اساد Mexican Architecture ıe‏ 
of the Sixteenth Century, 2 vols. (New Haven, 1948)‏ من خلال ربط تقنیات عام 
السكان وعلم البيئة مع تحليل الظواهر الاجتماعية » والاقتصادية والسياسية )٠9‏ . 

يتصل التاريخ الثقافى ب #ا۲ءااءءهاءامي وهى بالتحديد طريقة بحث ألمانية تعود 
إلى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ومستمرة حتى الآن . إنها فرع من تاريخ 
الأفكار « ويمكن ترجمة Geisteschichte‏ | l|إiفيıز‏ ڊ— "intellectual history‏ 
التاريخ الفكرى (أو أقل انطباقًا ب "story of human mind”‏ تاریخ العقل الإنساتی). 
أما من تاحية فلسفته » فقد نشا من التقاليد الهيجلية وأشكال أآخرى من الفكر 
الروماتسى فى القرن التاسع عشر » وحصل على أول إشراق إيجابى له قى عمل 
دیلٹی ۱۹۱١ - ۱۸۲۲ ( Wilhelm Pitney‏ ) . إنه فیلسوف ومؤرخ آلمانى عظيم وأبو 
تاريخ الأفكار الحديث . 
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أكد ديلثى بأنه ينبغى أدراسة العلوم الثقافية أن لا تلحق بالدرأاسات فى العلوء 
الطبيعية » كما يعتقد الفلاسغفة الأكاديميون الألمان المعاصرون (' أقر كمثالى وليس 
وضعيًا - بالإيمان بعالم الروح الذى يوجده الإنسان على مر الوقت من خلال إحساسه 
ورغبته وتفكيره ") يستجيب الإنسان لما ينبغى أن يصبح عليه هو أو العالم الخارجى 
فی ٤ Waê ei‏ أو فى نظرة كونية كلية . هذه ال se‏ ھی 
المصادر الأساسية لمعرفتنا بالعقل الإتسانى . إنها « لا تنتج بالتفكير » » ولكن ب 
« الخيرة المعاشة » (كئأ«طءاء6) » أو بالمقولات الفلمىفية والنظرية للانسان . 

يشمل تاريخ الأفكار بالنسبة لديلثى دراسة الأفكار المتطقية وغير 
المنطقية ( أو الخيالية ) » ركز عمله هو فى تاريخ العقل الإنسانى على الأدب» والشعرء 
والموسيقا » والقلسفة . ولكن باختيار شخصى استيبعد الفنون المرئية والأفكار 
الاجتماعية والسياسية ١‏ لقد ترك ربط الفنون المرئية بدراسة مفهوم العقل الإنسانى 
لآخرين يأتون من بعده . 

إن أول مؤرخ فن يؤسس ١ا1ءiاءءموءهاءامG‏ كقرع من الدراسة فى مجاله 
والخليفة اللامع فى فيينا لريغال هو دقوراك kھvorہ٥‏ ×۳4 ( ۱۹۲١ - ۱۸۷٤‏ ) » الذى 
آلف دراسات أساسية فى فنون : المسيحى الميكر » والعصور الوسطى » والأخوين فان 
آيك » والنهجية . فسر دقوراك - متاثرا بطريقة تناول دياثى التاريخية فى نظرية ال 
Weltanschauung‏ - القثون المرئية كتعبير وإظهار روحى ألكلية المتوحدة للأفكار التى 
تقوم عليها كل الظواهر الإنسانية الثقافية وغيرها . إن تفسيره تاريخ الفن -#اءام 
ماschichمو‏ واضح فى عمله الأهم : « المثالية والطبيعية فى الفن القرطى » «صءزادءه! 
and Naturalism in Gothic Art (trans. R.J. Klawiter (Notre Dame, Ind., 1967;‏ 
الطبعة الأول ٠١۱۸‏ ( )™( . تعامل دشوراك فی هذه الدراسة 0 فن المصور 
الى زسهها ين الفنون رة وخواشن أخرى متاسةة ا أشن الف ف Wel‏ 
tanschauung‏ للعصور الوسطى المسيحية . لم يأخذ بشرح الفنون باعتيارها ف 
ا بأحداث قد حصلت فى تطور أفكار اقتصادية » أو اجتماعية › أو دينية جديدة » 
وآمن بأته لا يمكن استقراء الخصائص الروحية لفن العصور الوسطى من كتابات 
علماء دين كبار فى العصر » وإنما وجد توافقات بين الفنون المرئية وتلك الظواهر 
الآخرى . وعلى سبيل المثال إنه لم يسبب فن وقلسفة العصور الوسطى أحدهما الآخرء 
ولكن كليهما تاتج عن الإطار الكلى النظرة الكونية السائدة . 
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أمكن لدقوراك الوصول إلى تلك النظرة بسبب فرضيته للاستمرارية الصارمة فى 
العملية التطورية » وهو نفس الاعتقاد الذى حمله ريغال » وكان موجودًا فى البحث 
الفنى فى شيينا فى أوائل القرن العشرين ©" قال ريغال بان : أي أسلوب يهدف إلي 
تصوير الطبيعة بصدق وليس غير ذلك » ولكن لكل أسلوب فهمه الخاص للطبيعة ... " 
Die ] spةtrتomische‎ Kunst-Industrie, inna, 190, P. 212]‏ . درك دقوراك التطور 
الفنى ككل من العصور الوسطى وحتى الانطباعية كعملية مستمرة وتقدمية » وحقق بها 
الفنانون طبيعية آکٹر فاكثر () أد رك دقوراك مؤخرا فى حياته العملية - عندما بدا 
في ملاحظة ما بعد الانطباعية خصوصًا الفن الذي كان فى أورويا في یامه - أن 
تغيرا مفاجنًا ومهمًا قد حصل في الفن وتبعًا لذلك فقد راجع نظريته في الاستمرارية 
التاريخية . لقد قادته التعبيرية والسريالية الي اعادة تشكيل جذرية لنظريته في الفن 
التي تعرف الآن بسبب جهده العلمي الريادي ب « النهجية > . 

لقد وصل دقوراك قرب نهاية حیاته (مثل ريغال کان عمره ٤١‏ عامًا فقط عند 
وفاته) إلي أن هناك ثلاث محطات ثورية في استمرارية الفن الغريى : المسيحي المبكر 
النهجية » والتعبيرية » والسريالية » ويذا لقد عاد بشكل جوهرى إلى آراء ريغال 
التاريخية السابقة . 

كان دفوراك مثل بيركهارت جامعًا لكميات ضخمة من المعلومات الثقافية » وحاول 
السيطرة على مادته بالتسليم بن تعارض مقولتى المثالية والطبيعية المتناقضتين قد 
انتشر فى فن العصور الوسطى . كان تاريخ الفن بالنسبة له هو تاريخ الطبيعية » 
ولكن دعاه بزوغ التعبيرية الألانية والحركات الفنية المعاصرة ذات الصلة فى العقد 
الثانى من القرن العشرين لأن يفكر أيضًاً بالمثالية - التى هى ذات خصائص تعبيرية 
وروحية تعطى العملية الإبداعية شكلها . وجد فى فن الفترة القوطية تعارضسًا بين 
الطبيعية وا لمثالية » ورأى بأن هذا التعارض قد كان موازيا الخلاف الفلسقى المعاصر 
بين الواقعية والإسمائية » وأن التوازى بين الفنون والفلسفة كان مرتكرا فى روحانية 
العصور الوسطى المسيحية ۷ . 

يكتب دفوراك بالمعية عندما يلقى الضوء على فن وشقافة العصور الوسطى . ويبدو 
عمله کاشقًا ومتيرا . حقًا إن محاضراته فى شيينا ومقالاته » قد حققت مكانة ذات 
سطوة عظيمة فى تاريخ الفن الأوريى (لم يكن لها تأثير مهم على البحث الأمريكى 
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بسبب عدم طواعیتها للترجمة) . لم يضارعها فی هذه المكانة !ا محاضرات « ولقلين » 
فى ألمانيا ۴ . لقد نظر عدد من مؤرخى الفن » مهتدين بعمل « دقوراك» فى عملهم » 
خصوصًا فى فيينا وشرق أورويا » فى التناظرات بين الفنون المرئية والتعبيرات 
الفكرية. لقد افترضوا آنه ينيغى وجود علاقات قابلة للاكتشاف بين الأعمال الفنية 
المعاصرة فى جهة والأدب › والموسيقا » والفلسفة » والدين » والعلم » والاقتصاد › 
وغيرها من فروع الإبداع الإنسانى فى الجهة الأخرى . لم ينتج بعض منهم شيئًا أكثر 
تماسکًا من « التشكيل البدهى « "intuitive morphology”‏ ®"( . وأنتج آخرون 
تفسيرات مثيرة لتاريخ الفن سواء ك ها۸ءاءءموءهاءامي أو ينظر إليه فى ضوء ال 
Weltanschauung‏ السائد فى فترة أو ثقافة . 

وكما لاحظنا من قبل لقد كتب « آنتال »و« هوسر » تواريخ اجتماعية الفتون » 
وکلاهما درس تحت إشراق « دفوراك » . لقد أثرت وجهة نظر « دفوراك » بدرجة 
آقل فى عمل « هوسر » : « التاريخ الاجتماعى للف « Social History of Art, 2 vols.‏ 
(1951 ,l0nd0nا)‏ من عمله الأحدث المخصص أللنهجيo Mannerism: The Crisis of‏ 
Renaissance and the Origin of Modern Art, 2 vols (London, 1965)‏ )-( سلم 
« هوسر » فی هذا العمل الضخم بتماسك ووحدة الخبرة المجمعة لفترة معينة » ومن 
هذه الخبرة حاول استقراء التوجهات التى يمكن رؤيتها فى أشكالها الفنية . يقول 
« هوسر » : ال مناخ الروحى لعصر ... يتطلب حلولاً شكلية متشابهة فى الفنون 
المختلفة. كتب باحث رميراندت المتمين » (1é — \A\ YY Otto Benesch « dio‏ 
والذى درس تحت إشراف دفوراك » عدة دراسات حاول بها آن يتبع تفسيرات 
أستاذه لتاريخ الفن ك ٠ا۸ءااءءموءهاءام‏ ( النزعات الفنية والفكرية من روينز حتى 
دومییه كما تظهر فى الصور الإيضاحية فی انٹکتي Artistic and Intellectual Trends‏ 
from Rubens to Daumier as Shown in Book Illustration (Cambridge, Mass.,‏ 
;(1943 فن النهضة فى شمال أورويا : علاقته بالحركات الروحية والفكرية المعاصرة 
The Art of the Renaissance in Northern Europe: Its Relation to the Con-‏ 
temporary Spiritual and Intellectual Movements (Cambridge, Mass., 1945).‏ 
يشعر بنك بأن « مهمة المؤرخ فى عصرنا هى أن يحافظ على التزامه بمشكلات 
مجاله ؛ لكى يظهرها وفقًا لوجهة النظر الثقافية الكلية والتى تشكل جز منها» 
( السابق » ص ۱١١‏ ) ") . 
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. لقد فسر « فرای » ۱۹٦۲ - ۱۸۸۳ ( Paو0bمrا ۴۲٥‏ ) » تلمیذ آخر أدقوراك › 
تاریخ الفن کتاریخ ثقافی وفکری (Gotik und Renaissance als Grundlagen des‏ 
modernen weltanschauung (Augsburge, 1929)‏ 9( . لقدنظره وايزياخ » 
AVF) Wener Weisbach‏ - 10۳ ( إلى فن iليiıرaك‏ ک Geistesgeschichte‏ قى 
در4awl‏ )1921 Per Barock als Kunst der Gegenreformation (Berlin,‏ قد کتب نقفس 
الباحث عن القن الرومانسكى › وذلك بتقديم « الأقكار > والمفاهيم » والمدركات التى 
كانت مهيمنة على الإصلاح الذى قام به مذهب الكلونياك » ال0۲ iacںاC‏ والحركات 
ذات الَص“لة ي4 .)1945 (Religiöse Reform und mittelalterliche Kunst (Zurich,‏ المهم 
عمل دفوراك أيضا محاولات مهمة لتكوين طريقة متماسكة ومتاهج تاريخفنية ط80 
Hedicke, Methodenlenlehre der Kunstgeschichte (Strasbourg, 1924),‏ ظ ھر اثرە 
الواضح اأيضًا فی عمل « روزنثال » عن » جیوya‏ « Erwin Rosenthal, Giotto in der‏ 
Georg « jılg » Joa mittelelterlichen Geistesentwicklung (Augsburg, 1924),‏ 
Weise, Die geistige Weit der Gotik und ihre Bedeutung für Italien (Halle, 1939).‏ 
فحص « بفسنر » إ#مء۷م۴ sهاها‌Ni‏ فى مقالته الرائدة «عمارة النهجية» A۲-‏ ما" 
vitecture of Mannerism “ (The Mint: A Miscellany of Literature, Art and Crit-‏ 
iim ۱ )1946(, PP. 116-38(,‏ ("") حوالی اثنتى عشرة من العمائر فى إيطاليا من 
القرن السادس عشر « ليثبت عدم توافقها فى الخصائص الشكلية والتعبيرية مع تلك 
التى للأعمال من النهضة والباروك » ثم ليشير إلى أحداث متميزة محددة قى الفكر 
والمشاعر المعاصرة ؛ ليرى بان نقس الروح تعمل فى التاريخ والعمارة » . قد يبدو أن 
تفسيره لعمارة النهجية قد تأثر يعمل « دفوراك »« ويندر » لہا۴ ۳اع۸ااW‏ فى 
دراسة أحدث للنهجية » جمع الباحث الألانی « هوکه » keءه١ ۴٠۸6‏ ۷هاوسي ( ولد 
فی ۱۹۰۸ ) - تلمیذ « کورتیوس » Ernst Robert Curtius‏ ( مؤلق : « الأدب 
الأورويى ولاتيتنية العمصور لوط « Europãische Literatur und Lateinisches‏ 
Mittelalter (Bern, 1948; European Literature and the Latin Middle Ages, trans.‏ 
Willard Trask, New York, 1953; Harper Torchbook)‏ بحٿث كمية ضخمة من المصادر 
والملاحظات التى استخدمها فى محاولة لرصد توازيات بين التصوير الإيطالى قى 
القرن السادس عشر والدادا 00a‏ والسيريالية "ءاادهSu۲‏ فى القرن العشرين ءi٥)‏ 
Welt als Labyrinth: Manier und Manie in der europãischen Kunst (Hamburg,‏ 
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(1957 لقد شرح هوكه التناظرات والتوازيات التى وجدها خلال القرون مما أطلق عليه 
« حالات أساسية فاعلة فى التعبير الفنى » (#و,zwaء)عںr‏ فو ۲-4لا) . إن عمله مثير 
ولكته قليل الإقنا ع ٠۸ء‏ اءموءءاءاءB‏ خصوصًا عند « دفوراك » قد لون بقوة 
الكتابات الخصبة لهودین اله اد٥‏ مهل ( ولد فى ٠٠٠٠‏ ) الذى ركز اهتمامه على 
التصوير التعبیرى ( الذى حذف من كتاب « هوكه » ) وخصوصًا الذى أنتجه مصورون 
معاصرون کان له معهم اتصال شخصیى میاشر ( أدقار مونش Advard Munch, der‏ 
Oskar Kokoschka, IaSaك‎ رlgÎ‎ Genius des Nordens (Stockholm, 1948);‏ 
the Artist and His Time, A Biographical Study (Greenwich, Conn., 1966).‏ يالنسية 
ا الحى مع الفنان أن يكشف بوضوح عما يجول فى 
تفکیره « ۰ 


تحالف عالم الآثار النرویجی اأکییر لأورانج ٭وL0۲۸‏ ۲٥ا۴ ٣٣5‏ ( ولد فى 
۳ ) مع تقسیرات « دفوراك » وتابعیه » بالرغم من عدم تلمذته عليه » فی دراسته 
الأحدث ل « أنواع الفن والحياة المدنية فى أواخر الإمبراطورية الروماثية » ۴0۲۳8 ۸۲۲ 
and Civic Life in the Late Roman Empire, trans. Dr. and Mrs. Kunt Berg (Prince-‏ 
.(1958 .طم t0n, 1965, fist‏ يصل إلى محصلة جهده البحثى الرائع فى فن آخر القديم 
ويداية المسيحى . حاول « لأورانج » أن يوجد الصلة بين الخصائص الشكلية البارزة 
. فى عمارة ونحت حكومة الأربعة الرومانية را۲ء۲٣١۲٠٠‏ واتجاه العصر الاجتماعى 
والفكرى " . لقد وجد فى الفنون والبناء الاجتماعى لهذه الفترة أنماطًا متناظرة من 
الإطراد المنتظم والتماثل » والاتساق والسكونية . تسير التناظرات . عند لأورانج إلى 
« الذهنية الروحية للفترة » والتى ترك مسبباتها دون شرح . تجنب الكشف المغرى 
للأسس أو القوانين التى أدت إلى التناظرات النادرة التى قام بوصفها . 

بالرغم من أن الجهد العلمى ادفوراك وتابعيه » قد ترك أثره إلا أن تحليله يظهر 
المخاطر والمازق فى طريقة ال #ا٣ء۸ء5موءاءاهه‏ يفترض المؤرخون الذين يستعملونها 
تماسگًا شديدا ووحدة فى كل الأنشطة الثقافية والمنتجات فى فترة ما . إنهم يقولون 
- كمثاليين - بأن كل فترة لها اكاموااه أو « روح العصر » » وأن كل الأنشطة 
والمنتجات فى ذلك العصر هى نقطة الانطلاق والوجهة النهائية ل اكامواآع كما هى 
ظاهرة فى نظرتها الكلية للعالم ( تلاحظ فى « الدوائر الثقافية المقفلة » لسبنجلر -٢٠م5‏ 
و خصوصًا » على سبيل المثال ") » إن المشكلة المنهجية الأساسية التى تواجه 
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يتوالى هؤلاء المؤرخين هى ما إذا كان ينبغى التعبير عن تماسك ووحدة كل 
الظواهر الثقافية عن طريق السببية » أو الانعكاس » أو التناظر . ويكلمات أخرى : إن 
المشکلات التی تبرز من آنماط الشروحات التی قدمت ب ۲٤۲۹۴ء۸‏ eءءwiءمtءiمG‏ هى 
أساسسًا نفس التى ظهرت لدى مؤرخى الفن الاجتماعيين » كما اتضح أعلاه » يتكلم 
« دفوراك » كما رأينا بلغة التناظر بين الظواهر الثقافية للفترة . ولكن تم اقتراح 
بأن فنون فترة معينة ليست دوما متناظرة تمامًا » لذا فإن التكلم بلغة التناظر يمكن 
أن يكون مضللاً . ( انظر : ص ۱۸ - يعاد النظر فى الرقم ) . 
عندما نناقش طريقة « تاریخ الأفكار » قى البحث الأمريكى فان اسم « لوقجوی» 
yەvej‏ ا ۱۹١۲ - ۱۸۷١ ( A.0.‏ ) ياتى إلى الذهن حالاً . وذلك لأن هذا المؤرخ للأدب 
والفلسفة آكثر مَنْ أدخل الطريقة وطبُقها عمليًا بإقناع . كما فى عمله « السلسلة 
العظمى الوجود ؛ دراسة فى تاريخ فكرة « The Great Chain of Being; A Sudy in‏ 
the History of an Idea (Cambridge, Mass., 1936; Harper Torchbook‏ ؟( . #ıy‏ 
من التعامل مع أنظمة كبيرة أو تركييات الفكرة » كا فى تاريخ القلسفة 
أو eاeschichوGeistes‏ » » قصر « لوفجوى » استقصاء على الأجزاء المفكرة 
المكونة لكل » وبالاسم على « مفردة - الأفكار » التى توجد فى النظام أو 
التركيبات : 
أقصد بتاريخ الأفكار شيئًا أكثر تحديدًا وأقل اقتصارًا من تاريخ الفلسفة 
فى آن واحد . يتم تمييزه أساسًا من صفة الوحدات التى يركز عليها . مع 
أن جزءا كبيرا منه يتعامل مع تفس المادة التى يتعامل معها القرعان 
الآخران من تاريخ الفكر » وأنه يعتمد بشكل كبير على جهودهما السابقة » 
إلا أنه يقسم تلك المادة بطريقة خاصة حيث يأتى بالأجزاء فى تجميع 
ولاج جدردة » وور إلا بوا نر مدره فى عرهنها > بيجن اقول 
بان طريقته الأساسية مناظرة تقريبًا لطريقة الكيمياء التحليلية - مع أن 
هذه المقارنة لها مخاطرها - إنه يغوص من خلال التعامل مع تاريخ 
الميادئ الفلسفية فى أنظمة منفردة متصفة بالصرامة والرسوخ » ويقسمها 
لأغراضه الخاصة إلى وحداتها الفكري . (The Great Chain of Being,‏ 
(A 1936, p.3)‏ „ 
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إنه يحدد هذه الأصتاف من الأدلة أو الوحدات الفكرية بالتالى : 
تصنيفات متنوعة » وأقكار بخصوص جوانب من الخبرة العامة › 
وافتراضات واضحة أى غامضة » وشعارات دينية وأقوال مأثورة » ونظريات 
و أو فرضیات كبر » وتعميمات منهجية فى العلوم المختلفة . 
( السابق ص ۳ ) . 
لقد عالج التواريخ الحية للأفكار وكأنها متضمنة فى فكر شخص واحد أو 
مجموعة كبيرة من الأشخاص » وكقاعدة من خلال تتابعها المىرث خلال فترات التاريخ 
المتعاقبة بغض النظر عن الحدود الجغرافية . ويناء على ذلك فقد لاحق فى كتابه 
« سلسلة الوجود الكبرى ء واحدة من أكثر الأفكار مقاومة وأهمية فى الفكر الغربى 
من أفلاطون وأرسطو حتى القرن التاسع عشر " . النقد ال مهم لطريقته أو بالأحرى 
لتطبيقه لها » هو آن مجرد التشابه بین قكرتین غير كاف لتأسیس اتصال تاريخى 
مباشر بينهما »> خصوصًا إذا كانتا متعاصرتين وليستا متعاقبتين » أى أنه قد 
يتمتلهما أشخاص بشكل مستقل عن بعضهم البعض '") . إذا كان الفكرة المفردة 
تاريخ واحد مستمر فينبغى على مؤرخ الأفكار أن يوجد روابط تاريخية ا أن يشير 
إلى تناظرات ( كما فى ٥۲1ءاطءءموءهاءزمي‏ . يتجه مؤرخ الأفكار فى أى من الحالتين 
لأن يكشف المحتوى الفكرى المنتجات الإنسانية الثقافية وغيرها » وأن يسبر - كما 
يفعل الباحث فى المعتى السامى - معانيها وتضميناتها الداخلية . هناك نقد آخر مهم 
- موجه للطريقة يشير إلى أن مؤرخ الأفكار يميل إلى تجاوز أو تجاهل التفاعلات 
النفسية والاجتماعية الأساسية التى هى مكمن الأفكار » ومنها يتم اختيار أفكار 
معينة . يمكن الحصول على صورة أشمل للنشاطات والمنتجات الإنسانية بالجمع بين 
تاريخ الأفكار والتاريخ الاجتماعى ") . 
لقد جذب تاريخ الأفكار اهتمام عدد من مؤرخى القن الغربيين على جسانبى 
الأطلسی . ومن الممکن أن « بانوفسکی » قد انشغل به أكثر من أى باحث خر فى 
الفنون المرئية . وأحد اهتماماته الشاسحة كان النهضة « التى بدأت فى إيطاليا فى 
النصف الأول من القرن الرابع عشر » وامتدت فى توجهها الكلاسيكى إلى الفنون 
المرئية فى القرن الخامس عشر » ويعد ذلك تركت بصمتها على كل الأنشطة الثقافية 
فى بقية أورويا » ( نهضة ونهضات فی فن |lئغفر Renaissance and Renascences‏ 
¡n Western Art [Stockholm, 1960] p. 42)‏ وقى سلسلة من المحاضرات ألقاها 
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بانوفسكى فى أوائل الأريعينات دافع بشراسة عن النهضة كمفهوم سكونى للأسلوب . 
وكنتيجة لتلك المحاضرات نشر تفسيره فى الورقة المشهورة والمعنونة ب « نهضة 
ونھè4ضات‏ « "Renaissance and Renascences’ (in Kenyon Review VI [1944], PP.‏ 
;201-6 أعيد نشرها فى هذا الكتاب ) » التى وسعها فى كتابه ( الطبعة الثانية فى 
٥‏ ) فحص بتمعن - فى هذه الكتابات - النهضة كمفهوم مقترن بفترة وربط 
الأفكار التى قدمتها بالإحیاءات الأبکر أو ٥85”‏ 6۸٥ء4٣۵"‏ خصوصًا تلك التى فى 
الفترة الكارولنجية ( موضوع ورقة لکروثایمر فى عام ۱۹٤١‏ ) وللقرن الثانى عشر قى 
غوت وزیا نقرق بانوقسك ن هة الفترات الثااف سا سماد الفهل: 
الإحياءان الأيكر تبنَّيا إما الأشكال الكلاسيكية بدون موضوعاتها » أو موضوعات 
كلاسيكية بدون أشكالها » ولكن ليس معا أبدا . ويينما أحدثت النهضة - بتناغم مع 
وجهة النظر التقليدية والتى قد حددها بإيطاليا - اتحاد الشكل والمحتوى الكلاسيكى . 
اتفاقًا مع طريقته فى التفكير » كانت الحركتان الأبكر « محدودتين ومؤقتتين » أما 
النهضة الإيطالية فقد كانت « شاملة ودائمة » . 

هذا تفسير مقبول للتطورات فى تاريخ الفن الغريى » وبينما لم يتأصل مع 
بانوفسكى فقد تم الدفاع عنه ببراعة فى الكتابات التى اقتبست عنه بكثرة . 

فى افراشة أخزى مههة اشتقص هذا الإشتائن الكر حشكة التناظن قيما بث 
العمارة القوطىة والفلسفة التنصرlن (Gothic Architecture and Scholasticism [La-‏ 
.)إpaperback tirbe, مa., 1951; Meridian‏ تقفحص « بانوقفسكى » مادته بعمق اکیر مما 
فی بحوث غيره » كما زعم » ( قبل ذلك بقرن لقد Gottfried Semper « رڊaıw » Je‏ 
عرضنًا بأن العمارة القوطية هى فلسفة نصرانية فى الحجر ) ووجد بان التطور فى 
الفكر الدينى قد ارتبط خطوة بخطوة مع التطور فى الكاتدرائيات القوطية التى بنيت 
قی قلب فرنسا ۱۵-۵۵-۴۲۵۸۴۵ یما بین حوالی ۱۲۷۰-۱۱۲۰ . حاول أن یظھر بان « 
بعض المعماريين الفرنسيين س القرن الثالث عشر على الأقل قد فكر ويادر بطريقة 
ملتزمة بالفلسفة النصرانية وتشرب المبادئ المسيطرة » ( لقد عرفت د 0ناهاءمiہMa‏ 
nd concordant a(‏ وطرق البحث الفلسفية » ومن ثم عبر عن تلك المبادى والطرق فى 
أسلوب ويناء عمائره ( السابق »> ص ۸۷ ) . إن الترابط الذى أكده بانوفسكى هو ناتج 
عن « سبب وأثر حقيقيين » ولیس مجرد تتاظر أو تزامن عرضى ( السابق » ص )۲١‏ . 
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إن دراسة « لاتدر » امل٣ها‏ اةااهG‏ وهى بعنوان « صورة الإنسان 
فى العصور لوط « Ad Imaginem Dei: The Image of Man in Mediaeval Ar‏ 
5 ,2م ,#ظ٥۲اها)‏ أعيد طبعها فى هذا الكتاب ) مبنية أساسسًا على نفس الطريقة فى 
التقصى 9") . إنه تلميذ «شلوسر» ومدرسة قيينا فى تاريخ الفن ومؤرخ عام ومؤرخ 
فن تاجح . لقد طور «لاندر» (ولد فى )٠٠٠٠‏ الفرضية القائلة بان المعتقد المسيحى شيه 
صورة الإنسان بالله » كما فسرها علماء الدين منذ آباء الكنيسة الأوائل إلى بيرتارد 
من کلیرفیو ×uھirvھا٤‏ ؟ه 8٣2۲۵‏ ویمکن أنه انعکس فى استحضار الإنسان فى 
النحت والتصوير فى العصور الوسطى . واعيًا تاا بأنه «لايمكن إنشاء رابطة 
مباشرة بين تلك الآراء الدينية وممارسة الفن» »› يرى «لاندر» بأن هذه الآراء وتحولاتها 
تحمل التوجهات العقلية التى شاركت أشياء أخرى فى توطيد مفهوم صورة الإنسان 
فى الأعمال الفتية » (ص )1٩‏ ("") . 

آلف أحد الباحثین الفرتسیین البارزین فی يومنا وهی «کاستيل» اعائة!٥ A۸۲6‏ 
(ولد فی ۱۹۱۲) عدیدا من الدراسات المهمة بخصوص العلاقة بين التاريخ الفكرى 
والقنون المرئية فى النهضة الإيطالية . ساهم کlب4 Marsile Ficin el Part (Geneva,‏ 
(1954 مساهمة مهمة فى معرفتنا وفهمتا للتاريخ الثقافى والفكرى للنهضة من خلال 
فحص العلاقة بين الفن والحركات الفلسفية فى العصر خصوصًا الأفلاطونية الجديدة 
لمارسیلیو فیشینى Narsilio Fîcino‏ . وف laSڊ4 Art et humanisme 4 Florence au‏ 
temps de Laurent le Magnifique; études sur la renaissance et Fhumanisme‏ 
onicien )Paris, 1959(,‏ اهام فسر «کاستیل» قن قلورنس فی القترة )٠٠۰۰-۱٤۷۰(‏ فی 
ضوء أحداثها الفكرية » وجدد و توقر الدليل الوثائقى تناظرات مدهشة بين الفن 
والأفكار الفلورنسية › ولكنها تبقى عامة (‘") . 

فحص «جوميرك» فی مقالة مهمة بعنوان «مفهوم التهضة للتقدم الفنى وآثاره اللاحقة 
٣ gھÃقم "he Renaissance Concept of Artistic Progress and Its Consequences,”‏ 
النهضة المالوف للتقدم الفنى وآثره على الأساتذة الذين آمنوا به (") . وأوضح 
فجومبرك» أن فی هذه الفترة «كان على القتان أن لا يفكر فى تكليفه فقط ولكن فى 
مهمته أیضًا» > وإن «لهذه المهمة أن تضيف لعظمة العصر من خلال تقدم القن» . حاول 
إظهار كيفية دخول هذه الفكرة فعلاً فى العمليات الفكرية للفنان وبالتالى فى صميم 
نسيج أعمال فنية معينة . 
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لم يكتشف آكريمان ٥)٠١‏ .8 ۳5ول (ولد فى )۱۹١١‏ تجريبية علمية 
منعكسة فى طبيعية فن القرن السابع عشر » كما توقع › إذ وجد النقيض وعلاوة على 
ذلك » فإن العالم قد أكد التقاليد القديمة فى التقدير والذوق . («العلم والفنون المرئية» 
"Science and Visual Art, in Stephen Toulmin et al. Seventeenth Century‏ 
Science and Arts, ed. Hedley H. Rhys [Princeton, 1961]).‏ لم يكن فى هذه الفترة 
تناظرات مضبوطة بين الفتون المرئية وما يعرف بالثورة العلمية لجاليلو هااا » 
و «دیسکارتیس» 0503۲65 » و «کیبلر» ۲م‌امه» ") . لم يكن التصوير مستجیبًا 
لصور الطبيعة العلمية كما حصل فى مجال الآدب . ترجع الوحدة الثقافية التى كانت 
موجودة قی القرن السايع عشر «بدرجة اقل الى تاثیر الاكتشاف العلمى على الفنان 
من تأثير التقاليد الجمالية والأخلاقية على العالم» . 
لقد رای «تولنیه» ر۵٣۱٥۲ ٥e‏ ۲ا۸۴ (ولد فی )۱۸۹١‏ من جهة أخرى أن يفسر 
بعض أعمال «بروغل الأكير » Pieter Bruegel the Older‏ كدليل على فلسفة وحدة 
الوجود › كما هی عتد «کوسانوس» Cua nus‏ أ »ڊارmılıwlڎaس« (Pierre Bruegel‏ 
ancien, 2 vols. [Brussels, 1935]). Paracelsus‏ وپاjر.‏ غم من أن هذه الدراسة قد 
احتوت على نظرات قيمة » فإنها لم تنل احتفاء نقديًا . مع أن استکشاف بات ۴۵۵۲ ۸u‏ 
(ولد فى )۱۸۹٠١‏ لدراسات السحب للعامين ۱۸۲١ » ۱۸۲١‏ التى قام بها المصور 
ارو مانس »كawuigڌ (John Constable's Clouds, trans. Stanley Goodman «Jl‏ 
.7 ,0nه10n]‏ أكثر إقناعًا يدرك مؤرخ الفن والفنان الألمان بات فى هذه الدراسة 
الفلسفية و «يصف الأثر الذى تركه العلم على المخيلة وعلى فنى التصوير والشعر قى 
بداية القرن التاسع عشر» (السابق »> ص؟1) . لقد أوضح أن فن «كونستابل» مدين 
إلى اثنين من علماء الطبيعة فی عصره هما هاورد ۹۲۵ ٣٥W‏ وفورستر ۴٥۲6۲‏ ويین 
كيف أدى محيط فكرى عام على ريط أولئك الرجال المختلفين عن بعضهم تمامًا من 
خلال اهتمامهم بالطبيعة وذلك فى بدايات الفهم العلمى لها. 
لقد فحص ویتكوفر W|)٤)٥ we٥۲‏ ؟املںR‏ العلاقات بين القنون المرئية ومقاهيم . 
الفردية » والإبداع › والشعور يالانعزال فى دراسات ثلاث : «القنان والقنون الرفيعة» 
he Artist and the Liberal Arts (London, 1952);‏ «الفردیة فی القن والقناتین» ۲۲eآ"‏ 
Individualism in Art and Artists.” Journal of the History of Ideas XXII (1961), pp.‏ 
;291-2 وأجزاء من کتابه مع مارجوت ویتکوفر «مولود تحت الساتورن» هو۸2۲ 
Wittkower, Born under Saturn : The Character and Conduct of Artists (London,‏ 
Norton paperback).‏ ;1963 
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لقد درس «إجيرت» :۲٠و‏ .0 4ا3٣0"‏ فكرة (الطليعة) فى الفن والسياسة 
"e dea of Avant-Garde in Art and Politics”‏ ابتداء من عمل «سانت سیمون» 
)۱۸۲٥-۱۷٦۰( Henri de Sant-Simon‏ حتى اليوم» خصوصًا فى المجتمعات التى تسود 
فيا الماركة )339-66 (in American Historical Review LXXIII [1967], pp.‏ )"( . 
تعامل نفس الباحث الأمريكى - فى ورقة تنم عن أستاذية - مطولاً مع «فكرة التعبير 
العضوى والعمارة اÎم—رıكي« "The Idea of Organic Expression and American‏ 
Architecture” (in Evolutionary Thought in America, ed. Stow Persons [New‏ 
.356-4 .مم ,[1950 Hve۸,‏ لقد وجد بأن «فكرة التعبیر العضوی كمبداً قلسفى وعلمى 
بها تضمينات مهمة لتاريخ العمارة الأمريكية وكذلك للحياة الأمريكية بشكل عام ... 
وهذا بالرغم من حقيقة أنها أساسنًا مفهوم حيوى » وطبيعية النزوع » فقد بدأت مناقشة 
مصداقيتها فى الفن من قبل هؤلاء النقاد الذين لهم فلسفة فنية ذات أسسإما إنسانية 
أو قوقطبيعية» (السابق » ص ص ۳۸۹-۳۸۸) . 

استقصى المؤرخ المعمارى «كولينز» ك١ااه٥‏ ١٠ا۴6‏ فى كتابه «المثاليات المتغيرة 
فی العمار 8 الحديثة» 1750-1950 The Changing Ideals in Modern Architecture,‏ 
Mc Gi paperback),‏ ;1965 ,اMontrea)‏ العمائر الأمريكية والأورويية فى المائتى سنة 
الأخيرتين بلغة تاريخ الأفكار . فقد أقبل على شرح : ماذا عنت الإحياء » والعقلية » 
والاختيارية » والوظيفية المعماريين الذين مارسوها » وركز اهتمامه على أثر مختلف 
الأفكار الفنية والعلمية على نظرية العمارة . 

لون «سکالی» راا ۷1۸٥٩۸۲‏ (ولد فی ۱۹۲۰) - بعد تناوله فی بحث تفصیلی 
حوالى ٠٠١‏ موقعا للمعابد الإغريقية القديمة » وهو مؤرخ آخر معروف العمارة الحديثة 
- مفهوما أساستًا لهذه المعايد ك «تضمين مادى للالهة فى أماكن مقدسة .. كاتحادات 
أصيلة بين الطبيعة والمصنوع» (الأرض » المعبد » والالهة : العمارة الإغريقية الدينية ٠۲٠‏ 
Earth, The Temple, and the Gods: Greek Sacred Architecture [New Haven,‏ 
.)]aperbackمp Praeger‏ ;1962 وفی کتابه امثير یفهم سکالی الفضاء کعامل جوهری فی 
أصول العمارة - وجهة نظر حملها بحماس المعماری الإیطالی «زیفی» ا26۷ ٥ن8‏ فى 
كتابه «العمارة كفضاء ؛ كيف ننظر إلى العمأرة ؟« Architecture as Space; How to‏ 
Look at Architecture, trans. Milton Gendel, ed. Joseph A. Barry (New York,‏ 
-(1957 ويؤكد على علاقة تبادلية بين الموقع الطبيعى للمعابد الإغريقية القديمة 


154 


وتشكلها. وقد وصل » مستفيدا من ألفته التامة مع الأسطورة » والشعر » وأشكال 
آخرى من الأدب الإغريقى » إلى معنى أسطورى ودينى لواقع وتصميمات هذه 
العمائر. وبالرغم من افتقار فرضية «سكالى» للاقناع بسبب غياب المصادر الوثائقية 
المكتوية لتثبت بأن الإغريق قد أقنعوا أنفسهم بمعابدهم بمثل هذه الطريقة › إلا أنها قد 
أدخلت نقاطًا جديدة وعميقة فى مجمل وعينًا التاريخى للعمارة القديمة ®") . 
قام «لاركن» «أ٤۲ها‏ ۲٠1ا‏ بمحاولة أكثر طموحَاً لتبيان : كيف أن الفنون المرئية 
«قد عبرت عن طرق العيش الأمريكية وكيف آنها ارتبطت مع تطور الأفكار الأمريكية › 
ويالتحديد فكرة الديمقراطية» فى كتابه «الفن والحياة فى أمريكİ« Art and Life in‏ 
ail America, New York, 1949; rev. and enl. ed., 1966).‏ من أكثر کتب المسح الشامل 
للفن الأمريكى فى هذا القرن انتشارً . هذه الدراسة هى تاريخ التطور الثقافى 
والفكرى للولايات المتحدة كما ظهر فى فنونها المرئية . لكن الأكثر فهمًا وخيالاً هو 
المؤلف الذى كتب فى تطور التصوير الأمريكى كله (يعتبر فى ذاته ندرة فى البحث 
المعاصر) والذی قام به ماککویرى ره۲طده ۸٥۳‏ ١٣هل‏ والمعنون ب «التقاليد الأمريكية 
فى التصوqر«‏ .)1963 American Tradition in Painting (New York,‏ وحیث إن افکارًا 
وحركات كثيرة شكلت تطور الفن الأمريكى » فإنه نادرًا ما استطاع المتخصصون 
ونا برها باارخوع إلى قرخي قابا لادی ارتعی ماککویزی بوا الى 
المهمة بإيجاد أنه «قد عرف فننا بالسعة والفراغية اللتين تتميز بهما أرض القارة 
نفسها» (ص۸) . يبدو أن تفسیره مأخوذ غالا من »تيرiر« Frederick Jacks0"‏ 
urn‏ › مۇرخ جامعة هارقارد العظيم فى أوائل هذا القرن )۱۹۳۲-۱۸٦۱(‏ الذى 
«حولت فرضيته فى التاريخ الأمريكي أماكننا الفارغة وأوديتنا العظيمة إلى نوع من 
السور الصباری الممتد » عاش عليه جنبا إلى جنب «اآستور» ۲هاءA‏ .ل ١٣٥ل‏ وراعی 
البقر الأمريكى كأعمدة أثينية للنقاء الديمقراطى والبراءة الصناعية الساحقةي") . 
ختم ماككوبرى بعد تقديم تصور ساحر » ولكنه سريع » للأسماء والأفكار المهمة فى 
التصویر الأمریکی من الوصفیین إلى «کلین» ٣1ا۸‏ و «روتکی» ٥٤۲اه۸‏ » بالشکل التالی : 
عندها ييدو أن توحدا أصيلاً بين الظروف قد أعطى الفن الأمريكى 
تشابهات أساسية تحت تتوع مشوش للأساليب الفردية. قدم عدم الثقة 
الدائم» وإن لم يلفظ به » ليس فقط بالتصوير ذاته فحسب » ولكن أيضا 
بالامتيازات المباشرة والمادية لكل تقاليد الغرب فى التصوير خدمة للفنان 
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الأمريكى . ولدت الواقعية الأمريكية تقريبًا من عدم الثقة ذاك » وتعلقت 
بشغق بالأشياء على حساب تلك العناصر الموحدة التى فى التصوير 
التقليدى - أو على الأقل فى تقاليد التصوير الباروكى - وتدعم الانفصالية 
فی الأشیاء فی سبیل کل مرضی عنه . كواقعى حقيقى لم يسيطر المصور 
الأمريكى أبدا على ما قد اختاره ليصوره » إنه ينظر إليه فقط » ويسمح لا 
قد شاهده لأن يبقى غير منتهك » وهكذا .كأنه لم يكن هناك على الإطلاق . 
إنه دائمًا منذ بدایته حدیًا ولیس بارو‌کتًا . (ص۱۲۴) . 
يفحص تاريخ الأفكار أعمالٌ الفن كوثائق ويوضح الفكرة المفردة أو مجاميع 
الفكر السائدة » ولهذا السبب تمتلك الطريقة قيمة تأويلية عظمى . تكشف الطريقة › 
فى أحسن حالاتها » كيف يفهم الفنانون الأفكار بانتظام وبوضوح وكيف يضمتونها 
(أو يرفضونها) فى أعمالهم . لكن المكسب الذى يكمن فى إمساكتا بالاتجاهات 
الفكرية للفنانين ينتج عنه خسارة فى إمساكتا بالخصائص الجمركية المتفردة التى 
تميز أعمالهم الفردية . يعالج تاريخ الأفكار الفنونَ المرئية ليس كفن لكن كظاهرة 
فكرية . إنه يضع عمامة على فهم أهمية الفن كفن . تذكرنا الطريقة بنقس الوقت 
بوظيفة تاريخ القن كمجال إنسانى : لتحاول فهم > > فكريًا » الفتونِ المرئية كمنتجات فى 
الزمان والمكان . إلى هذه الغاية يمكن لتاريخ الأفكار أن يحقق » وقد حقق فعلاً › 
مساهمة جوهرية  .‏ 
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الهوامش 


١‏ - انظر فى : مسالة العمل الفنى المنتهى واللامنتهى ‏ وهى مسالة مهمة جدا فى دراسة ليس 

الكاتدرائيات القوطية ويعض الأعمال قى تراث ليوتاردو دافنشى ومايكل أنجلو قحسب » ولكن فى الفن 

Joseph Gantner and Friedrich Gerke, SaarbÜcken, dرıجو المعاصر ايضا « مقالات غانتتر‎ 

Universitãt des Saarlandes, Philosophische Faknitãt, Das Unvollendete als 

Knstlerische Form: ein Symposion ( Bern, 1959),‏ وكذللك مقالة ميشل « مشاكل المنتهى 

Panayotis A.Michelis “Problems of the Finished and the Unfinished « jفl| واللامنتھى فى‎ 

in Arts, “ Filosofia XII ( 19661): 641-52. 

۲ - انظر : كتاب أورسيتنى « كروتشه : فيلسوق الفن وناقد !لدب « Glan N.G. Orsini, B€^€-‏ 

detto Croce : Philosopher of Art and Literary Critic ( Carbodale, Ill., 1961). 

٣‏ - أنظر أيضاً : مقالته studi di storia del arte medioevale e moderna,”‏ iاG‏ " فی کتابه 

Saggi di Critica ( Rome, 1956), pp. 277-306. 

Merle Elliott Brown, Neo-idealisic « ةڈıدحلا انظر : كتاب براون « الجماليات المثالية‎ - ٤ 

Aecthetice : Croce- Gentile- Collingwood (Detroit, 1966). 

ه - قد استخدمت مصطلحات شائعة بطريقتى الخاصة » وهى موجودة على سبيل المثال فى كتاب 

Theodore M. Greene, The Arts and the Art of Criti- « جرين » المفيد « الفتون والنقد الئفنى‎ « 

cism ( Princeton, 1940),pp.369-73. 

René Wellek, “ Walter « -انظر : مقالة ويلك « نظرية ونقد الأدب عند بتر‎ ٦ 

Pater's Literary Theory and Criticism, “ Victorian Studies 1 (1957), pp. 29-46. 

۷-انظر : لتقييم كتابات مالرو : بحث رايتر بعثوان بطل البلاغة : مقالة 

William Righter, The Rhetorical Hero : An Essay on the gرJlم فی جماليات اندريه‎ 

٣120ل وروز تبیرغ « مالرو ونقاده‎ › Aesthetics of André Malraux ( London, 1964); 

Rosenberg, “ Malraux and his Critics,” Art News Annual XXXI( 1966,pp. 133-7 147- 

;52 » ومقالة ويست « الإنسانية المحجمة : باتر ومالرy‏ « Paul West, “ A Narrowed‏ 

Humanism: Pater and Malraux, “Dalhousie Review XXXVII (1957),pp 278-84. 

۸ -« من بين الرجال الأحياء فى ألمانيا هتاك واحد ريما تقف طريقته فى التفسير اللغوى الخيرات 

(Max J.Friedlaender, On Art and Connoisseurship, 14^8. المرئية بجانب ولفلين هو فرانجر‎ 

Tancred Borenius [London, 1942], p. 275). 
Greene , The Arts and the Art of Criticism ( Princeton, 1940) - انطر : سايقاً‎ - ٩ 

۰ - إن کتاب الفنان الأمریکی « روس » ۴۸055 0۵۸۳۵۸ ٠‏ تظرية التصميم النقی Theory of‏ 

Pure Desiوn‎ ) Boston, 1907(‏ مصدر نظری مهم لوجهات نظر « فرای » قى خصائص الفنون الشكلية 

النقية » وبالرغم من قبول ألنقد الفنى.الشكلى كتقليد بريطانى ( بتميزه عن تاريخ القن الشكلى عتد 
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»٠۹۰۰ ولقلين » ) فقد اعتبر تقليدا أمریكتًا » ولهذا انظر : مدخل روز فی « قراعات فى الفن الامریكی منذ‎ « 
Barbara Rose, “Introduction, in Readings in American Art Since 1900, ed. Barbara 
8ere۱ وأنظر كذلك : لانج « المعنى أو الشكل : مأزق فراى الجمال » ,49ا‎ R0se ) New York, 1968). 
“ Significance or Form : The Dilemma of Roger Fry’s Aesthetic” Journal of Aesthetics 
and Art Criticism XXI (1962), pp. 167-76. 
Roger Fry, Vision and Design ( London, 1920), p. انظر : فراى الرؤيا والتصميم‎ - ١ 
“ Seurat’s La Parade, “ in Burlington Magazine LV« ala وانطر مقالته الرائعة » موب‎ 4. 
Seurat [ London, 1965], pp.83-84) . .مم ,(1929) ( وطبعت فی کتایه سوراه آو‎ 289-3. 
Ado|f v0۸ 4i|لe- بعترف ولفلین یمدیونیته لوجهات نظر صدیقه النحات الالمانی هیلدبروند‎ - 
Das Problem der Form in der bilde^den ۵اط الذى كتب قضية الشكل فى التصوير والنحت‎ 
Kunst { Strassburg, 1893 [ The Problem of Form in Painting and Sculpture, trans. 
ولقد تاثر هیلدبروند نفسه فی الحکم‎ ۱2× Meyer and Robert Morris Ogden, New York, 1907] 
Konard Fiedler (Uber die Beurteilung V0° فيلر‎ pq) على الأعمال الفنية المرئية بعمل منظر الفن‎ 
Werken der bildenden Kunst [Leipzig, 1878; [On judging Works of Visiual Art, trans. 
ولكتابات‎ 2d rev. ed., Henry Schaefer-Simmem and Fulmer Mood, Berkeley, 1957]). 
Konrad Fiedlers Schriften über Kunst, 2 vols., ed. Hermann Konnerth : ظûl‎ « Jlıaف‎ 
(Munich, 1913/14). 
وللعلاقات المتداخلة بين النظريات الجمالية عند هيلدبروند وفيدلر وآخرين » انظر : موند « ثلاثة اشكال‎ 
Ernest K. Mundt, “ Three Aspects of German Aesthetic The0o- « ةıllأJ! من النظرية الجمالية‎ 
ry, "Journal of Aesthetics and Art Criticism XVII ( 1959) , pp. 287-310. 
التكعيبية والفن التجريدى‎ ۸١۲۴۵ 83۲۲ الفڌ لکتاب بار‎ M٥۷۲ S8٥۸31۲٥ کان نقد شاییرو‎ - ۲ 
رد فعل امریکی مهم ومبکر للنقد الشكلى النقى للفن‎ Cubism and Abstraction (New York, 1936) 
"Nature of Abstract Art, “Marxist Quarterly | (1937), pp. 77-98. الحديث‎ 
إن محاولة باد اه8 أ۲ا لحاكاة النقد الاديى فى تفسيره لواحدة من أعمال فيرمير 4۸ل‎ - ٤ 
(Modell und Maler von Jan Vermaar [Cologne, 1961]) . عن تحليل جامد‎ aةرlıe‎ Vermeer 
The Raft of Iزوديم العروفة بطوافة‎ hneodore G| انظر : حكمة على لوحة جيركو الاھ‎ - ٠٥ 
التى اعتبرها مثالا تموذجيا لما سماه " الدراما الحديثة المثيرة :إننى أعتقد آنها آغرب شكل من‎ leds 
البلاء والفساد الى يواجه الإنسانية ولكن لا يمكن تجنبه وحيثما يوجد إقدام صارم نحو متعة مثيرة » فإنه‎ 
1۸١۷ ينتهى دومًا بجنون وكنظرة ذئب خبيثة لذئب لنفاية الموت ( من محاضرة ألقاها « رسكن » فى عام‎ 
The Works of john Ruskin, 39 بعنوان « حاضر القن الحديث » واقتبست من أعمال جون رسكن«‎ 
vols., ed. E.1. Cook and A. Wedderburn ( London, 1903-27 ) , XIX: 212). 
Robert L. Herbert, ed., The Art CriticiS™ jكصر‎ sic ویشکل عام انظر هيريرت النقد الفنى‎ 
of John Ruskin (New York, 1944;Doulbleday Anchor Book) . 
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ولأثر رسكن على النقد الأمريكى » انظر : ستين فى كتابه « جون رسكن والفكر الجمالى فى أمريكا » 
Roger B. Stein, John Ruskin and Aesthetic Thought in Ameri ca, 1840-1900 (Cam-‏ 
bridge, Mass., 1967) .‏ 

Lipps” Empathy and Aesthetic Pleas-ٌ”ةıllaجئlا انظر : ليبس ” التقمص العاطفى والتعة‎ - ١ 

ure” ( trans.in Aesthetic Theories: Studies in the philosophy of Art, ed. K. : Aschen- 
brenner and A. Isenberg (Englewood Cliffs, N.J., 1965 ). 

Theodore Gree^@, تتطلب هذه المشكلات بحثا فلسفيا شاملا . ولقد حددها جرين بتبصر‎ - ۷ 
The Arts and the Art of Criticism (Princeton, 1940 ), pp. 461-78. 

Stil-Syصطا- 0۲۵۸ا أعمال سيدلاير فى النقد وتاريخ القن‎ Di۵۸ لقد قیم دیتمان‎ - ۸ 
Joséf P. Hokin aۃĞJlãn‎ yف القن‎ Strukture: Studien zu Kategorien der Kunstgeschichte 
"Art History ةalaٹنl فى مقالته تاریخ الفن أو تاریخ‎ ` ) Muni, 1967 (, وانظر هودین .142-216 .مم‎ 
or the History of Culture: A Contemporary German Problem, “ Journal of Aesthetics 
"German “O©Îİ- لتقييم التقد الفنى الألمانى منذ الحرب‎ and Art Criticism XIII (1955), pp. 469-77 
cism of Modern Art since the War, “Cologe Art Journal XVII (Summer 1958 ), pp. 
372-81 . 

: عدة مقالات فى النقد ومنها " حركة مضادة فى الفن و جوركى‎ 5٥۸31۲١ لقد كتب شابيرو‎ - ۹ 
"Rebellion in"Art,in American Crisis; Fourteen” التأثير الإبداعى و انسانية التصوير الجريدى‎ 
Crucial Episodes in American History, ed. Daniel Aaron (New York, 1952), pp. 203- 
42;"Gorky: The Creative Influence,” Art News, September 1957,pp. 28-31; “ On the 
Humanity of Abstract Painting,” Proceedings of the American Academy of Arts and 
Letters and the National Institute of Arts and Letters, 2d set., No. 10 (1960), pp. 316- 
. ولساهمته فى دراسات فن العصور الوسطى وعصر النهضة » انظر : الجزء الثالث من هذا المخل‎ 3. 
انظر : بيبر فى كتابة اسس النقد فى الفنون لمعرفة توعين مختلفين من تصور النقد السياقى‎ - ٠ 

Stephen Pepper, The Basis of Criticism in the Arts (Cambridge, Mass., 1945; Har- 
Lawrence D.Steefel, Jٽ.,‎ “C01- ° وانظر : ستيفل فى مقالته " نسبية السياق‎ ard Paperback); 
textual Relativism,” College Art Journal XXI (Spring 1962), pp. 151-5. 

١‏ - انظر - على سبيل المثال - لتنوع طرق التناول عند باتكوك : الفن الجديد : مختارات نقدية 
Gregory Battcock, The New Art: A Critical Anthology (New York, 1966; Dutton paper-‏ 
back original).‏ 

Solomon Fishman, The Interpretation jنفئا لتقییم عمل رید » انظر : فیشمان تفسير‎ - ۲ 
of Art: Essays on the Art Criticism of John Ruskin, Walter Pater, Clive Bell; Roger 
Fry, and Herbert Read (Berkeley, 1963), pp. 143-86. 

J. van der Pot, De Periodisering der geschiedenis (The Hague,1951) : رظتl‎ - 
George Boas, “Historical Periods, Journal of Aesthetics and .” ويوس ” الفترات التاريخية‎ 
Art Criticism Xi (1953), pp. 248-54. 
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٤‏ - تأصل مفهوم العصور الوسطى خلال عصر النهضة » ولقد رفضة بعض المؤرخين المحدثين ( مثل 
دیلثی ٥اا‏ 1۳٥طاWi)‏ . لقد أيد عدد قليل من المؤرخين بمن فيھم ٴكرمياشر" kari KrUb8C 8r‏ 
)۱۹٠۹ - ۱۸07(‏ تقسيم التاريخ إلى عصرين واحد قبل المسيح وآخر بعده » وعلى أى حال لم تلق وجهة النظر 
هذه قبولا . 

٠‏ -انظر : مقالة بانوفسكى )۱۹٤٤(‏ ”النهضة والنهضات". والتى أعيد طبعها فى هذا الكتاب . وكان 
إطلاق لفظ نهضة" على أورويا ما وراء الألب فى القرن الخامس عشر أو حتى السادس عشر موضوع سجال 
بين مؤرخى القن . وانظر المسح المفيد لتفسيرات اللفظ فيرغوسون النهضة فى الفكر التاريخى : خمسة قرون 
Wallace k. Ferguson, The Renaissance in Historical Thought: Five Centu- ıwaتځll ja‏ 

ries of Interpretation (Boston, 1948). 

1 -فسر مؤرخ الفن الالانى الفذ ءولكنه قليل التاثِر «بندر Wilhelm Pinder‏ 
Das Problem der Generation in der Kunstgeschichte Europas yۈ ( 114۹ — 1AVA)‏ 
[1926 ,١1اه8B]‏ تاريخ القن الالانى ضمن سياق الحضارة الاورويية . أنه واحد من الباحثين الاوروييين 
واغلبهم المان الذين اعتقدوا بان التقسيمات التاريخية تتجلى فى بزوغ اجيال جديدة ثم تتشكل كوحدات 
عضوية - يمكن ارجاع هذا التفسير إذئى كayرiت Antoine Augustin Cournot Considerati0^S‏ 
arche des ideés et des événe-‏ ھا ااه فی وانظر شومان فى مشكلة الأجيال الثقافية فى الفكر 
Detlev W. Schumann,” The “Problem of Cultural Age-Groups in German yilliJi‏ 
Thought,” In Publications of the Modem Language Association LI(1936),pp. 1180-‏ 
;7 وكذلك مقالات فى التاريخ ومفهوم الزمj History and the Concept of Time (History 4d‏ 

Theory: Studies in the Philosophy of History, Beiheft VI (Middletown, Conn., 1961) . 

۷ - هناك كم كبير من الكتابات فى معنى الياروك » وهناك مقالة هاسولد المفيدة بعنوان ”الباروك 
كمفھوم اساسى فى الفن ° “ Ernest C. Hassold, “The Baroque as a Basic Concept of Art,‏ 
Ari لoumaا‎ VI )1946(, pp. 3-28,‏ egeاC01‏ والتی ترکز علی الفروق بین وجهتی نظر ولفلین ۳16٣۸۲1٥۸‏ 
n‏ وفرای ۴۲۴¥ #ط0وa.‏ وهتاك أعمال قيمة أآخرى مثل ستيشو تعريفات الباروك فى الفتون 
المرئية ° Wolfgang Stechow, “Definitions of Baroque in the Visiual Arts,” Journal of‏ 
*Meanings of Baroque,” maرliبll aiia `" Heyl” Jag Aesthetics and art Bernard C.‏ 
Ibid., XIX (1961), pp. 275-87; KUZ, jıg_Sy Criticism V (1948), pp. 109-15 ; Otto‏ 
“Barocc0: storia di un concetto,” in Barocco europeo e barocco ve-‏ وویاك " مفاھیم الباروك 
قى البحٿ !¥ادبى  neziano, ed. Vittore Branca (Florence, 1963); René Wellek, Conceps‏ 
Baroque ¡n Litterary Scholor-"‏ اه والطروحات الحديثة انظر مونرو ” الاسلوب فى الفنون : طريقة فى ` 
التحليل الاسلويى ° “ Thomas Munro, “Style in the Arts: A Method of Stylistic Analysis,‏ 
Joumal of Aesthetics and Art Criticism V (1946), pp. 128-58.‏ 

René Wellek and Austin Warren, Theory of Litera-—- ويلك ووارن فى نظري |لٺئي‎ - ۸ 

ture, 3d ed. (New York, 1956; Harvest Book), pp. 262 ff. 
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٩‏ - تجد استثناء على هذه القاعدة العامة عند سيفر وذلك فى كتابه المراحل الاريعة لاسلوب النهخىة 
وكتابة من الركوكو إلى التكعيبية فى الفن وإ لادب F. Wylie Sypher, Four Stages of Reraissa^ce‏ 
Style (New York, 1956; Doubleday Anchor Book) and Rococo to Cubism in Art and‏ 
Literature (New York, 1960; Vintage Papaerback).‏ 

٠‏ - حدد مفهوم التاريخية كظاهرة فى تاريخ الثقافة فى القرن الثامن عشر وطبقة منياك ٥۸‏ |۲ ه۴ 
Die Entstehung des Historismus, 2 vols. (Munich,1936) jınتkl alae ya Meinecke‏ وaاجمپl‏ 
كمفهوم بوير فقر التأريخية Karl R. Popper, The Poverty of Historicism (Boston, EFS‏ ãlyد‏ 
أثر عمل بوير على جومبرك Harper Torchbook ) G0" iC‏ , 1957 الذی آعید طبع واحد من آیحاثه 
فى هذا الكتاب . لم يكن روزنبلم آول مؤرخ فن يطبق التاريخية على أعمال فنية ققد استخدم بفسنر اللفظ من 
قبل فى مخطط للعمارة !لژgرıqgة Nikolous Pevsner, An Outline of European Architecture‏ 
)(Harmondsworth, Eng. and New York, 1942, Pelican Book),‏ وعلى ی حال اقتصر استخدام 
بفستر لها على العمارة بينما طبقها روزنبلم على التعبيرات الفنية فى كل الوسائط للفترة التي تعنيه . فحص 
بفسنر وأخرون جوانب من التاريخية فى فن أواخر القرن التاسع عشر وكذلك مدى مناسبة اللفظ البحث 
التاريخغفتى عامة وذلك فى مقالات مجanة Historismes und bildende Kunst, ed. Ludwig GfOe‏ 
)Munich, 1965(,‏ وقحصها بفستر منفردا فى مقالته التى طبعت فى مجموعة مقالاته الكاملة دراسات فى 
الفن والعمارة والتصميم ,)1968 Studies in Art, Architecture and Design, 2 vols. (New York,‏ 
.242-8 .ص ,اا انظر التاريخية فى القكر الالماتى بعامة كتاب اجرز المثير بعنوان المفهوم الالمانى التاريخ 
Georg G. Iggers, The German Conception of History: The National Tradition of‏ 

Historical Thought from Herder to the Present (Middletown, Conn., 1968). 

Gotik und Renais- ةlخIıتا أن عمل فراى مدخل ممتع لطرق البحث فى العلاقات الفنية‎ - ١ 
ولان کتاب‎ sance als Grundlagen der modernen Weltans chauung (Augsburg, 1929). 
» براس الذاكرة ( آلهة الذاكرة وام الشقيقات التسع حاميات الفنون والآداب والعلوم في الاساطير الاغريقية‎ 
Mario Pras, Mnemosyne : The Parallel between ةıiر)ا المترجم ) : التفاظر بين الأدب والفنون‎ 
. وتصعب مناقشة تأریخه لانه ظهر مۇخرا‎ اناerature‎ and the Visiuaاl‎ Arts (Princeton, 1970) 

۲ - آن النهجية من اكثر المغاهيم تنميقا وابتلى به التاريخ الحديث للقن خصوصا فى الستوات 
الاخيرة حيث اقتحم سيل من المقالات التى تتاولت الموضوع المكتبات العامة والجلسات المترفة . وكما وضعها 
اكرمان S8. Ackerman‏ mesهل‏ بلباقة " يمكن أن يكون الكم المنشور حاليا فى هذا الموضوع نعيا لان معظم 
الحديث يدور حول كيف يمكن التحدث عن الفن وليس عن القن تفس" (°الفڻً( ("Art,” Renaissace‏ 
News ×۷١ ]1965[, ۴. 75(‏ الاكثر التعريقات ايضاحا فى هذه الابحاث هو الذى ينبثق من التوجهات 
الفنية فى التصوير الايطالى ما بين نهاية اوج النهضة والباروك ویوجد قى مقالتی قرید لندر .۴ 6۲ا۷3 
aenderاFried‏ الفذتين واللتين هرا اصلا ياللغة الالانية فى 1۹10 و1۹4 (Mannerism and Ati-‏ 
Mannerْsm in Italian Paining [New York, 1957; Schocken Paperback]).‏ ومن الاععمالJ‏ 
الاخيرة فى الموضوع وجدت الأکثر عمقا هو کتاب شيرمان النqجıة John Shearman, Manrerism‏ 
Penguin Book).‏ ;1967 ,esexاMidd)‏ ويالرغم من أن النهجية لم يبت فيها في تاريخ القن تجد أن عددا 
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من مؤرخى الادب وعلماء المىسيقا قد قبلوها كمفهوم راسخ وطبقوها على مجالاتهم : وعلى سبيل المثال ميلتون 
النهجية والباروك ؛ ورولاند النهجية اسلوب ومزاج Roy Daniells Milton, Mannerism and 8a0qU@‏ 
(Toronto, 1963); Daniel B. Rowla1d, Mannerism-Style and Mood: An Anatomy of‏ 
Four Works in Three Art Forms (New Haven, 1964).‏ والنقد الذی یرکز علی أعمالھم انظر 
مراجعة هيلوود ١00سء‏ اج ۷W. ۲١1.‏ لكتاب هوسر فى النهجية ٣#عاعجإ!‏ ١اه٣A‏ وذلك فى مجلة تاريخ 
وتظرية .90-102 History and Theory, VII (1968), PP.‏ 
۳ - لتقدير حاسم ليعض منها انظر مقالة شابيرو الاسلوڀ Mayer Schapiro, “Style,” in A^-‏ 
thropology Today, ed. Morris Philipson (Cleveland and New York, 1961; Meridian pa-‏ 
.()acطrع‌م‏ واتظر مسحى تيتز وهيدريك اللذين قد عفى عليqما‏ ائزمن Hans Tietze, Die Methode der‏ 
Kunstgeschichte (Leipzig, 1913), and Ernst Heidrich, Beitrãge zur Geschichte und‏ 
Methode der Kunstgeschichte (Basel, 1917).‏ ولافکار مكملة فی التاريخ انظر مجموعة كتابات 
حررها ستیرن بعنوان تنويعات تاريخية من فولتير حت اَن Fritz Stern (The Varieties of HisOry,‏ 
rm Vottair to the Present [New York, 1956; Merdian paperback]),‏ وکذالك مایر هوق قی 
كتابة فلسفة التاريخ في eعصرli Anchor Meyerhoff (The Philosophy of History in Our Time‏ 
]Garden City, N.Y., 1959; Doubleday Anchor Book]),‏ وکتاب تاش افکار التاریخ AoOnald H1.‏ 
Nash (Ideas of History, 2 vois. [New York, 1969; Dutton paperback}).‏ 
١‏ - نورثروب التطور من خلال علاقته بفلسفة الطبيعة ويفلسفة الثقافة ` F. S. C. Northrop, “EV-‏ 
olution in its Relation to the Philosophy of Nature and the Philosophy of Culture, in‏ 
Evolutionary Thought in America, ed. Stow Persons (New Haven, 1950), P. 52.‏ 
٠٥‏ - الدراسة الكلاسيكية فى فكرة التقدم هى كتاب بورى فكرة التقدم : بحث قى اصلها وتطورها 
John B. Bury, The Idea of Progress An Inquiry into lts Origin and Growth (New York,‏ 
Dover paperback).‏ ;1932 
- انظر ايتلنجر " فى العلوم والتصنيع والفن ° -0| Leopold D. Ettlinger,” “On Science,‏ 
dustry and Art: Some Theories of Gottfried Semper, Architectural Review CXXXVI‏ 
(July 1964). pp. 57-60;‏ وکتاب كyيتmıjك Heinz Quitzsch, Die ãsthetischen AnschaUUge1‏ 
Gottfried Sempers (Berlin, 1962).‏ 
۷ - تتبدى الاشياء الطبيعية لادراك الانسان البصرى كأشكال منعزلة ولكنها متصلة فى نفس الوقت 
بالكون ( وها الجزء منها غير محدد ) داخل كل غير محدد ” ( ريغال كما اقتبسه فرانكل قى كتابة القوطى : 
مصادر مكتوية وتفسيرات خلال ثمانية قرون : -^| Paul Frankl, The Gothic Literary Sources 4d‏ 
terpretations through Eight Centuries [Princeton, 1960], pp. 631-32.‏ 
- مقالة باخ ` مؤرخو القن وتقادە : اليس رıغ|J‏ ” Otto Pãcht, “Art Historians and Art‏ 
Critics: Alois Regal,” Burlington Magazine CV (1963), pp. 188-93. ,‏ ولا یوجد معادل انکلیزی 
لصطلح ١ءاامساومن)‏ . انظر المعنى الذى قدمة شابيرو فى مقالته ˆ الاسلوب ° Meyer Schapiro,‏ 
“Style,” Anthropology Today (Chicago, 1953), p. 302:‏ ... رؤية الفن كعملية ابداعية نشطة 
ويها أشكال جديدة تبرز من رغبة الفنان لحل مشاكل فنية معينة ." 
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Erwin Panofsky, “D€! ıكفgنlڊ‎ aa Kunstwolle” yف اأفضل النقد الموجه لفهوم ريغال‎ - 
Begriff des Kunstwollens, “in Zeitschrift für Asthetik und allgemeinne Kunstwissens- 
Panofsy, “Aufsãtze zu Grandfragen der J aji ıızlg chaft XIV (1920), pp. 321-39 
Kunstwissenschaft,” ed. and comp. Hariolf Ober and Egan Verheyen [Beriin, 1966], 
Edgar Wind, “Zur Systematik der Künstlerischen Probleme, in ° ıi Lag pP. 33-47). 
Zeitschrift für Asthetik und allgemeine Kunstwissenschaft XXV (1931, Beilageheft), 
pp. 163-68. 
هناك العديد من المقالات التى كتبت عن ريغال وابحاثه » انظر تلك التى كتيها سيدلاير فى ة۸‎ - ٠ 
Dvorãk, Gesammelte Aufsãtze zur Kunstgeschichte, ed. Johannes Wild and Karl 
Pacht, “ Art Hisorİan « oدlقaig وكذلك مقالة باخ « مؤرخو الفن‎ M.Swoboda ( Munich, 1929); 
and Art Critice : Alois Riegal, “ Burlington Magazine CV (1963). pp. 188-93. 
بقيت وجهة النظر القاة يآن اصل القن المسيحى يعود الى مدينة روما قائمة حتى الجيل‎ دقل-١‎ 
Emerson Howland Swift, Roman Sources Of ىحيسنkا المصادر الرومانية للقن‎ ١ السابق ( سويفت‎ 
هناك تقرير ممتاز عن القضية الجدلية : الشرق أم روما هى مصدر‎ Christian Art [ New York, 1951]. 
القن المسيحى ظهر فى مقالة بيرتتز « العنصر الايطالى فى عمارة العصور الوسطى المبكرة أو أواخر الرومانى‎ 
John Bryan Ward Pertins, “ The Italian Element in Late Roman and early Medieval 
Architecture, “ Proceedings of the British Academy XXXIH ( 1947), pp, 163-94. 
(وموجودة كمطبوعة مستقلة) . وكم الأعمال المعروفة اليوم من فترة المسيحي الميكر أكثر بكثير من تأك التى‎ 
والمسالة لم تعد روما المصدر أم الشرق ولكنها أكثر تعقيدا من ذلك » فى هذه القضية‎ ٠۹٠١ كانت معروقة فى‎ 
Otto J. Brendel, “ Pro- انظر التقييم البارع الذى قام به برتدال التطورات الحاصلة قى تاريخ القن القديم‎ 
legomena to a Book on Roman Art “ Memories of the American Academy in Rom 
XXI[1953],pp. 7-73, esp. 27 ff. 
ظهر قبل كتاب سترزيجوقسكى الشرق أم روما ؟ بسنة عمل اينالوف الاصول الهيلينستية للقن‎ - ۲ 
Dmitrii Vlas’evich Ainalov, Ellinisticheskie osnovy vizantiiskogo iskusstva The yطنزيبلا‎ 
Hellenistic Origins of Byzantine Art, trans. Elizabeth Sobolevitch and Serge Sobole- 
والذى يعبر عن وجهة نظر مشايهة . ولقد‎ itch, ed. Cyriا‎ Mango, ] New Branswick,N.J., 1961]). 
Oskar Wulff, ¬ عرف اليباحثون الغرييون عن بحثه من خلال ملزمة المانية مكونة من حوالى عشرين صفح‎ 
واتقییم مساھمة اینالوف انظر‎ Repertorium fir Kunstwissenschaft XXVI[1903]. pp. 35-55). 
. 1۹٦١ للترجمة الانكليزية الحذكورة اعلاه فى‎ 14١90 المقدمة التى كتيها مانجو‎ 
" Grudndsazliches und Tatsãchliches “ in Die Kunstwissenschaft aةJlaمn‎ ر|¡il‎ - 
der Gegenwart, in Selbstdarstellungen, ed. Johannes Jahn ( Leipzing, 1924). pp. 
Original Christian Church Art, trans O.M Dalton ةيxımwklاl وعمله اصل فن الكنيسه4‎ 157-1; 
ویحتوی علی مراجع سترزیجوقسکی حتی‎ ( and Hj. Braunholt ( Oxford, 1923), 189-9 
( تاریخ نشره‎ 
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٤٤‏ - اتظر ع 0ie Krisis der Geisteswissenschaften ( Vienna, 1923) lo‏ ومن الواضح 
انها المحاولة الأولي لتطبيق اقكار عنصرية على مؤرخى الفن وليس على اصول القن . 

٥‏ - اعيد تمحيص واحدة من نظريات سترريجوفسكى فى ضوء دليل جديد ووجد انها مقبولة ( مقالة 
هورن « فى أصول نطام الأعمدة فى العصور الوسصطJı« Walter Horn, “ On the Origins of the Med-‏ 
ieval Bay” System, “ Journal of the Society of Architectural Historians XVII[1858],‏ 
(2-3.ممP‏ وأتقییم ابحاث سترزيجوفسكى انظ Emst E.Herzfeld, Wilhelm A.W. Koehler, a^d‏ 
Charles R. Morey , in Speculum XVII { 1942), pp. 460-61; and Paul Lemerle, in Re-‏ 

vue Archéologique XX ( 1942/43), pp. 73-78. 
Grace E. Cairns, Philosophies of History ( L[O0nd0, انظر كايريز فلسفات تاريخ‎ - ٤٦ 
1962). 

۷ - يوجد الشكل الدورى الفازارى فى مقدمته ألسير . لاهم تقييم لهذه السير ظهر فى الفترة الأخيرة 
انظر مقالة البرز « الاتجاهات التعبيرية والجمالية فى حيوات فازارى « Svetlana L. Alpers, “ Ekp1a-‏ 
sis and Aesthetic Attitudes in Vasarîs Lives, “ Journal of Warburg and Courtauld In-‏ 

stitutes XXIII (1960), pp. 190-215. 

Ernst Kris and ینبغی تناول حکایات فازاری عن الفنانین بحذر كما اوضع کریس وکورز‎ - ٤۸ 
Otto Kurz, Die Legende vom künstler ( vienna, 1934) . 

۹ - قدم هذا التقييم ابتلتجر فى تاريخ الفن لوم Leopold D.Ettlinger, Art History Today‏ 
London, 1961), pp. 7.9.‏ 

١ه‏ - أول كتاب بعتوان « تاريخ الفن » هو الذى كتيه مدير الاكاديمية الفرنسية مونيه- M0٩1‏ ۲۲۵ه۴i‏ 
er, Histoire des Arts qui ont rapport au dessein.. [ Paris, 1698]),‏ یه تجميم لحقائق 
بخصوص الفتانين منذ القديم وحتى القرن السادس عشر ويطريقه سير فازارى والآخرين . 

G.Justi, Winckelmann, sein Leben, seiné Werke yھ دراأسة منفردة عن وينكلمان‎ - ١ 
und seine zeitgenossen, 2 vols. (1866-72, republ. as Winckelmann und seine Zeitge- 
بحث هاتفيلد آثر قكر وينكلمان على احياء العقلية الالمانية فى القرن الثامن‎ n0ssen ] Cologne, 1956[(. 
Henry C.Hatfield, Winckel mann and His Ger- عشر باختصار فى كتابه وبتكلمان ونقادs الان‎ 
man Critics, 1755-1781 ( New York, 1943) . 

۲ - انظر كامينسكى هيجل فى القن : تفسير لجمالية ھيجل:Af Jack Kaminsky, Hegel 0n‏ 
An اnterpreاtation‎ of Hegel's Aesthetics ( Albany, 1962),‏ مع اشارات الی کتایات ابکر فی 
الموضوع . 

۳ - انظر مقالة فريد وذلك لاحدث دفاع من قبل تاقد فن عن مفهوم التقدم التاريخى الهيجلى فى 
تفسير تصوير القرن العشرين لكتالوج متحف فوغ للفن Micheal Fried's introductory essay o he‏ 
Fogg Art Museum catalogue Three American Painters : Kenneth Noland; Jules Olît-‏ 

ski; Frank Stella ( Cambridge, Mass., 1965). 
انظر لوجهات النظر الماركسية فى الفن ماركس وانجلز » ادب وفن : مختارات من كتاباتهما‎ - ه١‎ , 
Karl Marx and Friedrich Engels, Literature and Art : Selections from their Writings 
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New Yok, 1949(,‏ وانظر مقالة ريد « تفسير ماركس للقن والقيمة الجمالية -"| Melrin Rader, Mas‏ 
terpretation of Art and Aesthetic Value “ British Journal of Aesthetics VII(1967), pp. .‏ 
.237-49 
٠‏ - اوضح نورثروب فى التفسير الممتاز لوجهات النظر هذه فى التطور وعلاقته بقاسفة الطبيعة 
وفلسىغة laĞllذة F.S.C. Northrop “ Evolution in its Relation to the Philosophy of Nature‏ 
and the Philosophy of Culture, “ in Evolutionary Thought in America, ed. Stow Per-‏ 
(New Haven, 1950), pp. 44-84‏ 5 واتظر كذلك کولنجوود قى فكرة التاريخ A.G Collingwood,‏ 
The Idea of History ( London, 1946; Oxford paperback , pp.122.26.)‏ 
٦‏ - کان الروسی بلکانوف ۸10۷ ۸۸3٥|ا۴‏ وام ( ۱۸۰٥٦‏ - ۱۹۱۸ ) اول مارکسی یناقش الفنون 
بانتظام وباحكام » وظهرت دراسته عن القن والمجتمع الفرنسى فى القرن الثامن عشر بالروسية قى عام ۱۹1۸ 
وترجمت فى الثلاثينات من القرن العشرين (Art and Society, trans. Paul S. Hicks [ NeW‏ 
.0,1937 ولقد اتاحت هذه المقالة انتشار وجهات نظره فى الخارج يما فى ذلك الولايات المتحدة حيث 
اثرت لمدة قصيرة بدرجات متقاوتة على عدد من مؤرخى ونقاد القن انظر الجزء الثالث فى هذا المدخل . 
۷ - اعظم ما قدم مارکسی ومازال حیا هو الھنغاری لوکاس ٥٤ں‏ 80۲9 ( ولد فی ۱۸۸٥‏ ) . 
لقد كتب عدة مقالات ومj Beitrãage zur Geschichte der Asthetik ( Berlin, 1954 and Lqinıè‏ 
des Realismus ( Berlin, 1955).‏ emeاطداP‏ انظر زیتا فی كتابه عن الجدليات الماركسية عند لوکاس 
Victor Zitta, Georg Lukãcs’ Marxism Alienation Dialectics, revolution; A Stuby in‏ 
¡a and اdeaاogy )he Hggue, 1964). U tip‏ مع مدخل کتبه لاسویل اأeسsءھ‏ ]ا .0 Hard‏ . تشر 
التاقد والشاعر التمساوی فیشر E۲٣١٤ ۴5٥۸86۲‏ واحدا من أكثر ( ولد قى ۱۸۹١‏ ) التفسذرات الماركسية 
فى الفن تأثيرا وهو : ضرورة الفن » تثاول ماركسى ( ro0aChصApp The Necessity of Art, A Marxist‏ 
Baltimore, Md., 1963; Pelican Book; Fist pub . in German, 1959).‏ انظر کذلك اعمال بیرجر 
الكثيرة۲٥۲9٥8‏ ۸٣٣هل‏ ( وعلى سييل المثال نجاح وقشلJ‏ كس The Success and Failure of‏ 
Picasso [ Baltimore, 1965; Pelican Book]).‏ 
۸ه - لقد ترجمه هوتتجر ١398۲‏ 1ا0 1.0 من الطيعة السابقة يعنوان اسس تاريخ الفن ؛ مشكلة 
التطور الأسلويى فى لفن اİۃتîخر Principles of Art History ‘ the Problem of the Develop met‏ 
in Later Art (London, 1932; Dover paperback).‏ eاSty‏ 0 وینشر جزء منه فی هذاالکتاب . 
تشكلت أسس ولفلين أولا فى محاضرة القاها فى الاكاديمية البروسية قی ۱۹۱۱/۱۲/۷١٥اط۴۲0‏ ئ0a‏ “) 
des Stiles in der bildenden Kunst “ Sitzungsberichte der kg!. Preussischen Akademie‏ 
der Wissenschaften [ Jahrgang, 1912], pp. 572-78).‏ وپعد ان نتشر وjılal Grundbe- 4l c‏ 
gri‏ فى عام ۱۹۱۰١‏ واخذ باعتراض ناقديه وسحب بعض رائ اi¡ظر Kunstgeschichtliche GrU1d-‏ * ( 
begriffe, Eine Revision, Logos: Internation nale Zeitschrift für Philosophie der Kulture‏ 
lai ılelg XXII [| 1933], pp. 210-18.‏ غ Gedanken zur Kunstgeschichte [Basel,1941],‏ 
ولکن تعدیلاته لم تؤثر الا قلیلا فی بحثه . 
۹ - كان ذلك مبكرا فى وقت تشر كتاب التهضة والباروك Renaissance und Barock ( Mu-‏ 
nich, 1888] trans. Kathrin Simon, lthaca, N.Y., 1966; Cornell Paperback]),‏ والذی قحص 
به طبيعة واصول عمارة القرنين السادس عشر والسايع عشر الإيطالية . ولقد اعتبر ولفلين التغيرات فى 
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الأسلوب جزءا من تطور داخلى واقع لامحالة وغير متأثر بعوامل خارجية مثل العبقرية الفردية أو ا مجتمع . ان 
طريقة ووجهة هذا الکتاب دعت قرانکل ۴۲۵٣)‏ اه۴ ( ۱۸۷۸ - ۱۹١۲‏ ) لان يؤلف نقدا تحليليا معتدلا ولكنه 

راسخ بعنوان اس îارıخ‏ اlعlnرة (Die En- twiklungsphasen der neuren Baukunst ( Leip-‏ 
zieg, 1914 ; Principles of Architectural History : The Four phases of Architectural‏ 
trans james F. O Gormani Cambredge Mass., 19C8 )‏ , 1420-1900 , eاSty‏ شکل هذا النقد 
قاعدة تاب فرانكل ,ز1938 Das System der Kunstwissenschaft (B0,‏ الضخم (حوالي )٠۰۰۰‏ 
صفحة وهو اعظم مؤلق نظرى من قبل مؤرخ فن فى عصرنا ولقد انبثق في النظام تصنيفان متضادان 
للاسلوب» واحد قائم والثاني قادم وحددا بناء علي خصائص الاعمال الفنية الشكلية وهما موضع قعل لمفهوم 

التطور الودي . 
- علي سبل المتال من قبل وأJIj Qskar Walze!‏ علي لادپ Curt Sachs ly‏ علي 

ا - J>‏ قري Dagobert Frey‏ بعمق الاسباب التي أدت الي فشل مؤرخي الادب وعلماء الموسيقا 

(Gotik und Renaissance als pqlgaح عند ولفلين في‎ Grundbegriffe aوqفم في محأولاتهم نتطبیق‎ 
Grundlagen der modernen Weltanschauunng, (1929) 

٠٤۹٠ اقام مقارنة بعد ذلك بين القن الايطالى والفن الالماني من انتاج السنوات التي تبدا في‎ -١ 
تنتهي في ۰ وسلم بوجود مفاهیم قوميةۀ للشكل وعملت علي تشكيل قني هاتين الامتين من خلال تاريخهما‎ 

(Italien Und das Deutsche Fromgefüh! ( Munich, 1913; The Sence of ٳl3aکك قي‎ i 
Dorm in Art : A Comparative Psychological Study trans alice Muehsam And Norma 
shatan , New York, 1958 Chelsea Paperback). 
وفيدلر ۲ال ها۴ الجماليه كما‎ 4|85۲ ١١ هذا مع عدم اتكار تأثر ولقلين بنظريات هيلدبراند‎ - ۲ 

اشير اليه اعلاه وان ولفلين قد انطلق من القنون المرئية الي تموذجه وليس العكس 
۲ - انظر ملاحظاتی عن سياتمان C٣۲١ 5652١‏ يخصوص النثر والشعر . 

Form probleme der Gotik (Mu- طور ورنجر افكاره قدما في كتابه الشكل في القوطي‎ - ٤ 
ویعد سنوات نشر‎ ich ,1912 )۴rom in Gothic, London, 1957; Schocken (Munich, 1927 
وکاپ‎ book) Egyptian Art trans Bernard Rackham, Lond0”, 1928 ( كتاب عن الفن المصرى‎ 
وانظر لتصنيفه الثنائي‎ (Die Anfãngs der Tafelmalerei (Leipzig, 1924) a عن اصول تصوير الل‎ 
تكهنات ومقالات في الانسانية وفلسفة الفن‎ Thomas E. 4u" مناقشة التاقد والفيلسوف الانكليزي ھولم‎ 
Speculations and the Philosophy of Art ed Herpert raed Essays on Humanism(Lon- 
don 1924 )pp.82 94. Charls Seltman art and society (The studio cvi 91953), pp 98- 
هذا التصنيف اثر في سيلتمان في مقالاته القن والمجتمع حيث قال بوجود نوعين مختلفين من القن‎ 114(. 
ينبثقان في اطار التاريخ الاجتماعي عندما سخروا عقولهم وارواحهم للسلطة في تلك العصور واتاحوا للاخرين‎ 

ان یخبروهم بما علیهم ان یفکروا به کان الفن اللاواقعي او المجرد هو القاعدة ولكن عندما O EE‏ 

الفكر بتقدم الفلسفة الانسانية ظهر الفن الواقعي (ص 14). وجد ان الفن التجريدي كان شائعا اكثر من 
الواقعي في E‏ الفن . 
٥‏ - کتب بیرتهایمر )۱۹١۸ - ۱۹۰۷( Richa 8٥۲۸۸۵1۳8۲‏ طبيعة الاستحضار : بحث ظواهریى 
The Nature of Representation: A Phenomenological Inquiry, ed. H. W. Janson (New‏ 
. ( ,۲ قى هذه البلاد ولكنه ولد وتدرب فى الانيا . 
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1 - عرف شابيرو الاسلوب ب " علاوة على ذلك كله » نظام من الاشكال له نوعية خاصة وتعبير ذى 
معنى » ويمكن أن ترى من خلاله شخصية القنان ونظرة الجماعة العامة . الاسلوب ايضا هو وسيلة تعبير عند 
الجماعة يتيح التواصل بين أفرادها وتثبيت قيم دينية واجتماعية واخلاقية معينة من خلال إيحاء الاشكال 
الاتفعالى ˆ ( ص ۲۸۷ ( . ات¡ۈر mngl_ر Julius von Schlosser, Uber ‘Stilgeschichte’ ud‏ 
‘Sprachgeschichte’ der bildenden Kunst, “ Sitzugsberichte der Bayrischen Akademie‏ 
der Wissenschaf James” ten, phiا.-Hist.‎ Abteilung 1 (1935), pp. 3-39;‏ واکریمان "الاسلوب" 
S. Ackerman, “Style, “ in Ackerman and Rhys Carpenter, Art and Archaeology‏ 
[Englewood Cliffs, N.J., 1963], pp. 164-86.‏ 
۷ - أن كويلر متخصص مهم فى فن وحضارة أسبانيا وأمريكا القديمة ولقد نشر عددا كبيرا من 
الدراسات الهامة منها : عمارة نيوميكسيكو الدينية فى فترة الاستعمار ومنذ الاحتلال الأمریكى -ونا۴6 1۲۵ 
ious Architecture of New Mexico in the Colonial Period and Since the American Oc-‏ 
cupation )Coاorado‎ Springs, 1940(;‏ الفن والعمارة المكسيكية فی القرن السادس عشر A۲‏ ۴٣آ‏ 
Martin Soria Lg gag and Architecture of Ancient America (Baltimore, 1962);‏ القن 
والعمارة الباروكية فى اسبانيا واليرتغال ومستعمراتهما| الإأمرıكıة Baroque Art and Architecture İn‏ 
Spain and Portugal and their American Dominions, 1500-1800 (Baltimore, 1959);‏ 
وترجم مع ملاحظات ومقدمة كتاب كوبستا القدامة فى فن التصوير Feiix Costa, The Antiquity of he‏ 
Art of Painting (New Haven, 1967);‏ والsعنى‏ فی قن التیوتqıوjl The Iconograpgy of the Af‏ 
reotihuacan )Washington, D.C., 1977;‏ ا0 ودراسات فی المعنی الکلاسیکى Studies in ıl Jie‏ 
Maya اconography‎ (Hamden, Conn., 1964).‏ sssicاC‏ کان مدرسا قی جامعة ییل لمادة علم 
تاريخ الفن وكذلك مقررات قى فن أمريكا القديمة . 
۸ - ما إذا كان باستطاعة مؤرخى القن الاستمرار فى المحافظة على وجهة النظر هذه يمكن أن يعتمد 
على استجايتهم لسار !لقن المعاصر خصوصا فن الستينات الذى حطم التفريق التقليدى بين "الفتون الجميلة" 
وى ”القنون التطبيقية." 
1۹ - ûi¡ۈر E. H. Gombrich, “Kunsiwissenschaft, “ in Atlantisbuch Ger Kunst (ZU-‏ 
rich, 1952), pp. 653-64; and Claus Zoege von manteufel Kunstwissenschaft als Wis-‏ 
senschaft in Kunstgeschichtlichiche Studien fur kurt bauch zum 70 Geburtstag von‏ 
seinen Schulern ed Margrit Lisner and Rudiger Becksmann {(Municf, 1957), pp. 301-‏ 
.12 
- ¬ فى ورقتı‏ : Das erste mittelalterliche Architektursystem, in KUNsSÎWİS- Jll!‏ 
senschaftliche Forschungen, vol. H, ed. Otto Pãcht (Berlin,1933), pp.25-62;‏ والثاتية فی 
Byzantinsche Zietschrift XXXV(1935),pp 38-69‏ وإنقد هذ! العمل مؤخ ilز¡ظر Friedrich W.‏ 
deichmann wandsysteme byzantinische zeitschrift LIX(1966),PP. 334-58.‏ 
- اتظر التعليقات البناءة لشابيرو قى مدرسة فيIi‏ liنئجııدة Meyer Schapiro The NeW‏ 
gl Sedimyrs Strukturanalesr jl Viennese School art bulletin XVI(1936),pp. 258-66.‏ 
تحاليل البنية طريقة تناول للفن استمرت في بعض كتأباته المتأخرة وعلي سبيل المثال تفسيره لعمل قيرمير 
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مجازات قیرمیر قي التصویر g٣ا٣iھم‏ fە‏ yاoوeاA erme‏ (اعيد نشرها في مجموعة مقالات 
kunst und Wahrheit: Zur theorie und methode der kunstgeschichte (Hamburg, illum‏ 
.)161-72 ۔1958(,pP‏ , وق )1950 Die Entstehung der kathedrale (Zurich,‏ . والتى راجعھا 
فرانكل فى القوطى .753-59 .مص,(1960 Paul Frank , the Gothic (Princetan,‏ وؤلقات سیدلایر 
من ۱۹11-1۹۲۲ lن¡¦ۈj festschrift fûr Hans Sedlmayr ed Kari Oettinger and Mohammed‏ 
Rassem ) Munich, 1962(,pP.349-55.‏ یری تطبیق 5۲1۸11۲۵۸8۷6 فی کتابات باحٹین اخرین 
على سبیل المثال فى عJa Friedrich Matz Geschichte der griechischen Kunst, 2 vols jln‏ 
.(1950 اrankfurا)‏ یوجد عمل بعض من تلامذة سیدل ایر فی probleme der kunstwissenschaft,‏ 
ed Hermann bauer 2 vols. (Berlin, 1963-67) ,Art Bulletin XLVI (1964),pp. 418-20,‏ 
.307-9 .م¥11)1965(,pp‏ × ,. اط انتقد جومبرك المجلد الاول بشدة فى مجلة القن ومع رد المنقود فى 
العدد اللاحق من المجلة المذكورة . 
-- انظر خصوصامناقشة وند القيمة فى مقالته بعض تقاط الألتقاء التاريخ والعلم الطبيعى ٤093۲‏ 
Wind, Some Points of contact between History and Natural Science, in Philosophy‏ 
and History : Essays Presented to Ernst Cassirer, ed Raymond Klibansky and‏ 
H.J.Paton (Oxford, 1936),pp.255-664.‏ 
۳ - قارن الملاحظات مع عمل ستوقر » طبيعة التفكير التاريخى Robert Stover , the NaUre‏ 
of Historical Thinking (Chabel Hill NC., 1967).‏ 
٤‏ - انظر اكرمان فى البحث الامريكى فى |لفن James S.Ackerman on American SChO|-‏ 
ership in the Arts, College Art Joumal XVII (1958), pp.357-62.‏ 
٥‏ - دراسة كلاسيكية للتاريخ الفنى الامريكى المتأخر لبانوفسكى فى تاريخ الفن فى ثلاثة عقود قى 
Erwin Panofsky , Three Decades of Art History in the United States (Meaning Kal‏ 
in the Visual Arts (Garden City ,N.Y., 1955; Doubleday Anchor Book),pp.321-46).‏ 
انظرايضا كتاب كارينتر الفن وعلم |¥أlر Rhys Carpenter, Art and Archaeology (Englewo0d-‏ 
Cliffs, N.J1963.,) PP.196-229,‏ سالیرنو فی مقالته تاریخ lلفj Rudolf Wittkower, “Art Jlza&‏ 
History as a Discipline,” Winterthur Seminar on Museum Operation and Connoisseur-‏ 
)Winterthur, Delaware, 1961), pp. 55-69;‏ 1959 ,مshiP‏ ایتلنجر فی تاریخ الفن الیوم dا٥‏ ٥٥ا‏ 
Ettinger, Art History Today (London, 1961),‏ .0 ولافالیا فی مدخل لدراسة الآثار وتاریخ القن 
Jacquues Lavalleye, Introduction aux études d archéologie et d'histoire de Part, 2ed.‏ 
0una, 1958(;‏ ا) وتيومير فى مقالتە ’نص ڏùa‏ ضجzı" Alfred Neumeyer, “Victory WithOUÎ‏ 
Trumpet, “ Frontiers of Knowledge in the Study of Man, ed. Lynn White, Jr. (New‏ 
Colin Eisler, “Kunstgeschichte American zڂlgll‎ jll Jae gî York, 1956), pp. 178-93;‏ 
Style: A Study in Migration, “ The Intellectual Migration: Europe and America, 1930-‏ 
ed. Donald Fleming and Bernard Bernard Bailyn (Cambridge, Mass., 1969),‏ ,1960 
٥۳. 544-6.‏ وعمل كلترمان الذى يركز على البحث الالانى بطريقة قصصدة Udo Kulter a1, G®S5-‏ 
chichte der Kunstgeschichte (Vienna, 1966).‏ 
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- دعتا تشير بالرغم من ذلك إلى نصيحة مؤرغخ الاتحاد السوفيتى الaظpı‏ کار Edward Hallett‏ 
الوثيقة الصلة بالموضوع › 'قبل آن تدرس التاريخ ادرس المؤرخين . وآقبل أن تدرس المؤرخ إدرس 
بيثته التاريخية والاجتماعية . المؤرخ كفرد هو ايضا نتاج التاريخ والمجتمع » وفى ضوء هذه الثنائية يجب على 
طالب التاريخ أن يتعلم اعتبار المؤرخ ." ( ما هو التاريخ ( (What is History? [London, 1962; Vin-‏ 
tage Book], p. 38).‏ 

Max J. Friedlander, On Art and ConnoiseurShip ةرıخئly انظر فریدلاندر فى الفن‎ - ۷ 
(London, 1942; Beacon paperback). 

Paul Coremans, | Ageau ` ربتaخkلا لقد نشر كورمان النتائج فى "غموض جتنت فى‎ - ٨۸ 
Mystique au Laboratoire (Les Primitifs Flamands Ill Contributions a letude das primi- 

mojmir s. frinta the genius Of jıınlژ‎ ةIlصا اتظر فرینتا‎ tis flamands, 2 (antwerp, 1953). 
robert campin (the hague, 1966). 

۹ - يمكن الكمبيوتر علي سبيل المثال ان يساعد مؤرخى الفن فى اجابة اسثلة عن تغيرات الاسلوب 
والخشيرة » ولكن لايمكن ان تكون بديل عن تفكيرaم (editorial, Burlindton mmagazine CX‏ 
(173-4۔Pم,(1968)‏ انظر علی ای حال براون مؤلف !لفن ,llكaڊgıڌر Jules Prown, the Art His-‏ 
torian and the Computer: An Analysis of Copleys patronage1753-1774, Smichsonian‏ 
journal of history 1 (1966): I, pp. 17-30; John Singleton copley, 2 vol!s.(wachingtori,‏ 
0.٥.1966(:1,۴P. 101-9.‏ وانظر كمبيوتر الانسانıات‏ ؟-Ae computer for the humanities ? A‏ 
sord of the Conference Sponsored be Yale University... january 22-23, 1965(New‏ 
Haven, pp.113-16.‏ 

George L. Stout, The Care of Pictures (New رaصllı‎ «liتعcil‎ gim اضèıيl انظر‎ - 

«Joyce PlesterSjjawuılı «Olio KUZ jaa «E.H, Gombrich dرınaج ومقالات‎ York, 1948 ( , 
وكذلك قائمة المرجع التى ذكرها‎ Burlington Magazine CIV (1962), ف‎ Denis Mahon ila 
. هؤلاء المتخصصون‎ 

Bibliographie Henri Focillon, comp. Louis Gredecki jaliuwsف‎ تIjÎجنإ‎ ظزتal‎ — 1 
وااتقبیم المتعاطف من قبل مرید لفوسیلون هو بونی۷٣80 8۸4ل قی مدخل کتاب‎ )NNewHaven, 19663(. 
Focillon, Art of the West in the Middle Ages, €d. قوبد-دلون عن القن الغربى فى العصور الوسطى‎ 
Jean Bony, trans. Donald King, 2 Vols.( London, 1963; Phaidon pa perbck ). 

۲ - يوجد جزء من هذا الكتاب بترجمة انكيزية فى تاريخ القن :مختارات من النقد الحدیث سفیر ۸۲۲ 
History : An Anthology of Modern Criticism, ed. Wylie Sypher(New York, 1963; Vin-‏ 
.116-1 .مم,(اOrigina‏ وها وانظر شابيرو لأتمحيص عميق لهذه المقالة فى " التخطيط فى الفن 
الرومانسكي” (Ûber den Schematismus in der romanischen Kunst, “ Kritische Berichte‏ 
zur kunstgeschichlichen Literatur [Leipzig, 1932-33], pp. 1-21).‏ 

("Art History as a Rudolf Wittkower Discipline, jjڌgSag‎ G<|ıلi کمٿال نج‎ - ۲ 
“Winterthur Seminar on Museum Operation and Connoisseurship, 1959 [Winterthur, 
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helawa, 196 ,pp. 56-5‏ ياتى فى هذ الخصوص تصريح بانوفسكى على البال : يمكن القول بن 
الخبير مؤرح فن مقتضب ٠‏ وآن مؤرخ الفن خبير مثرثر " ويسرعة أضاف يأن الخبراء العظماء يمكن أن يكوتوا 
ای شئ إلا مقتضيين . 

Bernard 5€r€^- “ءIريıخلا انظر بيرنسون لقالته الاساسية فى تقتيات الخيراء ”ميادئ عمل‎ - ٤ 
son, “Rudiments of Connoisseurship, “in the Study and Criticism of Italian Art. 2C ser. 
(London, 1902 [ The Rudiments of Conncisseurship, Schocken Book ]), pp. 11-48. 
Jacob R00" 6۲9, انظر روزتييرغ "قضية النوعية فى القن » معابير الجودة قديما وحديثً”‎ - ٠ 
وملاحظات‎ 0N Quality in Art; Criteria of Excellence, Past and Present {Princeton, 1967), 
New York Review of Books, February 1, 1968). . حومبرك المهمة على هذا ألكتاڀ فى‎ 
أنظر مقالة دافيدسون وهيلد "مشكلة روينذزً وهى دراسة مختصرة ولكنها ممتازة كونها توضح‎ - 
كيف يمكن المطبوعات والرسوم » والصور بأشعة اكس أن تكون مفيدة فى حل مشاكل النسية ۴0¥ 18 .ل‎ 
Davidson and Julius Held.”A Rubens problem Gasette des Beaux Aris XX!l, 6th ser 
.)١؟ ,117-22.م,(1943). واشاراتى التالية على بحث موريالى المهم فى النسبة (هامش‎ More 
Wilhelm Waetzoldt, Deutsche KunsthistoriK@r, 2 Jè تاقش وایتزولت انجان روم‎ - ۷ 
vols. (Leipzig, 1921),1,pp.292-318. 
ساهم كافالكسيلا عااع؟ةءأةK4۷ يملاحظاته الدقيقة على كل عمل منفردا مع رسومات خطية‎ - ۸ 
. الكتاب بالخلفية التاريخية العامة‎ K۲١W٥ بينما زود كرو!‎ 
The Early Fiemich Paints: Jئlوالا أعمالهما الخمسة الاهم هى : المصورون الفلمنكيون‎ - 
Notices of their Lives and Works (London, 1857); تاریخ جديد للتصوير قى ايطاليا‎ 
Century, A New History of Painting in ftaly, from the second to the sixteenth 
A Hisiory of painting in North Italy lallطıl‎ Jl ٫ف تاريغ التصوير‎ vos. )London, 1864); 
تیشان : حیاته وزمانه‎ ۴0m the forteenth to the sixteenth century, 2 vois.(London 1871}; 
Titian : His Life and times : With some Account of his family, 2 vois (Lordon, 1877}: 
and Wroks ; with Particular Reference to Recently Discovered allnely ور ائيل : حيأت4‎ 
Records, an Exhaustive Study of Extant Drawings and pictures, 2v0ls. {LOridon, 
. ويذلهر العتوان الفرعى للاخير خصائص طريقتهم قى النظر الى الاعمال الفنية‎ 1862-85(. 
Edgar Wing Critique of c01 "0iS58U- أنى مدين لنقد ويند المهم قى مقاله : نقد الخيرة‎ ¬ ٠ 
ship in Art and Anarchy (London ,1963; Vintage Book). 
کیا ظهرت على سبیل المثال فی عمل فروید . ومتله مژرخ الفن الالمانی وأریوروغ -21 ۷ا۸‎ - ١ 
وط الذى اكتثف بأنها اليد الاكثر ضعفا التى تتبع بقرب شنيد برنامج المحتوى المعقد قى جداريات صالون‎ 
دی میش عاب اعت 8٣٥ا۵ھ5 فی قصر شیفانویا ھا٥۸ھShif 220ھاھ۴ فی فیرار! اکتشاق کان ویند‎ 
Edgar Wind, Zeitschrift für Asthetik und allgemeine ةı‎ ةıشژراإل! قادر! على اثباته بالتوثیقات‎ 
ولعمل فروید وواربی رغ انظر‎ kunstwissenschaft, XXV (1931, Beilageheft), pp. 16-7). 
) (يعاد التظر فى هذه الارقام‎ . ۷١-۷٠-٦٥-7٤ الصفحات‎ 
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۲ - نسب موریللی فی عام ۱۸۸۰ مايعرف بشكل فينوس الجيورجيونى » والمنظر الطبيعى » والشكل 
المتبقى لكيوبيد الى تيشان (اثبت الفحص بأشعة اكس وجود كيوييد ). رجع لاثبات هذه النسبة الى كتابه من 
قبل میشرل اMichie Marcantonio‏ من اوحة فی بیت مارسبللو M31°81|0‏ 8۲0۸110ل فی عام ٠٥۲٣١‏ لم 
تبق نسبة موريالى بدون تحد . انظر جيورحيوتى لبالداس Ludwig Baldass, Giorgione rans.‏ 

.J.Maxwell Brownjohn (New York, 1965),pp. 162-64. 

۳ - انظر الى عمل بیرنسون ثلاث مقالات فى lلطرuقةi Bernard berenson, Three ËSSayS‏ 
Method )Oxford, 1927(,‏ وفيها جمع متحرر بين التقصى البسيط للمعنى ويين تقنيات الخبير حسب 
التقليد الموريللى يظهر هذا الكتاب يان بيرتسون كان غير مرتاح للتحطليل المعنوى . 

٤‏ - اقام يعض مؤرخى الفن هؤلاء فى الولايات المتحدة التى زارها جولدشميت عدة مرات » مرتان 
متها كماحاضر زائر فى جامعة هارفارد ( كان آول مؤرخ قن الماني يزور هذه البلاد التدريس بعد الحرب 
العالمية الاولي ) . قى انجازه اليحث اتظر kurt weitzmann in collage Art Journal Iv‏ 
(1944),pp.4750; cari Gearg Heise, Adolph goldschmidt zum Gedachtnis, 1863-1944‏ 
(Hampurg, 1963); Hans kauffmann in Neue Deutsche Biogrophie ( Berlin 1964),‏ 

Vi,pp. 613-14. 

Meyer Schapiro Mr Berensons Values encounter XVI jimi انظر شابیرو قیم بر‎ - ٥ 
(January, 1961),pp.57-85. 

٥07٠ اسس منهجه فى مقالة قصيرة بعنوان البحث المبنى على الخيرة‎ 0١۵۲ لقد وضع اوقینر‎ - 
اثرت اسسه الفذة علی الیحث‎ n0isseurship, Published in Art News, March 1951,pp. 24-25. 
Millard Meiss, “The Problem of Fran- ala Jae الامريكي وعلي سييل المثال على جواتب مهمة قى‎ 
Giotto and AssiSi auımly ggg cesco Traini,” Art Builetin XV (1933), pp. 96-173; 
(New York, 1966; Norton paperback). 

Re16 Weااe),‎ “ انظر وبايك « مقهوما الشكل والبناء فى النقد فى القرن العشرين‎ - ۷ 
Concepts of Form and Structure in Twentieth century Citicism , “ Stephen Nichols, Jr. 

(New Haven, 1963; Yale paperback), pp.54-68. 
لقد كان تحت العصور الوسطى موضوع اليحث المفضل لواحد من تلامذة بأنوقفسكى وهو فوج‎ - ۸ 
Wilhelm Vöge ( 1868-1952) : e.g., Die Anfãnge des monumentalen Stiles in Mittelal- 
er : Eine Untersuchung uber die erste Blutezeit franzosischer Plastik ( Strassburg, 
ا8 وتشرت هذه المقالات بعد وفاته‎ hauer dis Mittelalter; gesammelte Studien, lae و‎ 1894(; 
و.ع الى الاتكليزية فى -ا0©‎ ۸28501٩ مع مدخل کتیه بانوقفسکی والذی ترجمه هازولد‎ ۱۹۰٥۸ فی برلین فی‎ 
Carl Georg Heise, Wilhelm Voge zum رڙۈ¦¡il‎ lege Art Journal XXVII [ 1966],pp. 27-37). 
Gesachtnis ( Freiburg, 1968) . 

Friedrich Klingner , Theodor Hetzer ( Frankfurt am Main, 1947) انر‎ - 4 

" Dei Entstehung des antikassischen Stiles in der اھا‎ ٥۸5- نشر آولا بعتوان‎ - ۰۰ 
chen Malerei um 1520,” repertorium fur Kunstwissenschaft XLVI (1925), pp. 49-86, 
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" Der Antimanieristische Stile um 1590 und sein Berhaltnis zum Ubersinnlichen “ كJiSy‎ 
Vortrage der Bibliothek Warburg 1928-1929 ( 1930); pp. 214-34. 

Lawrence d. Steefel, Jr., “ Contextual Rel-« ةıalıصnلlا انظر مقالة ستيقل « الصلات‎ - ١ 
وانظر سيمون لناقشة تطور الاشكال (الانظمة‎ هاivism‎ “ Cllege Art Jounal XXI ( Spring 1962) . 
Herbert A. Simon, The Scienc€S عgiصk|! الاجتماعية » الافكار .. الخ) فى الوقت الحاضر علوم‎ 
أن مقالة نوديلمان "فن‎ of the Artificial (Cambridge, Mass., 1969), pp. 88-118. 
الستينات : بعض الوجهات القلسفية" من اكثر المقالات النقدية التى يبحثت فى الفن المعاصر اقتاعا 01ل[ع1؟8‎ 
Nodelman’s “Sixties Art: Some Philosophical Perspectives” in Perspecta: 
The Yale Architectural Journal XI [1967], pp. 72-89). 

Richard Krautheimer, “Riflessi0- رظ¡l‎ رSıkl لتقييم البحث الآثارى قى المسيحى‎ -- ۲ 
ni sull’architettura Paleocristiana, “in Atti del VI Congresso Internationale di 

Archeologia Cristiana, Ravenna 23-30 Settembre 1962 (Studi di Antichita 
Crintiana, vol. 26 [Vatican City 1969]), pp. 567-69. 
اعيد نشر مقالة هورن المثيرة قى نظام التقسيم فى العصور الوسطى فى مجموعة كتابات يسهل‎ - ٢ 
Readings i Art jفلl قراعات فی تاريخ‎ ]ar01d S1٥٤۲ الوصول الیها وحررها سبتسر‎ 
History, 2 vols. (New York, 1969; Scribner’s Paperback), I. pp. 217-50 
المسح التالی للایکونوغرافی قد بنى على العمل الاساشی الذی قام به بانوقسكی فى دراسات‎ - ٤ 
Erwin Panofsky, Studies 11 [&0- ةخqتلا قى الايكونولوجى » موضوعات انسانية فى قن عصر‎ 
nology; Humanistic Themes in the Art of the Renaissance (New York, 1939; 
تتقیح بسیط لاقصل الأول من هذا الکتاب ( ایکونوغرافی وایکوتولوجی : مدخل‎ Harper Torchbook). 
”Iconograpgy and Iconology: An Introduction to the Study لدراسة فن عص انض‎ 
Meaning in the Visual AS ظهر فی کتابه المعنی فی الفنون )رة‎ of Renaissance Ar”) 
طور عدد من الیاحٹثین وجھات‎ )Garden Cty, N.Y ., 1955; Doubleday Anchor Book). 
Rudolf Wittk0w- ° نظر بانوفسكى » انظر على سبيل المثال ويتكوفر تفس الرموز المرئية فى الفنون‎ 
er, “Interpretation of Visual Symbols in the Arts, “ in Studies in Communi- 
وانظر کذلك کتاب جودمان‎ cation, introd. B. for Evans (London, 1955), pp. 109-24. 
Nelson Goodman, Languages of Art; An Appr0oaCch 0 لغات القن : تتاول لنظرية رمو‎ 
a Theory of Symbols (Indianapolis and New York, 1968). 

Erwin Panofsky, Meaning in the Visual ةıَkا بانوفسكى العنى فى الفتون‎ - ٥ 
Arts (Garden City, N.Y., 1955; Doubleday Anchor Book), p 28. 

١‏ - اخذ مفهوم الاشكال الرمزية من كتابات الفيلسوف الكانتى الجديد والمؤرخ المهم كاسيرر 
.Brnst Cassirer‏ 

۷ - تظهر اختلافات قليلة » ولكنهأ مهمة » عن التص الذی نشر اصلا فی عام ۱۹٩۳‏ . 
۸ - اقرا هیکشير « نشوء الايكۈنولوجy‏ “ W.S. Heckscher, “ The Genesis Of |COnO|ogY‏ 
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in Stil und Uberlieferung in der Kunst des Abendlandes ( Aken des XXI. Internatioal- 
en Kongresses fur Kunstgeschichte, Bonn, 1964, Ill [ 1967], pp. 239-62. 
` Erwin Panofsky “ Traffic AC- « انظر بانوفسكى « حوادث السير بين النصوص ولصو‎ - ۹ 
` cidents in the Relation Between Texts and Pictures” College Art Journal | ( 1942),p. 
Early Netherlandish Painting, 2 Vols. ( Cambridge, Mass., ركıl| والتصوير الشمال‎ 69; 
: 1953), I,p. 378. 
قام فرند بدراسة اساسية لهذه القضية هى « صور الرسل فى المخطوطات اليونانية واللاتيثية‎ - ٠ 
: Albert M. Friend, Jr., “ Portraits of the Evangelists in Greek and Latin Manuscripts,” 
' صورة الشاعر الموحى لهعن‎ A Studies V ( 1927), pp.115-47, and VI ( 1929), pp. 3-29. 
طريق الملهمة ( التى لدينا امثلة منها من الفن القديم » وعلى سبيل المثال منحوتات عاجية ) هي مثال ميكر‎ 
لتقليد يظهر فى تكوين من شخصيتين وقد استمر حتي يومنا هذا ( یری استمرارها فى بعض اللوحات‎ 
لبيكاسو وميرو ) يمكن التعامل مع هذه السلسلة من الصور بمفاهيم كويلر التى ظهرت فى شكل الزمن‎ 
George Kubler, Shape of Time ( New Haven, 1962; Yale paperback). 
آن ابكر تصوير موجود للصلب هو الذى يظهر على علبة عاج ايطالية ارجعت الى بداية القرن‎ - ١ 
Wolfgang F. Volbach, Early Cfis- ركıkl‎ ıحيسلا الخامس ( الصورة موجودة فى كتاب فولياخ الفن‎ 
tian Art, photog. Max Himer, trans. Christopher Ligota [ New York, 1961], pl. 98). 
Renaissance Art, ed. Creighton Gilbert ةضèھqنll اعید نشرھا فی كتاب فن عصر‎ - ۲ 
` New York, 1970; Harper Torchbook), pp.21-42. 
Renaissance Art, ed Creighton Gilbert ( ةضqنئl اعيد نشرها فى كتاب فن عصر‎ - ۲ 
من المفيد مقارنة طريقة تناول مايس مع طريقة‎ New ork, 1970; Harper Torchbook), pp. 43-68. 
1 . جوميرك فى مقالته التى تظهر فى هذه المختارات‎ 
Panofsky, “Father Time,” i1 کما أوضحه بانوفسکی فی دراسات فی الایکونولوجی‎ - ٤4 
Studies in Iconology; Humanstic Themes in the Art of the Renaissanace ( New York, 
1939; Harper Torchbook), pp. 69-93. 
Panofsky, Renaissance and Rerais- النهضة والنهضات فى الفن الغربى لبانوفسكى‎ - ٠ 
sances in Western Art, 2 vols. ( Stockholm, 1960), !.p. 105. ( also Harper Torchbook). 
` E.H Gombrich, “ Botticell’s Mythologies, “%« ylluîgڊ‎ ıطاسا‎ » انظر جومبرك‎ - 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes VII ( 1945), pp. 7-60. 
انظر جومبرك عن هذا الخطر الذى يتعرض له البحث فى المعنى والبحث في المعنى السامى في‎ - ۷ 
أعید طیعە بعنوان“‎ EH Gombrich, Art and Scholarship ( London, 1957(; كتابه القن والبحٿ‎ 
` Meditation on a Hobby Horse, and Other Essays on the Theory jlj تأملات على حصان‎ 
: ا راجع شایرو کمٹل کلاسیکی علی الاختلاف الجوهری فی الرای بین متخصصين‎ A )Lkond0", 1963(. 
Meyer Schapiro, “ «Jgڈور مهمين فى تفسير فن العصور الوسطى الدينى قى بحثه « المعنى الدینى لصلیب‎ 
The Religious Meaning of the Ruthwel!l Cross” Art Bulletin XXVI ( 1944). pp 232-45; 
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وکانتو فیتش « رامی السھام على صليب روڈ Ernst Hi. Kantorowicz, “ The Archer on the‏ 
Ruth weا‎ Cross” ibid, XLII( 1960) pp. 57-9;‏ وشابیرو ایضا ہ حامل القوس والطائر علی صلیب 
روثول وأعمال أخرى : تفسير لموضوعات دنيوية فى فن العصور الوسطى المبكر الدينية ۲0 “ , Schapiro‏ 
Bowman and the Bird on the Ruthwell Cross and Other Works : The Interpretation of‏ 
Secular Themes in Early Medieval Refigious Art, ibid., XLV { 1963), pp. 351-7.‏ قyى‏ 
تفسيره الصليب قال شابيرو مقتعا بانه لا يتبغى فهم كل الاشكال الموجودة على أعمال العصور الوسطى الفتية 
على انها دينية فى محتواها < وساکسل « صلىب روڈJg Frtz Saxl, “ The Ruthwell Cross, “ Journal‏ 
of the Warburg and courtauld Instiutes VI ( 1943), pp. 1-19.‏ 
۸ -- آخذ باتوفسكى مثل هذه المهمة على عاتقه فى كتاباته الميكرة وظهرت فى بعض عناوينها مثل : 
“Perspektive als symbolische Form, Vortriage der Bibliothek Warburg 1924-‏ 
Leipzig, 1927), pp. 258-330 ( La prospettiva come” form simbolica, “ e altri‏ ( "1925 
scritti, comp. and ed. Giulio D. Neri trans . Enrico Folippini [ Milan, 1961]).‏ 
٩۹‏ -- ظهرت مراجعة باخ فى مجلة بيرلنجتون .° ,(1956 ( Burlington Magazine XCVIII‏ 
7 ,110-1 وانظر جليرت النقد الموجه الى بانوفسكى المبكر قى البحث فى المعني فى بحثه « في 
الموضوع واللاموضوع فى لوحات النهضة 1ايطıllة‏ « C. Gilbert, “ On Subject and Non-Subject i‏ 
talan Renaissance Pictures, “ Art Bulletin XXXIV ( 1952) , pp. 202-16,‏ ورد بانوقسكىی 
عليه فى طيعة )00 طء۲ه٣‏ لكتابة دراسات فى الايكوتولوجى ۷-i‏ .ص .)1962 ( Studies in Iconology‏ . 
Ari Bulletin XXV! ) 1945), pp. 175-81, - ۰‏ أعید طیعها فی كتاب قن النهضة الذى حرره 
جلیرت Renaissance Art, ed. Creighton Gilbert New York, 1970; Harper Oho;‏ 
pp. 43-68.‏ 
۷ -- كما ابان باخ ,(39 noe‏ ,276 .ص,(1956( )Burlington Magazine XCVII!‏ وجھه نظر 
شابیرو کما عبر عتھا فی تفسیره لرمز مصيدة الفئران فی لوحة مذبح میرود ٥€٥٥ام A٤٥۲‏ مMé۲od‏ والتی 
بها تقييم اكثر قبولا للموقف التاريخى .(182-7 .٥م,(۷/11)1945××‏ ”ااانا )A۲‏ يعتبر شابيرو الرمزية 
غير متخفية عمدا من قبل استاذ فليميل ولكنها متضمنة - بالنسبة القنان وللمشاهد معاصرة - فى الاشياء 
تحت الدرس بسيب ان معتى رمزيا محددا اقترن بها تقليديا ويالنسبة لشابيرو تقتضى رموز لوحة ضمنا تطور 
الواقعية وليس تفسيرها حا لقد اكد بانه يصعب ارجاع ادخال الطبيعة والاشياء المحيطة فى التصوير لغرض 
دیتی (السابق مص .)۱۸۰١‏ 
۲ - انظر بيالوستوكى لاعمال هؤلاء الباحثين فى موسوعة الفن العاkھى J. Bialostocki, ENCY-‏ 
clopedia of World Art, s. v. “ Iconography and Iconology.”‏ 
۳ -- انظر التقييم المتعاطف من قبل بانوفسكى ( Erwin Panofsky, “ Charles Rufus Morey‏ 
in American Philosophical Society Year Book ( 1955), pp. 482-91‏ “ ,)1877-1855 
Helen Woodruff, The Index of Christian Art at Princeton University A — \Y¢£‏ 
Handbook ( Princeton, 1942).‏ ليا نسخة متحف المترويولىتان لlلفj The Metropolitan Museum‏ 
٤‏ 0 فهی ليست متطورة . 
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Kurt Weitzmann, “ 8yZanie انظر وايزمان د« الفن البيزتطى والبحث العلمى فى ام‎ - ٠٥ 
Art and Scholarship in America, “American Journal of Archaeology Li ( 1947), pp. 
394-418. 
لاحظ بانوفسكى بان هذا العمل قد « جرؤ على ان يختزل التعقيد الموجود فى فن العصور‎ - 1 
الوسطى الى ثلاثة مجريات كبيرة » كما فعل كيبلر قبله فى اختزال تعقيد النظام الشمسى الى ثلاثة قوانين‎ 
(“ The Decades of Art History in the United States, ةıûرئl! كبيرة » فی كتابه المعنى فى الفنون‎ 
“ Meaning in the Visual Arts [ Garden City. N.Y.,1956; Doubleday Anchor Book] , p. 
326. 
توجد بعض الملاحظات ذات الصلة الوثيقة بالموضوع فى الفن المسيحى المبكر فى نقد شابيرو‎ - ۷ 
Meyer Schapiro (Review of Religion V|II[ لكتاب مورى الفن الaسيحى البكر .(165-86.ص1944],0‎ 
Art Bulletin XXXII ( 1950( ,„, ولقائمة عمال مورى اتظر .345-49 .مم‎ 
Ernst Kizi"§@ث, على سبيل المثال قى اطروحة الدكتوراه التى طالا اقتبست وهی لکیتزنجر‎ - ۸ 
Romische Malerei vom Beginn des 7. bis zur Mitte des 8. Jahrhundert ( Munich, 
. وفى كتابات أخرى لهذا الباحث المهم الذى يدرس الأن فى جامعة هارقارد‎ 1934( 
خطط فرند على سبيل المثال عملا مخصصا لكنيسة الرسل المقدسين فى استتنبول بالتعاون مع‎ - ۹ 
ا۴ لم یکتمل هذا العمل الطموح کما اراد له فرند‎ A. Un derw 00۵ واندروود‎ Gاanviااe‎ 0w €¥ دونی‎ 
( Nikolaos Measrites : DesCripti0n ã_ıنSئlڊ‎ lصلا ولكن دونى نشر جزء مهما من الادلة النصية ذات‎ 
of the Church of the Holy Apostles at Constantionople [ Transactions of the American 
يدرس دوټي التأريخ قى جامعة‎ Philosophical Society , n.s XL VII ( 1957), pp. 855-924]). 
. Indiana lait 
انتج عددا من الدراسات المهمة ذات التوجه قى البحث فى المعنى فى جامعة برينستون تحت‎ - ٠ 
اشراف فرند ووايزمان . وعلى سبيل المثال كتاء.. مارتين الصور الايضاحية قى السلم القدسى لكليماكوس‎ 
John R. Martin, The illustrations Ladder of the Heavenly of John Climacus ( Prince- 
انه قيم بسبب عمقه خصوصا في الرهبنة البيزنطية قى العصر الذهبى الثانى » وكتاب‎ |0١, 1954(, 
James D. Breckenridge, The Numismatic IC0^0912- بریکنریدج معنى عملات جوستنيان الڻانى‎ 
مقالة لوركا « منمنمات المحاكمة فى اناجيل‎ ماn¥‎ |1 )685-695, 705-711 A.D.) ) New York, 1959); 
William C.Loerke , “ The Miniatures of the Trial in the Rossano Gospels, “ Arf « giljور‎ 
.مم , etinااBu وكتاب جالافاريس الصور الايضاحية فى مواعظ جريجورى‎ 171-95; X×اا‎ 
George Galavaris, lllustrations of Liturgical Homilies of Gregory Nazianze- w نازیانزینو.‎ 
nus ( Princeton, 1969). 
" Die illustration der Septuaginta, Münchner Jahr- « all انظر ایضا مقالته‎ -¬- ۷ 
وکتاب الصور الایضاحیۂ‎ buch der biاdenden‎ Kunst, 3d ser. H/V ( 1952/53), pp. 96- 120 
Her- م كار‎ sal Ancient Book Hlumination ( Cambridge, Mass., 1959). فى الكتب القديمة‎ 
. 1۹۷۱ مط بجمع عدد من آورأق وایزمان المتفرقة ثم نشرها فی‎ |. Kassاer‎ 
George H. FoSY, اتظر دير سانت کاترین فى سيناء : كنيسة وحصون جوستتيان"‎ - ۲ 
“The Monastry of St. Catherine at Mount Sinai: The Church and Fortress of Justinian, 
“Dumbarton Oaks Papers XXII (1968), pp. 1-19. 
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۳ - انظر وايزمان ˆ الكلاسيكى فى الفن البيزنطى كحالة تعبير فردى` "The Classical in B¥Z-‏ 

antine Art as a Mode of Individual Expression” ( in Byzantine Art : An European Art, 

Lectures [ Athens, 1966],pp.149-77). 

Die Anfãnge des monumentalen Stile İm ıı Jljl مقتطفات من کتاب فوغ لذ‎ - ٤ 

, Mittelalter: Eine Uütersuchung ûber die erste Blûtezeit französischer Plastik { Strass- 

©۸81٠ قد تمت ترجمتها الى الانكليزية وتنشرت فى كتاب كاتدرائية شارت الذى حرره برانر‎ طالاب١و,‎ 1894( 
tres Cathedral, ed. Robert Braner ( New York, 1969; Norton paperback), pp. 126-49. 
“ Dürers Stellung zur Antike, “ Jahrbuch fûr KunsÎ- « ةaيدقلا دورر والكلاسيكية‎ «-- ٠٥ 

pp. 43-92 ) “ Albrecht Duurer and Classical Antiquity,”‏ ,)1921/22 ) | teاgeschich‏ فی کتابپ 

Meaning in the Visual Arts [ Garden City, N.Y., 1955; بانوفسكى المعنى فى الفنون المرئية‎ 

Doublelday Anchor Book], pp. 236-85) . 

- اهتمام بانوقسكى يالارث الكلاسيكى القديم فى أعمال دورر يمكن أنه قد تم بايحاء من المقالة 

الرائدة لواریورغ التی ظهرت فی ٠۹۰۰‏ ( اعيد نشرها فى مجموعة كتاباته 2 Gesammelte Schriften,‏ 

.1932 ,وle1Pi]‏ .اا وعلی آی حال درس ایضا على يد جولدشميدت الذى كان مهتما بالقضية ` كه0") 

Nachleben der antiken Formen im Mittelalter,” Vortrãge der Bibliothek Warburg, 

.)40-50 .مم ,[1923 ,وما ا] 1921-1922 ادهشت التقاليد القديمة » كقضية اساسية في دراسة الفن 

الغريى » باتوفسكى وقد استمر في التفكير والكتابة فيها حتى وفاته ( كما فى النهضة والنهضات" 

"Renaissance and Renascences, “Kenyon Review” Vi [1944], pp. 201-36,‏ التی تظھر فی 

هذا الكتاب ؛ النهضة والنهضات في الفن ئغرyı Renaissance and Renascences in Westen Arî‏ 

' وهى نتيجة محاضراته التى القاها فى‎ ]t0ckhoاm,‎ 1960; 2d ed., 1965; Harper Torchbook[], 

ستوكهلم ؛ وورقة مهمة فى التقاليد فى الفن الانكليزى . "الاصول الايدولوجية برد الرواز - رويس" “٠٠۲‏ 

Ideological Antecedents of the Rolls-Royce Radiator," Proceedings of the American 

Philosophical Society CVII [1963], pp. 273-88). 

The Philosophy of Ernst Cassirer, ed. Pall A. « انظر فاسفة ارنست کاسيرر‎ -- ۷ 

Schilpp (Evanston, I, 1949);‏ واتار كذلك ما بعده ص ٠٠١‏ (يعاد النظر فى الرقم ) . : 

۸ - من التطبيقات الميكرة لتقنيات التحليل النقسى على البحث فى المعنى الذى انتجه بانوقسكى 

Alfred von: Winterstein, “ Dürers Melancholia’. in Lichte وساكسل على سوداوية دور « نۆر‎ 

der Psychoanalyse, “ Imago XV ( 1929), pp.145 ff. 

٩‏ - جمع بعض من مقالات ساکس ونشر بعد وفاته بعتوان محاضرات ) .5ا۷0 2 ,۲۵5 ںا 

kon d0n, 7(.‏ لتقییم اتجازہ انظر ملاحظات بینع 8٣3‏ dںہ)G8‏ الذی قدم لمجلد یخوی مقالات 

Fritz Saxl, 1890-1948: A Volume of Memorial Essays from His Friends Iai ةalauصا‎ 

in England, ed. D.J. Gorden ( London and New york, 1957). 

Leroy A. Campbell, Mithraic |conog- قارن مع كامبل ديانة الور المعتى والايدولوجية‎ - ٠ 

raphy and Ideology {( Leiden, 1968) . 
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Renaissance Art, ed. Creig01 اعيد نشرها فى كتاب من تحرير جلبرت فن النهذضة‎ -“ ١ 
انظر ایضا کتاب بانوقسکی التصویر‎ Gاbert‎ ) Now York, 1970; Harper Torchbook), pp. 1-20 
Panofsky, Early Netherlandish Painting, 2 vols. ( Cambridge, MaS5S., الهمولندي بكر‎ 
1953), 1,pp. 201-3. 
بالرغم من أن تقديم طريقة بانوقسكى كان له الأثر الأكبر فى الحقل فان هناك مختصين آخرين‎ -- ۲ 
E ستة على الأقل قبل تشر كتابه مث مال : “ ,6ا3 اہ‎ ٠١ قد بحثوا فى البحث فى المعنى السامى لحوالى‎ 
La Clef des Allégories Peintes et sculptées au XVile siécle, “ Revue des Deux 
حیٹ آن مصطاح البحث فى المعني السامى قد اقترح‎ Mondes XXX|X ( May 1, 1927). pp. 106-29, 
واعيد طبعه عدة مرات بعد ذلك‎ ٠١١۹١ فى هاوه‌اهده! ( الطيعة الأولى فى‎ C6520 ۴"3 لال من قبل رييا‎ 
.  Godfried J. Hoogewerff, “ L |¢0- وترجم الى اريع لغات ) » وأدخل فى تاريخ الفن › ومقالة ھوجورف‎ 
nologié son imporetance pour étude systématique de fart chrétien, “ Rivista di ar- 
وأقد تحدث عن البحث فى المعنى وليس البحث قى‎ cheoاoوia‎ cristiana اا۷‎ ) 1931(, pp. 53-82. 
المعنى السامى فى كتابه دراسات فى البحث فى المعنى السامى » على آى حال لقد تناول بانوفسكى طبيعة‎ 
وکان ثلاث باحثین‎ . Hercules am Scheideweg#e الطريقة الآخیر فی مقدمته ( بتاریخ ۱۹۲۹ ) لكتابه‎ 
على الأقل ومن جنسيات أورويية مختلفة ينشئون تقتيات الطريقة فى نفس الوقت . لهذا انظر مقالة‎ 
William S. Heckscher, “ The Genesis of Iconology ° in Sil هيكشر « البحث فى المعنى السام‎ 
und Ûberlieferung in der Kunst des Abendlandes ( Akten des XXI. Intematienalen 
Kongresses für Kunsigeschichte, Bonn, 1964 [ 1967], Ill, pp. 260-2). 
يقوم معهد واريورغ بوظيفته كمركز بحثى للعلماء الناضجين فى مجالات مختلفة » يينما يلتحق‎ - ۳ 
. Courtauld Institute aوaروک طلبة الدراسات العليا الراغبون فى متابعة تاریخ الفن فی لندن بمعهد‎ 
آنظار مقالاته العميقة بعنوان مقالات فى علم اجتماع المعرفة من‎ ( Ka Mann hei" مانهايم‎ - ٤ 
Essays on the Socialogy of Knowledge, ed. Paul Kecskemeti [ |01- تحرير كيسكيماتى‎ 
don, 1952]). 
Asthetischer und kunstwissenschaftlicher Gegenstand ( Hamburg, تajطbl‎ — \£0 
" Zur Systematik der Kunstlerischen Probleme, “ Zeitschrif jlgiaı lia «jج نش‎ 1922), 
هناك کتابات‎ fur Asthetik und allgemeine kunstwissenschaft XVIII ( 1924), pp. 438-84. 
. The Revolution of History Probleme, “ Zeil5- وند الاخرى وتشمل « ثورة التموير التاريخ‎ 
dliag chrift fur Asthetik und allgemeine Kunst wissenschat XVIII ( 1924).pp. 348-86. 
` “The Revolution fo History Painting, “ كتابات وند الاخرى وتشمل « ثورة التصوير التاريخى‎ 
وإي م الآلهة‎ لournaا‎ of the Warburg and Courtauld Institutes II ( 1938/39), pp.116-27; 
Bellini's Feast of the Gods: A Study in Venetian Humanism ( Cambridgê, jنıllıl‎ 
Art and an archy ( London, 1963; Vintage Book; “ Michel yıضgقأlg‎ jll Mass., 1948); 
angelo’s Prophets and Sibyis, “ Proceedings of the British Academy LI ( 1965), pp. 
دراسة مخصصة لعاصفة جیورجیوتی ھا5٥ م٣۴٥۲ ۶٥٣٥و 0۲ا تظھر مستقیلا . کان قد ھاجر‎ 47-4. 
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- 1۹٤٤ ( وفى كلية سميث‎ ) ٤٤ - ۱۹٤١ ( ودرس فى جامعة شيكاغو‎ ۱۹٤١ الى الولايات المتحدة فى عام‎ 
لتقييم قام به طالب جامعي التحق بمحاضرات وند ذات التوجه فى البحث فى المعني انظر الرسالة التى‎ . )٠ 
Colin Eisler, “ Kunstgeschichte American Style: A Study in Migration , “ i^ نشرھا اسار‎ 
the Intellectual Migration : Europe and America, 1930- 1960, ed. Donald Fleming and 
Bemard Bailyn ( Cambridge, Mass., 1969), p. 618. 
C210 Gig, “ نقد فحص جینز بورغ کتابات واریورغ » ساکس » وند » وپانوفسکی فی‎ - 
Da A. Warburg a E.H Gombrich ( Nota su nu problema di metodo), “ Studi medievali, 
.مم ,(1966 ) اا۷ ,اه 30 استخدم حصته من ارث عائلته الهامبورغية البنكية فى دعم مكتية‎ 1015-65. 
Gمءa‎ "6ا٥ »لم ينشر كتابا قط » ولقد جمعت مقالاته وحررها بنج فى‎ ۱۹١١ بحثية شخصية فى عام‎ 
Schriften, 2 vols. ( Leipzig, 1932 [ La rinascita del paganesimo antico, contributi alla 
storia della xultura, comp . Gertrud Bing, trans. Emma Cantimori, Florence, 1966) 
Edgar Wind, “ Wardurgs Begriff غٍgıرlg انظر وند لنظرات دقيقة فى وجهات نظر ومجالات اهتمام‎ 
der der Kulturwissenschaft und seine Bedeutung fur die Asthetik,” Zeitschrift fur As- 
thetik und allgemeine Kunstwissenschaft XXV( Beilageheft, 1931), pp. 163-79; 
Fritz Saxl, “ Rinascimento dell’ Antichita” Repertorium fur Kunstwissenschaft Julai 
Wiااi4۳١‎ 8. .مم ,(1922 )!11× ومقالة هيكشير المثيرة « اصول البحث فى المعنى السامى‎ 220-72; 
Heckscher, “ The Genesis of Iconology , In Stil und Uberlieferung in der Kunst des 
Abenblandes ( Akten des XXI, Internationalen Kongresses fur Kunstgeschichte, 
Bonn, 1964 [ 1967] , Ill, pp. 239-62). 
. بعنوان التعبير‎ K14۲ا۴8‎ 04۲W1١ قد اتت فكرة الشكل المثير عاطفيا من عنوان كتاب دارون‎ -» ۷ 
The Expression of the Emotions in Man and Animals jlوı¬حنlو عن الانفعالات عند الانسان‎ 
وإقد اوضح وند بان طبيعة مفهوم واريور غ عن التعبير الرمزى عند الإنسان قد أتى من أعمال الكاتب‎ 872(. 
Friedrich Theodor von Vischer ( الجمالى قيشر.(1807-87‎ 
" On Movies, “ in Bul- لتكون متأكدا كتب بانوفسكى مقالات نقدية عن الأفلام وتاركينغتون‎ - ۸ 
letin of the Depart-, Booth Tarkington ment of Art and Archaeology , Princeton Uni- 
" Style and Medium in the «الاسلوب والوسيط فى الصورة اتحركة‎ versity ) 1936(, pp. 5-15, 
Motion Picture, “ Critique 1 ( 1947), pp. 5-28; “ Humanitas Tarkingtoniana, in Prince- 
ton University Library An Exhibition of Boath Tarkington’s Works ( Princeton, 1946), 
pp. 1-4. 
هتاك ترجمات متعددة لاصطلاح ١٥اه اعsمهGeisteswiss مثل « العلوم الاجتماعية » أو‎ -- ۹ 
. آلف مجلد‎ ٠١ «الانسانيات» آو ببساطة « الدراسات الانسانية » احتوت مكتبة واريورغ فى العشرينات حوالى‎ 
Millard Meiss, “ The Madonna of Humility “ Art Bulle-« مايس « عذراء التواضع‎ - ۰ 
» ہنا والضوء كشكل ورمز فى بعض لوحات القرن الخامس عشر‎ ×11 ) 1938( , pp. 434-64, 
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“ Lights form and symbol in some fifteenth- century painting, “ Art Bulletin XXVIII 
Renaissance Ar ed. أعید طبعھها فی فن النهضة الذى حررہ جلبرت‎ ( ) 1945(, PP. 175-81); 
شابیرو و «عظمة فك قابیل‎ Criوhton‎ Gilbert ] New York, 1970, Harper Torchbook]pp.43-88); 
Meyer Schapiro, “ Cain's Jaw Bone That Did the First Murder, Art îaqرج‎ Jوأ التى فعلت‎ 
Frederick « hıwgll رصaلا هارت « شجرة الحياة فی جنه‎ Bulletin X×XX1۷)( 1942), pp. 182-7; 
Hartt, “ Lignum Vitae in Medio Paradisi, The Stanza d"Eliodoro and the Sistine Ceil- 
ing, “ Art Bulletin XXXII ( 1950), pp. 115-45 . 
٤٣5ا قد اتی کل من عتوان ومضمون بحث بانوقفسکی مباشرة من عمل الفیاسوف کاسیرر‎ - ١ 
Philosophie der symbolischen Fornen, 3 vols. (Berfin, aزمرلا فلس فة الاشكال‎ .Cassirer 
1923-29 [The Philosophy of Symbolic Forms, 3 vols., trans. Ralph Manhein, New 
حقا يمكن اعتبار مقالة باتوفسكى شرحا لقلسفة كاسيرر بتطبيقها على التصوير‎ Hae, 1953-7. 
katherine Gilbert, “Cassirer's Placement Of Art, ıl دie والنحت . انظر جلبرت ”موقع الف‎ 
“in The Philosophy of Ernst Cassirer, ed. Paul A. Schilpp (Evanston, Ill., 1949), PP. 
Harry Slochower, “Ens C48-”ٌ ررıساك ومقالة سلوشور "التناول الوظيفى للقن والادب عند‎ 605-0; 
sirer's Functional Approach to Art and literature, ”ibid, pp. 631-59. 
لقد كان هتاك عدد قليل من الدراسات فى اليحث فى المعتى فى العمارة قبل الحرب وعلى سبيل‎ - ۲ 
Joseph Sauer, Symbolik der Kirchenbgebãudes und seiner Ausstat- gw المثال كتاب‎ 
tung in der Auffassung des Mittelalters (Frieburg (Frieburg im Breisgau, 1902; 2d ed., 
Hans Sedimayr, “Die Area Capitolina des Michelangelo, “Jahrbuch der سیدلایر‎ 14(. 
preussischen Kunstsammlungen LI! (1931), pp. 176-81. 
لساهمات آخری قام بھا کورٹایمر انظر ما سیاتی . قدم لاقن ۵۷1۸ا 3٣آ۷٣! وھو واحد من‎ - ۲۳ 
“The House Of تلامذته » مؤخرا مساهمة هامة لدراسة للمعتى فى عمارة العصور الوسطى بیت الله..ˆ‎ 
ihe Lord: Aspects of the Role of Palace Triclinia in the Architecture of Late Antiquity 
and the Early Middle Ages, “Art Bulletin XLIV (1962), pp. 1-27. 
Philosoص†y بعض نتقاط الالتقاء بين التاريخ والعلوم الطبيعية » ” فى الفلسفة والتاريخ ل4۸‎ " - ٤ 
History: Essays Presented to Emst Cassirer, ed. Raymond Klibansky and H.J. Paton 
Carl L. Bêck@r, اتظر ايضا مقالة بيكر "ما هى الحقائق التاريخية ؟"‎ )0xford, 1936(, .م‎ 257. 
)اعد‎ “What are Historical Facts?” Western Politecal Quarterly VII (1955), pp. 327-40 
Ideas of History,ed Roland H. Nach 2 vols (NewYork, ) نشرها فی افکكار التاریخ تحرير تاش‎ 
Edward Hallett Carr, What is Hist0ry?؟‎ خaرlتll وار ماھ‎ paperback]; 1962 Dutton 
(London ,1962; vintage Book), pp. 1-28 
ثشر جاف عاأهز اعةاءاM بطريقة ممثلة واحدا من اكثر الاكتشافات أهمية فى السنوات‎ - ٠۵٠١ 
الاخيرة » مجموعة من الوجائق متعلقة بمذبح جایزا نوقا 0۷aںN ھiesطc فی روما الذی قام به‎ 
(Peter Paul Rubens and the Oratorian Fathers, proporzioni IV روینز 810758 فی شبابه‎ 
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209-1 .مص ,(1963) تساعدتا هذه الوثائق على متابعة التسلسل الزمنى والتنقيذ والتغيرات فى لوحاته 
خطوة بخطوة . اثارت المنشورات العديدة التى قام بها الباحث الایطالی بدریتی ۴6۲6 C4۲0١‏ الاعجاب 
وتقدم وثائق تخص دافنشی : على سبيل المثال لیوناردو دافنشى فى التصوير 0° Leonardo da Vici‏ 
Painting: A Lost Book (Libro A) reassembled from the Codex Vaticanus Urbinas 1270‏ 
and rom the Codex Leicester (Berkeley, 1964‏ تصتیف زمنی لدراسات دافنشى المعمارية يعد 
عام .0 A Chonology of leonardo da Vinci’s Architectural studies after 1500(Geneva,\‏ 
,(1962 ودافتشى : القصر اللكى فى رومورانتين Leonardo da Vinci : the Royal palace a R0"-‏ 
rantine ) Cambridge, Mass., 1970).‏ أن البحث الارشيفى عمل شاق وتكون نتائجة غاليا محبطة ؛ الا 
أنه أحيانا ٠‏ على أى حال » يمكن أن تسلط ضوءا ليس جديدا على أعمال فنية عظيمة فحسب ولكن على مسائل 
تاريخية ايضا. فى هذا الخصوص انظر ريجونى Erice Rigoni, “I pittore Niccoié Pizolo” in arê‏ 
Veneta Il (1948), p. 141-7 (trans. as “The Painter Niccolo Pizolo” in Renaissance Art,‏ 
ed. Creighton Gilbert [New York, 1970; Harper Torchbook], pp. 70-91).‏ 
- انظر على سبيل اkلمثاJ‏ كريس Ernst Kris and Otto Kurz, Die Legende V0" jag‏ 
Künstler; ein geschichtlicher Versuch (Vienna, 1934).‏ 
۷ -س- لم يكن فازارى مبدع هذه الطريقة إذ يمكن ارجاعها إلى العصور القديمة » ولكته أول من قدم 
سيرة قنية بطريقة شاملة ومنظمة . راجع المسع الشامل فى جرنتين ابحاث فى تاريخ الكتابة التاريخفنية ٤۷-‏ 
ert van der Grinter, Enquiries into the History of Art-Historical Writting (Venlo, 1955).‏ 
۸ - انظر احاديث المقتنية المشهورة ستین )۱۹٤١ - ۱۸۷٤ ( Ger rude S101‏ مع بيكاسو 
ومlتıس‏ .()]1938 (Matisse, Picasso and Gertrude Stein [Paris, 1933]; Picasso [Paris,‏ 
۹ - أهم عمل لشب هو وأحد من العديد من هذا النوع الذى قام بها متخصصون أمريكيون 
واوروييون . لقد حاول شب » متجتيا نواقص معظم الكتب ذات الصفة المصدرية » أن يوجد الصلة بين 
تصريحات وكتابات الفتاتين ويين الظروق المحيطة بهم . قارن مع الاعمال التى حررها جولدوتر وتريفز تعليقات 
الفنانين على الفن من القرن الرابع عشر حتى اlعشرı Robert Goldwater and Marco reves, Ar-‏ 
ists on Art, fr0om the Fourteenth to the Twentieth Centyry (New York, 1945);‏ وکتاب ھولت 
من الكلاسيكيين حتى التأثريين ؛ تاريخ وثائقى الفن والعمارة فى القرن التاسع عشر Elizabeth G, Olt,‏ 
From the Classicists to the Impressionists; A Documentary History of Art and Archi-‏ 
tecture in the Ninteenth Century (new York, 1946; Doubleday Anchor Book);‏ و کتابات 
هیریرت تعليقات الفنانين الحديثين على الفن Robert L. Herbert, Modem Artists on Art; [en Una-‏ 
Essays )Engاewood‎ Cliffs, N.J., 1964);‏ edوidاط‏ ومجالدات جانسون ٩850ل‏ .¥ .۲۹ العدیدۃ 
وهی بعنوان مصادر ووائق فی تاريخ Sources and Documents in the History of Art. jll‏ 
٠‏ - المقالة عن ليوتاردو هى آول ( وافضل ) دراسة لفرويد موضوعها الفن . ومقالته الثانية كانت 
موسی مایکل انجلوˆ M1649!”‏ 0ه M0585‏ ۲۸۵" التی نشرها فی عام ۱۹۱٩‏ دون آن یضع اسمه 
(trans. in Freud's Collected papers 5 vols authorized trans under supervision of qal‏ 
Riviere )L0ndon, 1948-58); |, PP. 257-87;‏ 0anل‏ وهی متوفرة فی كتابه فى الابداعية واللارعى 
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Creativity and the Unconscious, harper lorchbook.‏ 0 وعلی ابحاث فروید فی الفن انظر فرای 
The Artist and Psychoanalysis, in The New Criti- ywفill alaتlly jill Roger fry‏ 
cism;An Anthology of Moder aesthetics and Iiterrary Criticism, ed Edwin Burgum‏ 
(Nêw York, 1930),pp. 193-217;‏ وجومبرك الجماليات عiد‏ فرıa-Ae5 E.H.Gomprich, Freuds‏ 
thetics, Encounter XXVI {1966), pp. 30-40.‏ 
١‏ -- اتظر شابيرو 'زلتان اليوناردو وزْلة لفرويد" Meyer Schapiro, “Two Slips of |e0nardo‏ 
nad a Slip of Freud, “Psychoanalysis: Joumal of Psychoanalytic Psychology IV‏ 
pp. 3-8.‏ ,)1954-55( 
-_- انظر قائمة المراجع التى جمعها وحررها كايل ال۸6 0١١۵١‏ بعتوان العلاج النقفسى وعلم 
النفس فى الفتون المرئية وعلم الجمال : قائ مرlجp „Psychiatry and Psychology in the Visual‏ 
Aris and Aesthetics A Bibliograph (Madison, Wis., 1965).‏ انظر ایضا جومیرك التحلیل 
النفسى وتاريخ الفن E.H. Gombrich, “Psycho-Analysis and the History” of Ar” (1953; re-‏ 
pub. in Meditation on a Hobby Horse and Other Essays on the Theory of Art [London,‏ 
([1963 والمسع الجيد من قبل كريس استطلاعات التحليل النقسى فى الفن Emst Kris, psychoanalytic‏ 
in Art (New York, c. 1952), pp. 13-63 (also Schocken Book).‏ orationsاExp‏ وعموما انظر 
جاهودا "هجرة الحللين النفسيين وتأثيرها على علم التفس الامريكى Marie jahoda, “The Migration of‏ 
Psychoanalysis: its Impact on American Psychology, “ in The Intellectual Migration:‏ 
Europe and America, 1930-1960, ed. Donald Fleming and Bailyn (Cambridge, Mass.,‏ 
.420-3 .م ,(1969 انظر جومبرك اتقصى تاريخ الفن وعلم النفس فى مقالته ”استعمال الفن لدراسة 
llرمaڙ E.H. Gombrich, “The Use of Art for the Study of Symbols, “American Psycholo-"‏ 
34-50 .مم ,1965 anuaryل)‏ ×× او (نقحت وترجمت إلى الالانية من قيل جوميرك بعنوان 
"Vom Wert der Kunstwissenschsft für dio Symbolfors chung,” in Probleme der Kunst-‏ 
wissenschaft, ed. Hemann Bauer, 2 vols. [Berlin, 1963-67], Il, PP. 10-38).‏ تاقش رانك 
مكنة تطبيق التحليل النفسى على اللوم الانسانية فى كتابه التحليل النقسى كفن وعلم Otto Rank ef al,‏ 
Psychoanalysis as an Art and Science (Detroil, 1967).‏ 
۳ - كان كرس واحدا من التلامذة الكثر لمؤرخ القن النمساوى شلوسر وهو خليفة دقوراك وياحث 
انسانى عظيم . لتسمية عدد قليل من تلامنته المنتجين الآخرين نذكر سيدلاير » تولنية » باخت » لاندر » كورز » 
جومبرك » ووايزمان . اقد فحص شلوسر ابحاث مدرسة فيينا فى تاريخ ألفن ةقy Die Wiener Schule der‏ 
Kunstgeschichte (Mitteilungen des Österreichischen Instituts fûr Geschichtsfors-‏ 
Erganzungs-Band XI, no. 2 [1934].‏ ,وenun‏ انظلر کورز لتقییم قون شلوسر نفسة قی مقالتة ©٥‏ 
Kurz, “Julius von Schlosser; Personelité - Metodo - Lavoro, “Critica d'arte XI/XII‏ 
PP. 402-19.‏ ,)1955( 
٤4‏ - اعمال آخری لکرس ذات صلة تشمل مؤلفات مشتركة ء واحد مع کور Die Legende V0"‏ 
Caricature dريı—as4ج‎ gز—‎ ر—iÎy‎ Künstleri, ein geschichtlicher Versuch (Vienna, 1934)‏ 
(Harmondsworth, Eng., 1940).‏ 
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٠‏ -- هتاك مصدر مبكر مهم لترکيز جومبرك هذه المسنائل هو عمل الکثاری الکلاسنیکی والمنظر لوی 
Emmanuel! Lowy‏ (۱۸۷ - ۱۹۳۸) ( نقل الطبيعة فى الفن الاغرyãı Die Naturwiedergabe jı‏ 
in der ãlteren griechischen Kunst [Rome, 1900; The Rendering of Nature in Early‏ 
Fothergill, London, 1907).‏ .ل Grek Ari, trans.‏ یغحص لوی فی هذا العمل › الذی مازال قیما › 
النشوء التطورى الفن الاغريقى القديم ويحدد الصور الذهنية كمصدر للاستحضارات الطبيعية . 

1 -- بدا اهتمام بیرنمايمر بهذه المشاکل مبکرافی عام ۱۹۳۹( فى مقالتين : « فى الدقاع عن 
lلamlتaضlر‏ « “ In Defense of Presentation‏ " و » Cocneming Symbols “« ڙaaرلll ic!‏ * 
وذئك ذظy Bernheimer, Rhys Carpenter, K. Koffka, and Milton C. Nahm, Art, A, ry‏ 
Mawr Symposium ] Bryn Mawr, Pa,, 1940).‏ وكتب ايضا دراسة مدهشة » الرجال المتوحشون فى 
العمصور الوسطى : دراسة فى القن والعاطفة والايمان عفرت Wild Men in the Middle A8: A‏ 

Study in Art, Sentiment, and Demonology ( Cambridge, Mass., 1952). 

۷ - لهذه الكتب التى يتم التخلص منها عادة فى التنزيلات مثل الخامة هى الرİlıة The Mediy‏ 
!s the Massage‏ والعروس المىکاتیكرة "hne Mechanica! Bride‏ انظر ملاحظات کویتتون Ant{h0^¥‏ 
Quinton‏ النافڌة قى 6-14 .صص ,1967 ,23 New York Review of Books, November‏ و اراو انظر 
ص ١‏ . ( إبعاد النظر فى هذا الرقم ) . : 

۸ - القی کوهلر قبل وفاته فی عام ۱۹١۷‏ اريع محاضرات فى جامعة بيرنتون والتى نشرت مع 
مدخل کتبته برات 8۲۵ G6.‏ 041۲01 تحت عتوان مهمة علم النفس الجشتالت The Taskof Gestalt‏ 
Psychology ( Princeton, 1969).‏ استمر العمل فى هذا الحقل من علم النفس حيث كتب فيه 
متخصصون مل بیرلز Paul Goodman jlaıgجy Ralph Hefferline jılرa . Frederick P©T|S‏ وêaد‏ 
تعاون ثلاثتهم فى كتاب بعنوان العلاج الجشتالتى : الاثارة والنمو فى الشخصية الانسانية-۲3 ۲٦۸‏ اإaاGes‏ 

py : Excitement and Growth in the Human Personality ( New York, 1951) . 

٩۹‏ -- النقد الثاقب هذه الطريقة فى الفنون المرئية والذى قام به مؤرخ قن وعالم اجتماع ومؤرخا ادب 
انظر بالترتيب شابيرو «» الأسلوب « Meyer Schapiro, “Stype.” in Anthropolgy Today, ed. A.L.‏ 
Kroeber ( Chicago, 1953; University of Chicago paperback, rep. in Aesthetics Today,‏ 
ed. Morris Philipson [ Cleveland and New York, 1961; Meridian Book], pp. 81-113,‏ 
Armold Hauser, The Philosophyof Art History ( New jقll‎ al unl waa esp. 108-12);‏ 
ork, 1959; Meridian Book), pp.43-46;‏ وويالك ووارين نظري !إıب Rene Wellekand Austin‏ 

Werren, Theory of Literature, 3d ed. ( New York, 1956; Harvest Book), pp. 81-93. 

٠‏ -- علم الظواهر هو الحركة الفلسفية التى متحت احتراما مطلقا وتاما ل "المعطى" تمييزا له عن 
المستتتج آو المحدوس به . انها طريقة بحث مركبة كانت بداية تشکلها على ید شھوسيرلJ Edmond Husserl‏ 
فى بداية القرن . انظر كوقمان 'الفن وعم الظوlھر" F. Kaufmann. “Art and Phenomenlolgy,‏ 
“Philosophical Essays in Memory of Edmond Hausserl, ed. Mevin Farber (Cam-‏ 
187-02 .مم ,(1940 bridge, Mass.,‏ وزوينك ”علم الظواهر والفھوم قى القن" |.L. Zupnik, “Phe-‏ 
nomenology and Concept in Art, “British Journal of Aesthetics Vi (1966), pp. 135-41.‏ 
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تفسير شابيرو لسيزان خاصة يناظر احيانا تفسير عالم الظواهر القرنسى ميرلو - بونتى Mau M0۲-‏ 
Ponty-eauا‏ (1-۱۹۰۸) مؤلف عدد من الاعمال الؤثرة وتشمل ظاھرة الادراd Phénoménologie d€‏ 
la perception (Paris, 1954 [Phenomenology of Perception, trans. Colin Smith, Lon-‏ 
d0n, London, 196‏ ولكن لم يأخذ شابيرو على الظلواهر كنقطة انطلاق له » ويب دو انه قد وصل إلى 
تفسير ظواهرى لكامل عمل سيزان بعد اعتبار مقصل أحياة المصور وفنه ودراسة ماكتبة روجرفراى وكتاب 
نوفوتنى عن Fritz Novotny, Cézanne und des Ende der wissenschaftlichen P€r- jlj‏ 
spektive )Vienna, 1938(‏ وقد قدرهما شايیرو عالیا . 
۷ - لييمان ‏ الحضور الجمالى للجسد ° Lipman,” The Aesthetic Presence of the Body,‏ 
of Aesthetics and Ar Criticism XV (1957), pp. 425-34;‏ أ0unaل"‏ ستيقل ”الصلات السياقية" 
Steefel, “Contextual Relativism, “College Art Journal XXI (1962), pp. 151-5;‏ و "تصویر 
الجسد فى الصيد اللیلى فى انتيب لبيكاو ` “Body Imagery in Picasso's ‘Night Fishing a At-‏ 
“bid. , XXV )1966(, pp. 3566-63;‏ ,esط‏ السن ”فن حى من حرفة ميتة ودور الفتان الحدیث ” ,۸٣۶6ع‏ 
“Lively Art from a Dying profession, The Role of the Modem Artist, “Journal of Aes-‏ 
theties and Art Criticism XVI (1960), 4466-35;‏ ریف "المستحم القاتع ذراعیه لسینران" 6٤,‏ 
“Cézanne'’s Bather with Outstreched Arms,“Gazette des Beaux Arts LIX, 66th ser.‏ 
.۲73-9 .مم ,(1962) انظر وجھة نظر شابیری التی اقتیسھا دیفنبورت 04۷۵۸0۲ N.‏ ۔۴۸ وسیرجتت .۷ 
Sargent‏ فى " ندوة الطاواة المستديرة فى القن الحديڻ ` "Life Roundtable on Modem Art, “Life‏ 
(Octoberll, 1948), p. 58.‏ 
۲ -- انظر ايضا التفسیر الذی قام به هامیلتون 609e 182d 12i 10٩‏ مؤخرا فی لوحات 
كود مونيه لكاتدرائية رون :[1960 Claude Monet's Paintigs of Rouen Cathedral [ |[0nd0n,‏ 
.... ينبغى التفكير في الكاتدرائيات ' كالهام من خبرة نفسية مركية ومستمرة » ويمكن للمشاهد 
التعرف عليها عندما يرى ( أو يراجع متخيلا ) السلسلة ككل . يشوش عزل لوحة واحدة عن المجموعة ان لم 
يدمر المبنى » لانه لايمكن التعرف على الشكل ( الذى هو متضاعف فى الفراغ ) ولا على المحتوى ( الذى هو 
دائم فى الزمن ) بعيدا عن المجموعة ككل . كل لوحة هي جزء واحد فقط فى التتابع الذى و علامة ظاهرة 
ومرئية لغامرة نفسية وحتى روحية داخلية »( ص ۲۷) . ٠‏ 
ıl « wg — VY‏ تر llفj Arnold Hauser, The Philosophy of Art Histort ( NeW‏ 
أ۷ . ,(1959 ۷0١۸,‏ انظر لتقييم ذى صلة يطبيعة التاريخ المحددة البحث الرائع لكار بعتوان ما هو التاريخ ؟ 
Edward Hallett Carr, What is History ? ( London, 1962' Vintage Book),‏ وکتابات اعیہد 
نشرها فى الکتاب الذى حرره ناش يعنوان افكار التاريخ 2 Ronald H.Nash, ed., Ideas of History,‏ 
Vols. ( New York, 1969), II pp. 300-50.‏ . 
--٤‏ انا مدين فى المناقشة التالية الملاحظات الوثيقة الصاة التى أوردها ولهايم فى « شرح 
اجتماعى للفنون : بعسض الفروaت‏ ° Richard wollheim, “ Socilogical Explanation of the ArÎS‏ . | 
Some Distinctions, “ in Atti del Ill congresso Internazionale di Estetica, Venezia 3-5‏ ` 
Settembre 1956 ) turin, 1957(, pp. 404-10.‏ وقد حلل ھانسون ۳H4۸50۸‏ ۸.۴ صلات عارضة قی 
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Chains, “ Mind LXIV ( 1955), pp. 289-31.‏ اCausua‏ " . ان مدی وح دود طریقة التناول 
الاجتماعية الفتون قد فتحها بطريقة بحثية تماما هو سر فى فلسفة تاريخ Armold Hauser, The Phi- jll‏ 
losophy of Art History ( New York, 1958; Meridian Book) pp. 1-40 .‏ 
٥‏ - لهذا الکتاب الذی نوقش کثیرا » انظر نقد هوين Josef P.Hodin in College Ar JOUr-‏ 
E.H. Gombrich in Art Bulletin XXXV ( 1953), pصص.‎ 79- كربaوجو‎ nal XII ( 1953, pp. 303-9,‏ 
4 ( آعیدت طباعته فی کتابه تأملات على حصjl Meditations on a Hobby Horse and Otherjlja‏ 
Essays on the Theory of Art [ London, 1963]).‏ 
1-( يمكن التساؤل عن مدى صحة هذا التصريح من الناحية التاريخية.) يوجد تقصى تو صلة ظهر 
فى عمل هوسر مؤخرا النهجية : ازمة النهضة واصل الفن الحديث Hauser, Mannerism: The Crisis Of‏ 
tne Renaissance and the Origin of Modern Art, 2 vols. (London, 1965),‏ والتی نوقشت فی 
صفحة ٠۹۷‏ ( يعاد النظر فى هذا الرقم ) . 
۷ -- انظر المراجعات النقدية التى قام Theodor Mommsen Journal of the HiS- jwan lq‏ 
Millard Art Bulletin XXXI Meissaa slag tory of Ideas XI(1950),pp.369-79,‏ 
(1949),pp.14350.‏ 
۸- تذكر هذه المقولة محولات مؤرخى وناقدى الفن الالان من اواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين لتبسيط واختصار تاريخ الفن كله الى قطبين متقابلين (على سبيل ا مثال ولفلين » ريغال وورينجر.) 
وفی کتاب صدر بعد وقاته » الحیوانات فی الفj‏ كر Animals in Art and Thought ed Avelyn An-‏ 
and لohn‎ Harthan(London 1920)‏ اھا فحص کلنجندر ۸48۲ ۸9۵ا من بین آشیاء اخری کیف 
استعمل الفنانون والكتاب استحضر الحيوانات ليرمزوا إلى معتقداتهم الدينية والاجتماعية والسياسية . 
٩۹‏ -- اتظر العمل الذی حرره بعنوان هوجارت والکاریتون الانكلیزى Hogarth and English Car-‏ 
icature (London and New Yoek, 1945)‏ وتاب الفن والٹورة الصنlعيÃ Art and the Industrial‏ 
Revolution (London, 1947). ۰‏ 
٠‏ - كان هناك ارتباط وثيق فى الاتحاد السوفيتى بمعتقدات ”الوظيفة الاجتماعية إلى وضعها 
الحزب الشيومى فى الثلاثينات . لكن تطبيقات وتفسيرات جديدة ومختلفة الفكر الماركسى قد طبعت تاريخ ونقد 
القن خارج الاتحاد السوفيتى على سبيل ا مثال فى فرتسا وتشيكوسافاكيا وكويا . 
۷ =- كما اشإر اجبرت 908۲ فى كتابه الاجتماعية والفن الآمريكى قى ضوء المثالية » الماركسيةء 
والقوضوية !yllرãaqg Socialism and American Art in the Light of European Utopianism,‏ 
jÎ ¥1 Marxism, and Anarchism (Princeton, 1967; Princeton paperback), pp. 116, 119.‏ 
كتاب اجبرت الهام هو تتقيح وتوسع فى قصل من كتاب الاجتماعية الأمريكية هو الأجتماعية والحياة 
الأمريكية Socialism and American Life,‏ الذی حہررةۃ مع بیرسون Stow Persons, 2 vols.‏ 
)۴۲٣ ٥0۸: 1952(‏ والذى سيجد القارئ فية مقالة مرجعية ممتازة عن تاريخ » ونظرية ونقد الفن الماركسى 
ر : .)419-510 (Vol. H,PP.‏ 
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۲ - قارن مع مقالة شابيرو "الجنسية » والقومية والفن ` “Race, Nationality and Art, “Art‏ 
Front il (1936),pp. 10-12.‏ ااج ھذI‏ الباحث فى تاريخ فى العصور الوسطى واحسنه حسب وجهة 
نظری قد ظهر فى الثلاثينات انظر صفحة ۹۳. - ( يعاد النظر فيه ) . 
۳ - انظر ريك لتقييم انجازات هوك تلميذ جون ديوى 6۷ 0٥W‏ ١٠إ0ل‏ فى القلاسفة a‏ 
lلجsu Andrew J. Reek, The New American philosophers; An Exploration of Thought‏ 
since World War Il (Boten Rouge, La., 1968),pp. 164 ff.‏ 
٤‏ - انظر ايسلر sراسة‏ اجر Colin Eisler, “Kunstgeschichte American Style: A‏ 
Stuudy of Migration,‏ فی کتاب هجرة العقول : اورویا وآمریکا ٠۹1۰-٠۹۲۰‏ الذى حرره فليمتك ويايلن 
The Intellectual Migration: Europe and America, 1930-1960, ed. Donald Fleming and‏ 
Benard Berard Bailyn (Cambridge, Mass., 1969), pp. 544-629,‏ خصوصا قائمة الاسماء 
في صقحة 1۲۹ . 
٥‏ - بانوفسكى 'ثلاثة عقود من تاريخ الفن فى الولايات المتحدة : اتطباعات مستوطن اوروبى 
Erwin Panofsky, ‘Three Decades of Art History in the United States; Impressions‏ 
European,”‏ antedاransp‏ ا a‏ فى كتابة المعنى فى الفنون اkرٍı Meaning in the Visual Ars‏ 
(Garden City, N.Y., 1955; Doubleday Anchor Book), p. 332.‏ 
1 - 'الاسلوب فى علم الانسان اليوم حرره كروير “Style,” in Anthropology Today, ed.‏ 
A. Kroeber (Chicago, 1953; Univesity of Chicago paperback), p. 311‏ (اعید طیعها فی 
علم الجمال اليوم حررa‏ lıêبmوjن Aesthetics Today, ed. Morris Philipson [Cleveland and NeW‏ 
۷١۲۸, 1; Meridian Book], p. 113).‏ ولقائمة مفيدة من الكتب والمقالات باللغة الانكيزية قى 
التفسيرات الماركسية القن انظر الماركسية وعلم الجمال من تحرير باكساندال Lee Baxardall, ed.,‏ 
Marxism and Aesthetics: A Selective Annotated Bibliography (New York, 1969).‏ 
۷ - استبعد تاين فى البداية القيمة من النقد » لكته بعد ذلك ادرك خطاة واعترف بها قى كتاية 
فلسفة الفن ۲۲^ أه راممءماذا۴ الذى قدم به نموذجا ثتائيا للقيمة الاجتماعية والجمالية . عن تاين انظر 
كتاب كاهن العلم والحكم الجمالى : دراسة قى طريقة تاين النقدية Sholom J. Kahn, Science ad‏ 
Aesthetic Judgment: A Studies in Tain’s Critical Method (New York, 1953).‏ 
۸ - المسح الملائم للتفسيرات الاجتماعية ˆ لفون المرئية التى قام بها آنتال هى فى الحقيقة تشمل 
امثگة لطرق فى البحث فى المعنى » واليحث فى المعنى السامى » وعلم النفس » وعلم الاجتماع ("ملاحظات على 
طريقة تاريخ الفن "Remarks on the Methods of Art History, “Burlington Magazine XC!".‏ 
;49-52,73-5 .مم ,[1949] اعيد طبعها فى كتاب المؤلف الكلاسيكىة والرومانسية Classicism ad R0-‏ 
manticism, with Other studies in Art History [New York, 1966], pp. 175-89).‏ 
۹ - اعيد نشرھا فى .)1932 Warburg's Gesammeite Schriften, 2 vols(Leipzig,‏ 
Die Mitteelmeerischen Grundagen der antiken Kunst (Frankfurt alaك‎ yè — 14-‏ 
Main, 1944(‏ ”ص قد أعيد نشر هذه المقالة وكتابات آخرى لواينبيرغ فى الكتاب الذى اعدته هاينتزه ٥184‏ 
V0n Heintz et al, Ausgewêhlte Schriften, 3 vols. (Berlin, 1965).‏ ولجهدە العلمی اتظر برتدل 
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Otto Brendel, “Prolegomena to a Book 0" F041 » مقدمة نقدية لكتاب فى القن الرومانى‎ « 
Art,” Memoirs of the American Academy in Rome XX! (1953), PP. 61-7; Hans Sedl- 
mayer, Riegis Erbe: Guido von Kaschnitz-Weinberg und die Univesailgeschichte der 
Kunst, Munich, Universitat Kunsthistorisches Seminar, Hefte 4 (Munich, 1959). 
هناك دراسة ضخمة لهورن تحت الطيع فى مخطط سانت جول مع رسومات قام بها المعمارى‎ --١ 
„ Ernst B01" بورن‎ 
لقد كتب كيتزنجر عددا من‎ . ۱۹٩۷ يعمل بورتر استاذا فى جامعة هارفارد منذ العام‎ -- ۲ 
“Notes On Early Coptic Sculptures,” Archaeologia LX0((VI| : الدراسات الأخرى الام‎ 
early medieval art, with illustrations f0 ةرSıkll فن العصور الوسطى‎ (1937(, PP. 181-215; 
سجادة الحصان والأسد قی‎ te british “Museum Collection (London, 1940; Midland Book); 
"The Horse and Lion Tapestry at Dumbarton” Oaks: A Study in Coptic ad نوڌaرايمgڏ‎ 
دراشات على‎ Sassanian Taxtile Design,: Dumbarton Oaks “Papers Ill (1946), PP. 1-72; 
"Studies on Late Antique and Eafy رSıkا فسيفساء الأرضيات فى القديم المتأخر والبيزنطى البكر‎ 
التغطية‎ Byzantin Floor Mosaics. 1. Mosaics at Nicopolis,” ibid., VI (1951), PP. 81-122; 
“mosiacs pavements in the Greek East a^d الفسيفسائية فى الشرق اليونانى ومساة النهضة‎ 
the Question of' Renaissance’ under Justinian,” in Acts du Vle Congres International 
الفن البیزنطی فی‎ Etudes Byzantines, Paris 1948, 2 voإs.‎ (Paris, 1951), I, PP. 209-23; 
“Byzantine Art in the Period between Justinian 4^d روصnلإ الفترة بين جوستتيان وحركة تحطيم‎ 
Iconoclasm” in Berichte zum XI, Internationalen Byzantinisten-Kongress, Munich 
En-« موسوعة القن العالمى » الطبعة الثانية « القسيفساء‎ 1958 )Munich, 1958(, iv, n0. 1, .مم‎ 1-50; 
The Mosiacs of Monreale (Pa- liga «lawa cyclopedia of World Art, s.v. “Mosaics;" 
"A Marble Relief of the Theodosia P6ri0d,” سوıڍوıڎڈ تحن رخامی بارز من فترة‎ ا٥۳۵,‎ 1960(' 
"۲٣٥۴ التراٹ الھیلیتستی فی القن البیزنطی‎ Dumbarton Oaks Papers XVI (1960), PP. 17-42; 
مساهمة بيزتطية للفن‎ Hellenistic Heritage in Byzantine Art,” ibid., XVII (1963), PP. 95-115; 
"The Byzantine Contribution to the Western A Of الغربی فى القرنين الثانی عشر والثالٿ عشر‎ 
انظر آیضاً ھامش رقم‎ the rWelth and Thirteenth Centuries,,” ibid., XX (1966), PP. 25-47 
. 4۸ 
Renaissance art, ed. أعيد نشرها فى كتاب قن النهضة الذى حرره جلبيرت‎ -- ۴۳ 
creighton Gilbert (New York, 1970; Harper Torchbook), pp. 92-132. 
انظر أيضاً عمله الأحداث بعتوان التطرفية الاجتماعية والفنون غرب أورويا من الثورة الفرنسية‎ -- ٤4 
Social Radicalism and the Arts: western Europe; from the French Revolu- 1۹1۸ yتح‎ 
tion to 1968 (New York, 1970). 
"The Bobrinski Kelle; F8a- « دلو بولرينسكى ؛ الراعى وأسلوب عمل برونڙى إسلامى‎ «- ٥ 
tron and Style of an Islamic Bronze,” Gazette des Beaux Arts XXIV, 6th ser. (1943), 
. وأعمال آخری‎ Arab Painting )Ge nea, 1962( .مم التصویر العریی‎ 193-208; 


186 


` Meyer Schapiro, EncyClo- ةıعاnتجالا انظر لتعريفات الذوق شابيرو فى موسوعة الطوم‎ - 
pedia of the Social Sciences, s.v. “Taste.” 

۷ -- انظر لمسح تعريفات التاريخ الثقافى كروير وكلوكون » الثقافة : مراجعة نقدية للمقاهيم 
llyتعرڍغات Aifred L. Kroeber and Ciyde Kluckhohn, Cultures, A Critical Review of C01-‏ 
cepts and Definitions (Cambridge, Mass., 1952; Vintage Book).‏ وانظر التاریخ الٹثقاقی 
کموضوع بحثی جلبیرت « التاریخ الثقافى ومٿ اگ « -ۆPro "Felix Gilbert, “Cultural History and its‏ 
lems,” in Repports de XI Congres Intemational des Sciences Historiques, Stockholm,‏ 
Août Burckhardt, Lamprecht, Huizinge, Ortega Y Gasset (Chicago, 1966; Uni-‏ 21-28 
versity of Chicago paperback);‏ ویارزون « التاریخ الثاقفی كتركيب » Jacques B4rZUm, “Cultu-‏ 
ral History as a Synthesis,” in The Varieties of History, ed. Fritz Stern (New York,‏ 
Meridian Book), pp. 387-402,‏ ;1956 انظار کريستار « تغير وجهات النظر التاريخ الفكرى النهضة منذ 
بيركهار ٿ « Paul Kristeller, “Changing Views of the Intellectual History of the Renais-‏ 
sance Since Jacob Burckhardt, “ in The Renaissance: A Reconsideration of the The-‏ 
ories and Interpretations the Age, ed. Tinsley Helton (Madison, Wis., 1961).‏ 

۸ -- انظر كريستلر فى « المواقف المتغيرة قى التاريخ الفكرى لعصر التهضة منذ بيركهاردت » اج۴ 

O.Kristeller, “Changing Views of the Intellectual History of the Renaissance since Ja- 
cob Burckhard, “ in The Renaissance; A Reconsideration of the Theories and Inter- 
pretations of the Age, ed. Tinsley Helton (Madison, Wis., 1961). 

٩۹‏ -_- يحتاج الواحد منا لمعرفة وجهة نظر بيركهارت فى القن أن ينظر فقط إلى العنوان الفرعى الدليل 
المكون من ٠٠٠٠‏ صقحة لكنوز القن الإيطالى Der Cicerone, Eine Anleitung zum Genuss der‏ 
Kunstwerke Italiens (Basel, 1855 (The Cicerone; An Art Guide to the Enjoyment of‏ 
Italian Art, ed. A von Zahn, trans. A.H. Clough, London, 1873).‏ 

Werner Kaegi, Jacob Burkhard; eine Biographie, کیجی › سیرة حیاۃ بیرکهار. ت‎ - ۰ 

P. 290.‏ ,| ,)1947-67 ,اBase)‏ .sا0ا‏ 4 وهذه هى السيرة الأكثر شمولا لمؤرخ حديث . لتقييم تاريخ القن 
عند بیرکهارت انظر وایتزولیت Wilhelm Waetzoldt, Deutsche Kunsthistoriker, 2 vols. ( Leip-‏ 
;172-209 .pمp‏ ,1| ( 24 - 1921 zig,‏ بیرجر › بیرکهارت کمؤرخ فj Klaus Berger, "Jacob‏ 
Burckhardt as an Art Historian, "in University of Kansas, Museum of Art, Jacob Burck-‏ 
Herman A.E. yslıجy‎ hart and the Renaissance : 100 Years after ( 1960), pp. 38-44;‏ 
van Gelder, Jacob Bircljardts Denkbeelden over Kunst en Kunst en Kunstenaarw‏ 
)Amsterdam, 1962(;‏ و جومیرك قی بحث عن تاریخ قاف E.H. Gombrich, In Search of‏ 
Cultural History : The Philip Maurive Deneke Lecture 1967 ( Oxford, 1969) . pp. 14 -‏ 
.5 انظر لقهم بیرکهارت لروینز کفنان Errinerungen aus Rubens ( Basel, 1898 [Recollec-‏ 
tions of Rubens, ed. H. Gerson, trans, Mary Hottinger, London, 1950] .‏ 


187 


۹~ يحتمل أن أحسن كتابة في آزمة التاريخ » القضية ذات الأهمية العظمى عند مؤرخى 
القن » وهى محاضرة بيركهارت المنشورة ”أزمة التاریخ ˆ "0اا ٤ه‏ واوا ۲۲۲" ( نشرت أصلا فى 
N geschichtliche Be trachtungen, ed. J. Oeri [ Berlin, 1905]‏ وفى كتابة القسر والحرية 
Force and Freedom, Reflections on History, ed James Hastings Nichols, trans. Wer-‏ 
ner Kaegi ]New York, 1943; Beacon Book].‏ لأعمال مجموعة للمؤرخ السویسری آنظر ط0٥ةل‏ 
Burckhardt - Gesamtausgabe, comp. Emil Öürr, 14 vols. ( Stuttgart, 1930 - 33) .‏ 
۲ - أن المناقشة الاساسية في تقليد بيركهارت في تأريخ الفن هى عمل فيرجسون النهضة 

Wallace K. Ferguson, The RenaissaCe İn رıسفتألا فى القكر التاريخى › خمسة قرون من‎ 
Historical Thought; Five Centuries of Interpretation ( Boston, 1948 ), pp. 238 ff. and 
. ولقد أستفدت كشراً من تقبيمه‎ 1٠۰ 
Jean-François Revel, Taine : Philosophie Jı) انظر أيضا مختارات aام با‎ - ۲۳ 
de fart ( Paris, 1964 ) . 
Phyllis GrossSkUrh, انظر لتقييم احدث لشخصية وانجاز سیموندز کتاب جروسکكورث‎ - ٤ 
John Addington Symonds : A Biography ( London, 1964 ) . 
Krautheimer, “ The “ Constantinian Basil- jطiطwقa‎ uj ° اتظر ايضا كروڻايمر‎ - ۲۰٥ 
اسس کنیس ق_سطتطین‎ ica, “ Dumbarton Oaks Papers XXI ( 1967 ) , PP. 115 - 40; 
*Constantine'c Church Foundations, “inn Akten des VII. Intermationalen Kongresses 
fürchristliche Archãologie, Trier 5-11 September 1945, 2 vols. (Vatican City and Ber- 
,ا ,”آا يتضح تجميع الجواتب الوثائقية » والأثارية » والطقسية » والاجتماعية والثقافية لفترات‎ PP. 237-4. 
Early Chritian and Byzantine ةuطنزيبلاو تأريخية ايضا فى كترية الأساسى العمارة المسيحة الميكرة‎ 
| وى عملة الضخم والمخصص‎ Architecture (Harmondsworth, Eng., and Baltimore, 1965), 
Krautheimer and Trude Krautheimer-Hess, Lorenzo Ghi- سıھ لورتزوجبرتى بالشاركة مع‎ 
اط اعید نشره الآن فى طبعة من مجلدين » مع وثائق جديدة . ظهرت يعض‎ )۴rinceton, 1965), 
A!ط مساهماته الهامة الأخرى فى تاريخ فن العصور الوسطى والتهضة . متضمنة دراسات على البرتى ا۴۲‎ 
James S. Ackerman etal, eds., Studies in Early Christian, Medieval, and Renais- yè 
وينیغىی قیاس انجاز کروٹایمر أیضا عن طریق تلامذته الکثر ویمکن‎ san ce Ar )New York, 1969(. 
Irving Lavin ùıٺl‎ . Howard Saalman jlllw « Jamse Ackerman jlaıرS!‎ Jثم تسمية عدد منهم‎ 
. Richard Po mer agg « Leo SteinD€rg غ‎ رııنياتس‎ «< 
"Nature of Abstract Art, Marxist Quarterly | ° اتظر مقالته طيبع الفن التجريدى‎ - ١ 
(1937), pp. 77-98 . 
أوراق شابيرو المهمة فى النحت فى العصور الوسطى تضم : " النحت الرومانسكى فى مويساك‎ - ۷ 
°" “The Romansque Sculpture of Mois-sac, “ Art Bulletin XII ( 1939 ), pp. 312-74; ` 
" The Sculptures of Souillac, “ in Wilheim R.W.Korhler, 2 vols. (Cam- ° منحوتات سولاك‎ 
تحت بارز فی رودس ویدایات النحت الرومانسکی فی جنوب‎ ˆ bridge, Mass., 1939(, ,اا‎ pp.359-87; 
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" A Relief in Rodez and the Beginings of Romansqus Sculpture in Southern ° (uijف‎ 
France, “ in Millard Meiss et eds. Studies in Western Art, 4 vols. Acts of the Twentieth 
Intemational Congress of the History of Art, 1961 (Princeton, 1963), vol. 
أن طريقة ووجهات نظره فاعلة أيضا فی مقالاته " فی‎ " :!RPmansque and Gothic Art, pp.40-66. 
“On the Aesthetic Attitnde in Romansque Art (i Af' الاتجاه الجمالى فى الفن الرومانسكى‎ 
ویارما الدیقونسوس‎ ˆ and hough, ed. yer K. Bheratha (London, 194), pp.130-50(, 
The Parma lidefonsus: A Romansque IIluminated ıىنولاك مخطوطة رومانسكية مصورة من‎ 
وکذلك فی دراساته ' المعتنی‎ Manuscript from Cluny, and Related Works (New York, 1964), 
” The Religious Meaning of the Ruthwell Cross, Art Bulletin XXV|° الدينى لصليب روڈويل‎ 
” The Bowman and the” القوس والطائر علی صلیب روٹویل وأعمال أخرى‎ لماحو)1944(,P.232-5;‎ 
Bird on the Ruth-well Cross and Other Works: The Interpretation of Secular Themes 
و ' رسمان رومانسکیان فی‎ in Early Medieval Religious Art, “ ibid., XLV(1963),pp.351-7; 
” Two Romansque Draw-ings in Auxerre and Smoe Iconograph-” ىنعئ٠! اوكسير وقضايا فى‎ 
ic Problems, “ in Studies in Art and Literature for Belle da Costa Greens, ed. Dorothy 
“ ۸۸7 و ˆ مزامیر انکلیڑیة مصورة من اوائل القرن الثالٹث عشر‎ Miner)Princeton; 1954), pp. 331-9; 
Illustrated English Psalter of the Ear-ly Thirteenth Century, “Journal of Warburg and 
ومقالة كاشفة " مکانه لفافة جاشوی قى التاريخ‎ ° Courilauاd‎ Institutes XXI1(1960), p.1 79-89; 
“ The Place of the Joshua Roll in Byzantine History, “ Gazette des Beaux” yطنjيلا‎ 
ويمكن مقارتتها بدراسة وايزمان لفافة جاشوى التى تفوقها‎ As XXX, 6th ser .)1944(,pP.161-76; 
Kurt Weitxmann, The Joshua Roll (Princeton, 1948). بكثير فى توجهها إلى البحث فى المعنى‎ 
انظر لتقسيم نقدى للجهود العلمية الانسانية فى علم الانسان فى القرن العشرين وفى علم‎ - ۸ 
( Englewond Cliffs N>J ., 1964 ) Eric R. Wolf Anthropology jli! 
, Meyer Schapiro , American Anthopص0ڑ-‎ aرıبlش تمت مراجعة الكتاب الاخير من قيل‎ - ۹ 
gist LXI ( 1059 ) pp. 30-5. 
gesammette lte Schrifen . 14 vols . ( Leipzig and Berin jyڎلسد انظر موسوعة‎ - ٠۰ 
:ا .اvo , ( 66 ' 1914 ,لقد ترك نظامه‎ Einleitung in die Ceisteswissenschaften ( first pub. 
انظر‎ )(Weاہءc۸ھu‎ u ٣ g٥١ غير كامل لانه كان غبر قادر علي التوفيق بيم مفاهییهالمتضارية بخصوص‎ 
Philosophy of Ewistence Introduction to Weltanschauungslehre, : كتاب فلسفة لوج‎ 
jنسحأ‎ trans. with intro.l by William kluback and Martin Weinbaum (New York, 1957) 
Karl Mannhein, On the Inter pretation تقييم حديث لفهوم و4١ اهعم هاا۷6 هو مقالة ما تهايم‎ 
Essays on the Sociology of ةaرnll د فی کتابه مقالات قی علم اجتماع‎ Weltanschauung 
نشر بالالانية ولا فی عام ۱۹۲۲ ) عموما انظر ملاحظات‎ ) Knowledge (London, 1952), pp. 33-83 
,„ #Ericg Ro- thacker, Einleitung in die Geisteswissenschaften (Tı übingen, 1920 ) روڻا كر‎ 
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١‏ - يمكن الإشارة يهذا الخصوص إلى أن ريغال قد فسر محتوى مجموعة من الصور الشخصية 
الهولندية عن طريق مفاهيم الانفعال » الرغبة والهمام ( انظر اختياراته فى أعماله ) . 

١‏ - قدمت طريقة ديلثى حافزا قويا للعديد من الدراسات التحليلية والتركيبية نشرت أصلا فى المانيا 

مثل عمر ويبر ۷008۲ ×14 الخلق البروتستانتى والروح الرأسمالي Protestant Ethic and Spirit of‏ 

Capita! ism, trans. Talcott Parsons ) London, 1930;‏ وکتاب مارتلين علم اجتماع النهضة 

Alfred von Martin, Sociology of the Renaissance, trans. W. L. Luetkens ( London, 

نشر أولا فى 1۹۲ ( . Harper Torchbook;‏ ;1944 

"ldealismus und Naturalismus in der gotischen Skulptur und Malerei, " - Y\Y 

Historische Zeitschrift CXIX (1918), p. 1-62, 185 - 246‏ (وفى طبعة منقصلة فى )۱١۹١۸‏ ؛ 

kunstgeschichte als Geistesgeschichte; Studien ZUF Iw اaھ نشرها بعد وفاته تلميذان له‎ 

abindlandischen Kunstentwichlung ( Munich, 1924) .‏ توجد قائمة المراجع لدفوراك وعنه فى 

Idealism and Naturalism ةعıبطئly‎ ةıاثلا ترجمة کتاب‎ 

i - 4‏ مدين كثيرا فيما يتبع لنقد هوسر الناقذ في كتابة فلسفة تاريخ الفن Arnold Haus@r,‏ 

The Philosophy of Art History (New York, 1959) . 

) “0مs تتضح وجهة النظر هذه في دراسة دقوراك القيمة فى فن الأخوين فان أيك امءأة۴‎ - ٠ 

der Kunst der Brüder van Eyck, " Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des 
. ٠١۹۲١ نشرها منقصلة في‎ ııe Allerhöchsten Kaiserhauses XXIV (1904), PP. 161 - 317; 

John Cool "El Greco and Ma€e1- أنظر مقالة دفوراك التي ترجم أجزاء منھا كوليد ج‎ - ١ 

ism. " Magazine of Art " idge XLVI ( 19543 ). pp. 14-23).‏ وکانت قد آلقیت کمحاضرۃ فی 

عام ۱۹۲۰ ای بعد سنتين من كتابة المثالية والطبيعية في القن القوطى » ونشرت بعد وفاته فی -؟e5واوہں۸‏ 

als Geistesgeschichte (Munich, 1924) .‏ teاchich‏ ومن امؤسف لقد قفشل کولیدج فی آن یضم فی 

ترجمته الانكيزية لقالة دفوراك عن الجريكر تلك الفقرات فى عمل دفوراك التي تظهر تفسيره الفنون المرئية ك 

.Geistesgeschichte 

۷ - ظهر تفسيير مشابة فى محاضراتة فى تاريخ الفن الايطالى وقد نشرت بعد وفاته بعنوان -665 

chichte der ita lienischen Kunst im Zeitalter der Renaissance : akademische Vorle- 

sungen, 2 vols. ( Munich, 1927 - 29) . 

- تمت مقارنة بين طريقتى دفوراك وولفين فى اطروحة الدكتوراه التى اعدها بوكلمان ۵۲ا۷3 

Boeckelmann, Die Grundbegriffe der Dunst- betrachtung bei Wolfflin und Dvorak 

(Dresden, 1938) . 

Karl Manhein, As- Says on the Sociolo- ةفlaڈll کتاب مانهایم مقالات فى اجتماعيات‎ -~ ۹ 

of Culture, ed Emest Manheim (London, 1956), pp. Richard Hamann ( Der‏ yو‏ الذى 

32 ff., Impressionismus in Leben und Dunst, 2d . (Mar- استشهد بهذا الخصوص يعمل ھامان‎ 

¥01 وهاوسنشتىن‎ burg, 1923( Wilhelm Hausenstein (Barbaren und Klassider, ein Buch 

der Bildnerei exotischer Völker (Munich, 1922) ; Vom Geist des Barock(Munich, 1920). 
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على الموسيقا والتصوير في كçla Herman Nohl, Die Weltanschauungen der Melerei ( Jai‏ 
, (1908 ,واzماعا‏ كما اشر وبلیك ورارن في كتابهما نظرية !لادب Wellek and Warren, Theory Of‏ 
Literature, 3 d ed. )(New York, 1958 ( , pp. 117 - 18.‏ واعتمادا علی نول قان دیلٹی یری انتماء 
رمبرانت » رويذز » وييرليوز 80۲07 إلى المثاليين المىوضوعيين ؛ وقيلا سكويز » هولز 1315 » وشوييرت 
chub‏ إلى الواقعيين الذاتيين ؛ ومايكلانجو » وييتهوفقن 8۴٠1۸0۷0١‏ إلى المثاليين الذاتيين . بزايتينى 
نول نظرية تعتمد على الملامح الشكلية فى تاريخ الفن ويها يمكن قراءة 907 WeltanschauUu‏ من الأعمال 
الفنية مباشرة . 
.1 —-iر‏ lصSîl_ Der Menierismus : Die Krise der Renaissance und der‏ 
der nodernen Kunst (Munich, 1964).‏ وrsprunل‏ انظر التقد البناء لهذا الكتاب الذى قام به 
Vii (1968 ) , pp, 90-102. William H. Halewood, in History and Theor ıgglla‏ 
١‏ - انظر لمساهمتة فى دراسات رمبرانت كتاياته !جوع NeschCollected Writ- Otto Be‏ 
ins, ed. Eva Benesch, vol. |; Essays on Rembrandt (London, 1969).‏ یمکن قرا تقییم 
انجاز وشخصية بينيك فى المقدمة التى كتبها التنيا فى كتاب يبنيك J.Q. Van Regteren Alte^a,‏ 
Venzeichnis seiner Schriften, Comp. Eva Benesch Bem,1961) esch Otto be-‏ 
۲ - لقد ترجم معظم الفصل الثانى من هذه الدراسة الهامة فى كتاب تاريخ القن : مختارات من 
النقد الحديث الذى An Anthology of Modem Criticism, ed Wylie Sy- Art History رãılw a>‏ 
pher ( New Yor;, 1963; Vintage Book), pp. 153 - 72.‏ 
۳ - نشرت طبعة منقحة من هذه المقالة فی کتاب سینسر قراعات فی تاريخ الفن Har 01d 8pe/-‏ 
cer, ed, Readings in Art History, 2 vols . (New York, 1969; Scribner Paperback), Ill,‏ 
pp. 119-48. 1‏ 
٤‏ - کتاب هودین مأزق حداثتنا مقالات فى الفن والأدب .ص The Dilemma of Josef‏ 
Ho Being Modem Essays on Art and Literature ( Londondin,)‏ ,.222 م ,(1958 بیتما يعمل 
الاتصال الحى على كشف دوافع القنان أنه لا يعمل بالضرورة على كشف كل العوامل البيئية التى تساهم فى 
تشوء العمل الفنى حيث قد لايكون الناقد أو الباحث قادرا على تحديدها بسبب أنه هو تقسه جزعا اصيلا فيها . 
٥‏ - بقيت ابكر أعمال لاورانج الاساس فى دراسة الحقل الذى ركز علي Studien zur Ges-‏ 
hihe des spatantiken portats ( Osio, 1933);‏ ودراسات قى معنى اللكية الكونية فى العالم القديم 
Nogrphy of Cosmic Kingship in the Ancient World ( Cambridge, Studies on the Ico -‏ 
Kon- Armin von Gerkan, Der Spatantik Bildschmuck des LS s+ gag . 1953); Mass.,‏ 
stantinsbogens ( Berlin, 1939),‏ 
1 -اعتماد lem, : H.W Eppelsheimer (" Das Renaissance pr0ۆb- alll yJ‏ 
Deutsche Vierteljahrschrift fur Literaturwissenschaft und Geistesges- (1933 ) , Pp.‏ 
Chichte LX 497),‏ حاو Geistesgeschichte‏ ان تعيد بتاء روح العصر من مختلقف حقائقه 
الموضعية - من ديانته نزولا حتى من ازيائه . تحن تبحث عن الكلية الموضوعية - من ديانته نزولا حتى من 
خلال روح العصر هذه ˆ ( اقتيسها ويليك ووارن فى نظر لأب and Warren, Theory of Lit- Wellek‏ 
erature, 3d ed. ) New York, 1958 ( , p. 119 ( .‏ لوجهات نظر سبلنجر ,۴۲ا5P۵۸9تنظر‏ دراسته " 
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Abendlandes, eine neue Geschichtsphile sophie,” ( in Revue Poli- Der Untergang des 
اا نشرت فی ۱۹۲۳ فی میونخ تحت عنوان اضمحلال‎ وue‎ internationale × 111 ) 1920 ( , pp. 81-102; 
The West, trans. ( Charles F . Der Untergang des Abendlandes ( The Decline of يرiغli‎ 
Atkinson, 2 Vols., New York, 1927 - 28). 
Journal of the Hist0- بدا لوفجری مع بوس 8038 00۲88 فی نشر مجلة تاريخ الأقكار‎ - ۷ 
Archiv fur Begriffs- تilك المجلة المقابلة لها فى الانيا وعلی تقالید دیلٹڪ‎ ٠ قى عام‎ ۲¥ o 
. Erich Rothacker ام 1<0 رر‎ yı laî yall geschichte 
Essays in the History of Ideas ۔ انظر ايضا كتاب لوفجوی مقالات فى تاريخ الاف ار‎ ۸ 
George Boas, فی کتابة مدخل تاریخ الأفكار‎ ) Baltimore , Md., 1948 , Cap Putnam paperback ) ; 
The History of Ideas: An Introduction (New York, 1969). 

1م۷eز0y‎ ¢ انظر ايضالوفجوي تاريخ توثيق للبدائية وافكار اخرى ذات صلة ۸ ,.كلء ,لج‎ - ٩ 
وج ولدووتر‎ Documentary History of Primitivism and Related Ideas ( Baltimore , 1935 ) . 
Robert Golwater, Primitivism in Modern paintinh ( New ةıدھنİ| البدائية فى التصویت‎ 
York and London, 1938 ( Primitivism in Modern Art, rev . rev. ed ., New York 1967 ., Vin- 
tage Book]) 
فى مقالته تاريخ الافكارء وتاريخ العقل وتاريخ‎ Maurice Mand كما اوضع ماندليوم 1311ء‎ - ۰ 
The History of ideas , Intellectual History , and the Historiography of the History of ° الفلسىقة‎ 
philoshy , Beiheft 5 : History and theory (The Hague , 1965 ) , pp. 33 ff. 
Mannheim Essays on the Socialogy of Know|- مانهايم » مقالات فى اجتماعية اعرف‎ - ١ 
Wellek and Warren, Theory of Lit- وليك ووارن نظرa 1اد‎ edge) London , 1952 ( , pp. 180 fF ., 
Hago Holborn, “The His- فار"‎ al ويور‎ erature, 3d ed. ( New York, 1956), chapter 10; 
tory of Ideas,” American Historical Review LXXIII (1968), PP. 683-59. 
هذه الدراسة هى امتداد لمفاهيم معينة من مجالات أخرى إلى الفنون المرئية وجدت فى كتابة‎ - ١ 
Ideas of Reform’ Its Impact on Chris- cll فكرة الاصلاح وأثرها فى القكر والفعل المسيحى فى عص‎ 
tian Thought and Action in the Age Of the Fathers ( Cambridge, Mass., 1959' Harper Torch- 
Homo Viator : ° )مط أنظر أيضبا مقالته اليارعة " أقكار العصور الوسطى فى الانعزال والرهبنة‎ ( . 
إنە مۇلف‎ Medieval Ideas on Alienation and Or der, Speculum XLII ( 1967), pp. 233-59. 
( Iritratti dei papi nel antichia € العمل الشمولى والأساسى للمعنى البابوى فى العصور الوسطى‎ 
اه متاح آيضا فى طبعة المانية ) ] ولقد كتب عددا من المقالات‎ medioevo ] Vatican City, 1941 ff; 
The So-called Square ` فى موضوعات تأريخفنية معينة » ( على سبيل المثال ” مايعرف بالهالة المربعة‎ 
صور الایاطرة الشخصیة فی لفائف اکولنت‎ Nim bus, “ Mediaeval Studies IH [1941|], pp. 15-41 
The Portraits of Emperors in Southern Italian ° الجنوب ايطالية والتنجيل الطقسى لامبراطور‎ 
Exuftet Rolls and the Litur- gical Commemoration of the Emperor,” Speculum XVII [ 
1942], PP. 181- 200; Die itaienische Malerei im H Jahrundert,” Jahrbuch der Kuns- 
thistoris-chen Samnmlungen in Wien, n.s. V[1931], pp. 33-160). 
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۳ - انظر المراجعة الناقدة التی قام بھا كيتزينجر ,)1968 Ermst Kitzinge Speculum XL|||(‏ 
9 .۴۴ يوجد تفسير قريب منه لتاريخ صورة الله فى طبيعة وشكل جسديين وكذلك لصورة 
الانسان فى مسيحية العصور الوسطى في مقالة شوj Wolfgang Schone, “ Die Bildgeschichte‏ 

der chrisrtlchen Gottesgestalten in der abendland ( Witten, 1959 ). pp. 7-56. 

٤‏ - تناها کاستیل وکأنها مقولته وهی مقولة قوسیلون ١٥|اااع٣‏ ۲ع آن تاریخ الفن ھی تاریخ 
الروح الانسانية فى أشكال . ˆ 

Actes du XVilme Congres International d"Histoire gle 1'Ar ( نشرت ولا ف‎ - 
N0۲" a1أل واعيد طبعها فى كتابه التموذج والشكل : دراسات فى فن النهضة‎ "n٥ Hague, 1955(; 
: دراسة بوری فکرة التقدم‎ F0: Studies in the Art of the Renais- sance ( London, 1966). 
J.B.Bury, the Idea of Progress: An Inquiry into Its original and laروطتy‎ lqlصÎ بحث فى‎ 

. هی الكلاسیكية فی هذا المجال‎ Growth )New York, 1932; Dover Paperback) 

Erwin panofsky, Galileo as a Critic Of انظر دراسة بانوفسكى جاليليو كناقد للفنون‎ “٣ 
notes النهضة تدو015‎ Artist Scientist Genius: غ‎ دıkll‎ pllali jill the Arts (the Hague 1954) 
The Renaissance: A Symposium{on New the Renaissance Dammerung 
Wallace K Ferguson e نشرت وتقحت قى فيرجسون النهضة : ست مقالات‎ ( ۲۸,1952(,مP.77‎ ١ 
ومقالة القیلسوف‎ al the Renaissance : Six Essays (New York, 1962; Harper trch pook ); 
Giorgio de Santillana, “ The Role ” ومؤرخ الافكار العلمية سانتيلانا " دور الفن فى النهضة العلمية‎ 
of Art in the Scientific Renaissance, “ in Institute for the Jistory of Science, Universi- 
ty of Wisconsin, 1957, Critical Problems in the History of Science Proceed- ings ... 
ı_,_l September 1-11, 1957, ed. Marshall Clagett ( Madison, Wis., 1959), pp. 33 ff 
Reflections onmenandideas ( Cam- ( تشرها فى كتاب ساتتيلانا ملاحظات على الرجال والأفكار‎ 
bridge, Mass., 1968), pp. 137-666) 

۷ - انظر أيضاً دراسة بوجيولى تظرية الطبيaة Renato Poggioli, The Theory of the‏ 
Avant- Garald Fitzgerald ( Cambridge, Mass., 1968).‏ 
۸ - تذکر قرضيته بعمل وأينبير غ 5€13 Guido von Kaschıni†z - We‏ والسعة الفكرية غير 
العادية فى اتجاز سكالى المحاضر الفذ أيضاً » انظركتابة الأسلوب الخشبى : نظرية وتصمصم العمارة من 

Shingle style : Architectural Theory and Design from RiCh- تيlر‎ Jaصأ ريتشاردسون إلى‎ 
ard son the Origins of Wright ( New Haven, 1955); Frank Lipyd Wright ( New York, 
Modern Architecture , The Archi- ıطIرقميدلا ;1960والعمارة الحديثة : عمارة‎ Braziller Book); 
American Archi-. jaaûll gy tecture of Democracy (New York, 1961; Braziller Book); 
tecture and Urbanism (New York 1969) 

۹ - اقتسبت من تصریح ل سیویل ااeسwهS‏ 4 ا۷ھ( حول الفن الأمریکی فى College Art J0U1-‏ 
.4 . ص ,(1969) ۷1× ۵1 ولقد طبق ماکويرى فرضية تيرتر التى ظهرت فى كتابه الطليعة فى التاريخ 

ume, Frontier in American History ( New York, 1920).‏ اا لامریكى 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

-٣‏ الانحيان إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرقية التى أصيحت قرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع والفكر العالميين . 

-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

-٦‏ الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهؤد مع المؤسسات المعنية 


بالترجمة . 


اإمشروع القو مى للترجمة 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
۲ - الوثنية والإسلام 

٣‏ - التراث المسروق 

٤‏ - كيف تتم كتابة السيناريو 
وزيا فى شبوية 

- اتجاهات اليحث اللساتى 
۷ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
۸ - مشعلى الحرائق 

٩‏ - التغيرات البيئية 

٠١‏ - خطاب الحكاية 

١‏ - مختارات 

٢‏ - طريق الحرير 

١‏ - ديانة الساميين 

٤‏ - التحليل النقسى والأدب 
٠٠١‏ - الحركات الفنية 

- أثينة السوداء 

۷ - مختارات 


۸ - الشعر النسائى فى أمريكا اللأينية 
- الأعمال الشعرية الكاملة 

۰ - قصة العلم 

- خوخة وآلف خوخة 

١‏ - مذكرات رحالة عن المصريين 
۳ - تجلى الجميل 

٤‏ - ظلال المستقيل 

۲۵ - مثنوی 


٣‏ - دين مصر العام 

۷ - التتوع البشرى الخلاق 

۸ - رسالة قى التسامح 

٩‏ - الوت والوجود 

)٣ط( الوثنية والإسلام‎ - ١ 

۷ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
۲ - الانقراض 

٣‏ - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
٤‏ - الرواية العريية 

٠٠‏ - الأسطورة والحداثة 


ك. مادهو يانیکار 
انجا کاریتنكوقا 
إسماعيل فصميح 
میلکا إفیتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

آندرو س. جودی 
جیرار جینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
دیفید براوتیستون وایرین فرانك 
رويرتسن سمیث 
جان بیلمان تویل 
إدوارد لويس سمیٹث 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 
مختارات 

چورج سفیریس 

ج. ج. کراوٹر 

صمد بهرنچی 

جون انتيس 

هاتز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسین هیکل 
مقالات 

جون لوك 

جیمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 
جان سوفاجیه - کلود کاین 
دیقید روس 

آ. ج. هویکنز 

روجر آلن 
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: أحمد درویش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقى چلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين متصور 

: سعد مصلوح / وقاء کامل قاید 
: يوسف الأتطكى 

: مصطقى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وجبد الجليل الأزدى وعمر حى 
: هناء عبد القتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: شرق رفيق عفیقى 

: بإشراف / آحمد عتمان 

: محمد مصبطقی بدوی 


یمنی طریف الخولی / بدوی عبد الفتاح 


: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على التاصرى 
: سعید توقیق 

: یکر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: حمد محمد حسمين هيكل 
: نخبة 

: هنی ابو سته 

: بدر ألديب 

: آحمد فؤاد يلبع 

: عبد الستار الوجى / عبد الوهاب لوب 
: مصطفی إبراهيم همی 
: أحمد فؤاد بلبع 

: حصة إبراهيم انيف 

: خلیل کلقت 


- نظريات السرد الحديثة 
۷ - واحة سيوة وموسيقاها 


۸ - نقد الحداثة 

٩۹‏ -الإغريق والحسد 

٠‏ - قصائد حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
٢‏ -عالم ماك 

٣‏ - اللهب المزدوج 


٤‏ - بعد عدة أصياف 

٤٥‏ - التراث المغدور 

٤٦‏ - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأدبى الصيث )١(‏ 
۸ - حضارة مصر القرعونية 

٩‏ - الإسلام فى البلقان 

- ألف ليلة وايلة و القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسيانى آمريكية 
۲ - العلاج النقسى التدعيمى 


٣ه‏ - الدراما والتعليم 

٤ه‏ - المقهوم الإغريقى للمسرح 
٥‏ - ما وراء الطم 

٦ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۷ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۸ - مسرحیتان 

۹ - المحبرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

- لد ال ص 

- تاريخ التقد الأدبى الحديث )١(‏ 
٤‏ - برتراند راسل (سيرة حیاة) 
٥‏ - قی مدح الکسل ومقالات آخری 
٦‏ - خمس مسرحيات آندلسية 
۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العام پدسلامی فی لوال اققرن العشرین 
۷٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١-السيدة‏ لا تصلح إلا الرمى 


والاس مارتن 

بریجیت شیفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سکستون 

بیتر جران 

بنجامین باریر 

آوکتافیو پاث 

آلدوس هکسلی 

رويرت ج دتيا - ڃون ف أ قاين 
بابلو نیرودا 

فرانسوا دوما 

هھ .ت . توریس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


بیتر .ن . توقالیس وستیفن . ج . 


روجسیفیتز وروجر بیل 

أ . ف . النجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

قدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسیة لورکا 
کارلوس مونبیث 

جوهاتز ايتين 

شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراتد راسل 

أنطونيو جالا 

قرناندو بیسوا 

قالنتین راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخینيو تشاتج رودريجت 
داريو قو 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: نور مغيث 

: مثيرة کروان 

: محمد عد إبراهيم 

:لعلف لحد /لپراهیم فتحی /مصو ماجد 
أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلین تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: ماهر چویجاتی 

: عبد الوهاب علوي 

: محمد آيو العطا 

: لطفى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 
: محسن مصیيلحی 
: على يوسف على 


: محمود على مکی 

: محمود السيد » ماهر البطوطى 
: محمد أيو العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صيرى محمد عيد الغتى 


ت 
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: محمد خير البقاعى . 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: رمسیس عوض . 

: رمسیس عوض . 

: عبد اللطيف عبد الطيم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغ 

: أحمد فؤاد متولى وهویدا محمد قهمی 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

: حسين محمود 


- السياسى العجوز 
۷۳ - نقد استجابة القارئ 


٤‏ - صلاح الدين والمعاليك فى مصر 


٠‏ - فن التراجم والسير الذاتية 


1 -چاك لاكان وإغواء التطيل التفسى 


۸-العى1 : قنظرية النجتماعة ةة الكرنرة 


۹ - شعرية التاليف 


A.‏ — دوشکین عند «ناقورة الدموع» 


١‏ - الجماعات المتخيلة 
- مسرح میجیل 

۲ - مختارات 

٤‏ - موبسوعة الأدب والنقد 

٥‏ - متصور الحلاج (مسرحیة) 
- طول اللیل 

۷ - نون والقلم 

۸ - الابتلاء بالتغرب 

- الطريق الثالث 

٠‏ - وسم السيف (قصص) 


١‏ -المسرح والتجريب بين التظرية وانطبق 


الإسبانوآمريكى المعاصر 
۳ - محدثات العولة 
٤‏ - الحب الأول والصحبة 


٠‏ - مختارات من المسرح الإسيانى 


1 - ثلاث زنیقات ووردة 
۷ - هوبة فرنسا (مج ( 


۸ - الهم الإتسانى والابتزاز الصهيونى 


٩‏ - تاريخ السيتما العالمية 
٠٠٠‏ - مسا العولة 


۹ النص الروائی (تقنیات ومناهج) 


١‏ - السياسة والتسامح 
۲۳ - قبر ابن عربی یلیه آیاء 
٤‏ - آویرا ماھوجنی 

٠١‏ - مدخل إلى النص الجامع 
-- الأدب الأنداسى 


۷ -صمورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعصر 


نخبة من كتاب آمريكا اللاتينية 


کارلوس میجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صموول بیکیت 

آتطونیو بویرو بابیخو 

قصص مختارة 

فرنان برودل 

تماذج ومقالات 

دیقید روینسون 

بول هیرست وجراهام تومیسون 
بیرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 

د. ماریا خیسوس رویییرامقتی 


تخو 


: فاد مجلى 

: حسن تاظم وعلی حاکم 

: حسن بیومی 

: أحمد درویش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود وتورا مين 

: سعید الغانمی وناصر حلاری 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: آحمد قتحی يوسف شتا 

: مأجدة العناتى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيراهيم ميروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 


: إدوار الخراط 

: بشير السياعى 

: أشرف الصياغ 

: إيراهيم قنديل 

: إبراهيم قتحى 

: رشید يتحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد ينيس 

: عيد الققار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


۸ -ثلاث درلسات عن الشعر الأدلسى 
۹ - حروب المياء 

٠‏ -- التساء فى العام التامى 

١‏ -- المرأة والجريمة 

-- الاحتجاج الهادئ - 

۳ -- راية التمرد 

٤‏ - مسرحیتا حصاد کونجی وسکان الستتقع 
٠‏ - غرفة تخص المرء وحده 
١‏ - امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
۸ -- النهضة النسائية فى مصر 
4 -- التساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق اللوسط 
١1‏ -س- الدليل الصغير فى كتابة امرأة العريية 
١‏ -نظام المبوهية القديم ونموذج الإتسان 
۳-الإميراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
٤4‏ -- الفجر الكاني 

٠‏ -- التحليل الموسيقى 

- فعل القراءة 

۷ - إرهاب 

1۸ - الأب المقارن 

۹ -- الرواية الاسبانية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصعد ثانية 

-١‏ مصر القديمة (اتاريخ الاجتماعى) 
۲ - ثقافة العولة 

۳ - الخوف من المرايا 

٤‏ -- تشريح حضارة 

۴٠‏ - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاتة أجزاء) 
-- فلاحو الیاشا 

۷ - مذكرات ضابط فى الصاة الفرنسية 
۸ -- عالم التليفزيون بين الجمال والمنف 
۹ -- پارسیقال 

٤٠‏ - حيث تلتقى الأنهار 

١‏ -- انتا عشرة مسرحية يوناتية 
١‏ -- الإسكتدرية : تاريخ ودليل 
۳ - قش اا تیر فی البح النجتماعی 
٤‏ - صاحبة اللوكاندة 


أميرة الأزهرى ستيل 
لیلی بو لغد 

فاطمة موسی 
جوزیف قوجت 

نيتل الكستدر وقنادولينا 
چون جرای 

سیدریك ٹورپ دیشی 
قولقانج إيسر 
سوزان باستیت 
ماریا دولورس آسیس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك قیذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. إليوت 

کیتیث کونو 

چوزیف ماری مواریه 
إیقلینا تارونى 
ریشارد فاچنر 
هریرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
آ. م. قورستر 

ديريك لایدار 

کارلو جولدوتی 
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: محمود على مکی 

: منی قطان 

: رهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسم مجلىی 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم » وهالة كمال 
: ميس التقاش 

: بإشراق/ رؤوف عباس 
: تخبة من المترجمين 

: محمد الجندى » وإٍيزابيل كمال 
: مفيرة كروان 


: أحمد فؤاد يليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهأب علوب 
: بشير السباعى 
: أميرة حسن نويرة 
: محمد أيو العطا وآخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 
: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 


٥‏ - موت آرتیمیو کروث 
-- الورقة الحمراء 
۷ =»- خطبة الإدانة الطويلة 


۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقتية 
۹ - النظرية الشعرية عند إليوت وأدويس 


٠٠‏ - التجرية الإغريقية 

)۱ هوية فرنسا (مج ۲ ۰ ج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص آخرى‎ - ۲ 
غرام الفراعنة‎ - ۴ 

٤‏ - مدرسة فرانكقورت 

٠‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
١‏ - المدارس الجمالية الكبرى 
ھا ریو شیرین 

۸ - هوية فرتسا (مج ۲ . ج۲) 
۹ - الإيديولوجية 

٠‏ - الة الطييعة 

١‏ - من المسرح الإسباتى 

- تاريخ الكنيسة 

- موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
٤‏ - شامپوايون (حياة من نور) 
٠٥‏ - حکكايات الثطب 


١‏ - العلاقات بين التبينين رالطمانيين قى إسرائيل 


۷ - قی عالم طاغور 
٨۸‏ - دراسات فى الأدب والثقافة 
۹ -- إيداعات أدبية 


۷٠‏ - الطريق 
۱۷۱ وضع عحد 
۲ - حجر الشمس 


۲ - معنی الجمال 
٤‏ - صناعة الثقافة السوداء 


٠‏ -_- ااتليفزيون فى الحياة اليومية 
١‏ - نحو مفهوم للاقتصاديات الييئية 


۷ - آنطون تشیخوف 


۸ -مختارات من الشعر الونانى الصيث 


۹ - حکایات آیسوب 
٠‏ - قصة جاورد 
١‏ -- التقد الأديى الأمريكى 


کارلوس فوینتس 

میجیل دی لیبس 
تانکرید دورست 

إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضولل 

رویرت ج. لیتمان 

قرنان برودل 

قخبة من الكتاب 

فیولین فاتويك 

فیل سلیتر 

تخبة من الشعراء 

جی آنبال وآلان وآودیت فیرمو 
النظامى الگنوجی 
قرتان بروډل 

دیقید هوکس 

بول إیرلیش 

اليخاندرو كاسونا وآنطونيو جالا 
يوحنا الآسیوی 
جوردون مارشال 

چان لاکوتیر 

أ . ن آفانا سيفا 
يشعیاهو لیقمان 
رابندرانات طاغور 
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: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوق البعبى 
: عبد الغقار مکاوی 

: على إبراهيم على منوقى 
: أسامة إسير 

منيرة کروان 

: بشير السياعى 

: محمد محمد ألخطابى 
: فاطمة عبد الله محمود 
: خلیل کلقت 

: آحمد مرسی 

: مى التلمسانى 

: عبد العزيز بقوش 

: بشير السياعى 

: إبراهيم فتحى 

: حسمین بیومی 

: زيدان عبد الطيم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
ت بإشراف : محمد الجوهرى 
: تيل سعد 

: سهير المصادقة 

: محمد محمود آبو غدیر 
: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد عیاد 

: بسام یاسین رشید 

: هدی حسین 

: محمد محمد الخطايى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جال اليتا 


: حصة إبراهيم متيف 
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: محمد حمذدى إبراهيم 
: سليم عبدالاأمیر حمدان 
2 محمد یحی 


Û 


0 


1d 


۲ »- العنف والنبوءة 

۳ - چان کوکنو على شاشة السينما 
٤4‏ -- القاهرة .. حالة لا تتام 
٠٥‏ - أسفار العهد القديم 

1 - معچم مصطلحات هیجل 
۷ - الأرضة 

۸ - موت الأدب 


۹ -- العمى والبصيرة 


۹۰ - محاورات کونقوشیوس 

۲ -- الكلام رأسمال 

۲ -- سياحتتامه إبراهيم بيك 
۴ -- عامل المنجم 

4 -مختارات من الق الشجلی- آمریکی 
٥‏ - شتاء ۸٤‏ 

1 - المهلة الأخيرة 

۷ - الفاروق 


«- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
٠١‏ -- ضحايا التنمية 

١‏ - الجانب الديثى الفلسفة 

۲ س- تاريخ التقد الأبى الصيث جة 
٢‏ - الشعر والشاعرية 

٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم 

١‏ - الجيتات والشعوب واللغات 
٠١‏ - اليواية تصنع ما جدينا 

۷ - لیل إفریقی 

۸ - شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
۹ - السرد والمسرح 

۰ - مٹتویات حکیم ستائی 

۷ - فردیتان دوسوسیر 

931 - قصص الأمير مرزيان 

۲ ~~ مصرمنذ قرم تابلیون حتی رحیل عبد افاصر 
٤‏ - قواعد جديدة لمنهج فى علم الاجتماع 
٥‏ - سیاحت نامه إبراهیم بيك ج 
چوانپ آخری من حاتم 

۷ - مسرحیتان طلیعیتان 

۸ - رایولا 


و . ب ۰ بيتس 

هافز إيندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل آنوود 

القن كرنان 

پول دی مان 
کونفوشیوس 

الحاج آبو بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
يتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 
فالنتین راسبوتین 
شمس العلماء شبلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
یعقوب لانداوی 
جیرمی سيبروك 
چوزایا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاقف حسين حالى 
زالمان شازار 

لویجی لوقا کافاللی - سقورزا 
رامون خوتاسندیر 
دان آوریان 

مجموعة من المؤلقين 
ستائی القزتوی 
جوناثان کلر 

مرزيان بن رستم ين شروين 
ريمون قلاور 

آنتونی جیدتز 

زين العايدين المراغعى 
مجموعة من الؤلفين 
صمویل بیکیت 
خوایو کورتازان 


: یاسین طه حافظ 

: فتحى العشرى 

: دسوقی سعید 

: عبد الوهاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء متنصور 

: بدر الديب 

: سعيد القاتمى 

: محسن سید فرچانی 

: محمود سلامة علاری 

: محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شفیق فرید 

: محمد علاء الدين متصور 
: آشرق الصباغ 

: جلال السعيد الحقنارى 
: إبراهيم سلامة إيراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 


: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفناوى 
: آحمد محمود هوږدی 

: أحمد مستجير 


: على يوسف على 


: محمد أحمد صالح 


: أشرف الصباغ 
: يوسف عيد الفتاح فرج 


: يوسف عبد الفتاح فرج 


: سيد أحمد على الناصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: نادية الينهاوى 

: على إبراهیم على منوفى 


٩۹‏ - بقايا اليوم کازو ایشجوری ت : طلعت الشايب 


a الهيولية فى الكون پاړتی اکر‎ - ٠١ 
شعرية کفاقی جریجوری جوزداتیس ت : رفعت سلام‎ - ۲۷ 

۲ - فرانز کافکا رونالد جرای ت : نسيم مجلى 

۳ - العلم فى مجتمع حر بول قیرایتر ت : السيد محمد نقادى 

٤‏ - دمار يوغسىلافيا برانکا ماجاس ت : متى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
٥‏ - حكاية غریق جابرییل جارٹیا مارک ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

1 - أرض المساء وقصائد آخری ديفيد هربت لورانس ت : طاهر محمد على البریرى 

۷ -السرح الإسبانی فی القرن السایع مشر موسی ماردیا دیف بورکی ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

۸ -علم الجمالية وعم اجتماع الفن جانيت وولف ت : ماری تیریز عبد المسبح وخالد حسن 
٩۹‏ - مأزق البطل الوحید نورمان کیمان ت : أمير إيراهيم العمرى 

۰ - عن الذباب والفثران والبشر فرانسواز جاکوي ت : مصطفی إیراهیم فهمی 

۷ - الدرافیل خایمی سالوم بیدال ت : جمال أحمد عبد الرحمن 

۲ - مايعد المعلومات توم ستیذر ت : مصطقى إبراهيم فهمى 

۳ - فكرة الاضمحلال أرٹر هیرمان ت : طلعت الشايب 

٤‏ - الإسلام فى السودان ج. سبتسر تريمتجهام ت : قؤاد محمد عکود 

٥‏ - دیوان شمس تبریزی جا جلال الدین الرومی ت : إبراهيم الدسوقى شتا 

1 - الولاية میشیل تود ت : أحمد الطيي 

۷ - مصر رض الوادی رويين قيدین ت : عنایات حسین طلعت 

۸ - العولة والتحرير الانكتاد ت : یاسر محمد جاد الله وعریی مدبولی آحمد 
۹ - العریی فى الدب الإسرائيلى جيلاراقر - رايوخ ت : تادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
٠‏ -الإسلام والغرب وإمكانية الحوار كامى حافظ ت : صلاح عيد العزيز محمود 

١‏ - فى اتنظار البرابرة ك. م کویتز ت : ابتسام عبد الله سعيد 

۲ - سبعة أنماط من الغموض وإيام إميسون ت : صبری محمد حسن عبد التيى 

۳ - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا ليقى يروفنسال ت : مجموعة من المترجمين 

٤‏ -الغليان لاورا إسكيبيل ت : نادية جمال الدين محمد 

٤٥‏ - نساء مقاتلات إليزابيتا آديس ت : توقيق على منصور 

٦‏ - قصص مختارة جابرییل جرٹیا مارکث ت : على إبراهيم على منوفى 

۷ »- الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصبر وولتر أرمبرست ت : محمد الشرقاوى 

۸ - حقول عدن الخضراء أنطونيو جالا ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

۹ --لغة التمزق دراجو شتامبوك ت : رقعت سلام 

٠‏ - علم اجتماع العلوم دومنيك فينك ت : ماجدة أياظة 

١‏ - موسوعة علم الاجتماع ج ۲ جوردون مارشال ت بإشراق : محمد الجوهرى 

١‏ -رائدات الحركة النسوية المصرية مارجو بدران ت : على بدران 

۲۳ - تاريخ مصر القاطمية ل. أ . سیمینوقا ت : حسن بیومی 

١‏ - الفلسفة فف ررد ین ر ت : إمام عبد الفتاح إمام 


٠ افلاطون دیق رویتسون وجودی جروقز ت : إمام عبد القتاح إمام‎ - ٥ 


- دیکارت 

۷ - تاريخ الفلسفة الحديثة 
۸ - الغجر 

۹ - مختارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاڃتماع ج٣‏ 
١‏ -رحلة فی قکر زکی تجیب محمود 
٢‏ - مدينة المعجزات 

۳ - الكشف عن حافة الزمن 

٤4‏ - إيداعات شعرية مترجمة 
٥‏ - روايات مترجمة 

- مدير المدرسة 

۷ - قن الرواية 

۸ - دیوان شمس تبریزی ج۲ 
۹ -وسط الجزيرة العرية ويشرقها جا 
۷٠‏ -ويسط الجزيرة العربية وشرقها ج۷ 
١‏ - الحضارة القريية 

۲ - الأديرة الأثرية قى مصر 


١‏ - الاستعمار والثورة فى الشرق الأرسط 


٤‏ - السيدة بريار! 

٥‏ - ت. س. إلبوت شاعرا وناقدا وکاتیا مسرحیا 
۲ - قنون السينما 

۷۷ - الچينات : الصراع من أجل الحياة 
۸ - البدايات 

٩۹‏ - الحرب الباردة الثقافية 

٠‏ - من الأب الهندى الصيث والعاصر 
1 - القردوس الأعلى 

۲ - طبيعة الطم غير الطبيعية 
۲۳ - السهل یحترق 

٤‏ - هرقل مجنوتًا 


٥٠‏ - رطة الخواجة حسن نظامى 


- رطة إبراهيم بك ج٣‏ 
۷ - الثقافة والعولة والنظام العا مى 
۸ -الفن الروائى 

۹ - دیوان منجوهری الدامغانی 
٠‏ - علم الترجمة واللغة 

١‏ -السرح السیانی فی القرن المشرین جا 
- السرح الاسبانی فی اآقرن العشرین ج 


دیف روینسون وجودی جروقز 
ولیم کلی رایت 

سير آنجوس فریزر 

جوردون مارشال 

زکی نجیب محمود 

إدوارد مندوا 

هوراس / شلی 

آوسکار وایاد وصموئیل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 

جلال الدين الرومى 

ولیم چيقور بالجريف 

ولیم چیفور بالجريف 

توماس سی . باترسون 

س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 

بریان قورد 

إسحق عمظيموقف 

قرانسیس ستونر سوندرز 

بریم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس وابیرت 


خوان روافو 


زين العابدين المراغى 
آنتونی کیتع 

دیفید لودج 

آپو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
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: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمود سيد أحمد 

: مبادة كُحيلة 

: شاروچان کازانچیان 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: إمام عبد القتاح إمام 
: محمد أبى العطا عبد الرؤوف 
: على يوسف على 

: لويس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عبد المنعم سويام 
: بدر الدین عرودکی 

: إيراهيم الدسوقى شتا 
: صدری محمد حجسن 
: حصیری محمد حسن 
: شوقی جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مکی 

: ماهر شفيق قرید 

: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد قوزی 

: ظريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جلال الحقناوى 

: سمیر حتا صادق 

: على اليمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاری 
: محمد يحیى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد نور الدين 

: احمد زكريا إيراهيم 
: السيد عبد الظاهر 


ت : السيد عبد الظاهر 


4۲ - مقدمة للأدب العريى 


٤‏ - فن الشعر 
٥٠‏ - سلطان الأسطورة 
٦‏ - مکبٿ 


۷ - فن التحى بين اليونانية والسوريانية 
۸ - مأساة العبيد 

۹ - ٹورة التکنولوچيا الحيوية 

۰ - أسطورة برومٹیوس معا 


۱ - آسطورة برومٹیوس مج 
۲ - فنجنشتین 

۳ - بوذا 

٤‏ - مارکس 

٠٥‏ - الجلد 

۲٠١‏ - الحماسة - التقد الكاتطى التاريخ 
۷ - الشعور 

۸ - علم الوراثة 

۹ - الذهن والمخ 

۰ - يونج 

١‏ س- مقال فى المنهج القلسقى 


۲ - روح الشعب الأسود 

٣۳‏ - أمثال قلسطىتية 

٤‏ - القن کعدم 

٥‏ - جرامشى فى العالم العربى 
- محاكمة سقراط 

۷ - بلا غد 

۸ - الأب الروسى فى الستوات المشر الأخيرة 
۹ - صور دریدا 

٠‏ - لعة السراج لحضرة التاج 
۷ س- تاريخ إسبانيا الإسلامية ج۲ 
۲ ~ وجهات نظر حدیثة فی تاریخ القن الغریی 


روجر آلان 
بوالو 

جوزیف کامبل 
ولیم شکسبیر 


دیونیسیوس ٹراکس - یوسف الأهوانی 


آبو بکر تفاوابلیوه 

جين ل. مارکس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودی جروقز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان - فرانسوا لیوتار 
ديفيد بابینو 


انجوس چیلاتی 


جايتر ياسبيفاك وکرستوقر نوریس 
مولف مجهول 

لیغی برو فنسال 

دیليو. إیو‌جین کلینباور 


: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: يدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطقی بدوی 

: ماجدة محمد أنور 

: مصطفی حجازی السيد 
: هاشم أحمد قؤاد 

: جمال الجزیری ویهاء چاهین 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: صلاح عبد الصيور 

: نيدل سعد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عبد المتعم أحمد 

: جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عبد الله الجعيدى 

: هويد السباعى 
:کامیلیا صبحی 

: نسیم مجلی 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصياغ 

: حسام نایل 

: محمد علاء الدين متصور 
: نخبة من المترجمين 

: خالد مقلح حمزة 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإیداع ۱۷۷۹۰ / ۲۰۰۱ 


التاريخ الحديث للفن| 


و 


